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 : ةدممق
الحديث    الفكر الفلسفي والعلمي  اتموضوعهم  من أ وعا  وضتتناول هذه الأطروحة م

الإ  والمعاصر المباحث  عمومافي  العلم  فلسفة  مباحث  وفي  المعاصرة    . بيستيمولوجية 
في الفكر    هاوحضور   " كوهنصامويل    توماس"  عند   العلميوهو موضوع إشكالية البحث  

 ر. اصالمعو   الحديث العربي الفلسفي
وفار  كب   "كوهنويل  ماص  ماس تو "  عاصر  لقد  العلاالمناطقة  لم سفة 

أي بيستيمولوجيوالإ راسل  "مثال ن  بوبر"،  "برتراند  كارناب"،  "كارل  هانز  "،  "رودولف 
 كثر. وغيرهم   " بندرايف ول اب"، " نباخيشار 

معهم  و   له  ومناظراتكانت  في  حوارات  جوهرية    مطولة  وفلسفية  علمية  مسائل 
بطبيعة وب  حثلبا  تتعلق  الدو وأمناهجه  العلمي  العلوم اصخ و ،  وغاياتهة  لي تحلي اته  في  ة 

تاريخ  وفي دو ،  الطبيعية  العلمية وتوجيهها ودر  المعارف  بناء  عمها  العلم ووظيفته في 
 . ونموها 
فواو   والمحاورات  المناظرات  لهذه  أكانت  فتحت  جمة  في    ا  ونوافذ  ا  بواب ئد  جديدة 

 اء.سو الى عل ة ني نساالإ  العلوم و أ ة ي عسواء في العلوم الطبي  البحث العلمي 
الفب ك  بعضجعل  ما    ذاوه هار  الذين عاصروا  أمثال  يزيائيين  الحدث  ريتشارد  "ذا 

الفيزياء وهم  ،  "نبرغن وافستي"و   "ينماناف نوبل في    يناقشون ،  وغيرهما،  أصحاب جائزة 
ة كلل مش ي تحليوالمساهمة ف مولوجيايست ي ب والإ هذه الموضوعات وخاصة في فلسفة العلم 

و فالفلسبين    قةعلاال الب و جهة    من  هماريخوتا  ياءز ي الفة  والبحثين  على    يملالع  فلسفة 
 ة أخرى. من جه مالعمو 

يندرج موضوع أطروحت وفي هذا الإط العلمي عند  :  وهو   نا هذهار  البحث  إشكالية 
 . المعاصرو الحديث  وحضورها في الفكر الفلسفي العربي "توماس كوهن"
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كوهن"طرح  وقد    ن الب   ةي الإشك  "توماس  وطبيعة  العلمي  احث  المعرفة    لعلمية مو 
وعلى هذا الأساس رفض أن   الاجتماعية.رة  ي ضبط هذه الظاهفته ف ووظي   خاري ر الت ودو 

 تاريخ. ن المجتمع وعن اليكون الابداع في المباحث العلمية ظاهرة فردية ومستقلة ع
اتجة  ية ن ماعت ج اة  اهر هو ظ،  وفي نموها وتقدمها  كلها،  العلمية فالإبداع في المباحث  

  يجب ت  زمات ومشكلاأيها  عل  رضتف    افسةن ت م   ديغمات ار براعلمية في إط  عن متحدات
   جاد حلول وأجوبة لها.إي 

الأزمات هذه  تفاجئ  قائم   وقد  هو  ما  على  نفسها  إلى  وبالتالي    .وتفرض  تدفع 
 للمشكلات القائمة.  التنافس على إبداع حلول جديدة

مشروع فإن  الأساس  هذا  كوهن "  وعلى  وأدواتها  و   لتيا  مهي والمفا  "توماس  ظفها 
واجهالت  خصوما  حليلية  كذلهكون  حر يت ،  كثرت  براديغ إ  في،  كم  أخرى طار  ،  مات 
أخرى و  علمية  الخ وم  . متحدات  هؤلاء  الو ن  نجد  رأسهم  صوم  وعلى  لف و رود"ضعيين 

هؤلاءو   .وغيرهما  "نباخيشار "هانز  و   "كارناب ونموه    يرجعون   كل  العلمي  البحث  تقدم 
الا منهج  إلى  اار قستوتراكمه  أساسا  ذلء  يعتمد  التحقمب   علىي   الذيالمبدأ    وهو  يق.دأ 

 واللاعلم.  ميفصل بين العل
النقيض،  الآخر الطرف    ونجد في  القائمة على مبدأونظ  "كارل بوبر"،  وعلى    ريته 

التحقيقت  ةالعلمي   فالمعرفة  التكذيب.  ليةقاب  مبدأ  طريق  عن  لا  وتتقدم  عن  ،  نمو  وإنما 
قابلي طري  مبدأ  التكذيبق  عندما  ع ال  بذكي  بحيث   . ة  قضياه    ذب تكلم  من  قضية 

 .ة سوداءجعب   ما اكتشفتندع  كذبت ،  مثلا ،  البجع أبيض كل   ةالاختبار. فمقولب 
كوهن"مشروع    تناول  لقد الث   "توماس  في  مفهوم  وبنيتها  العلمية  ،  التاريخورات 

العلوم الشاذفهوم  والعلم  السوي  الع،  م  المتحدات  وكلها    .والبراديغمات،  لمية ومفهوم 
  اختلاف  لاالديانات و لا  ية و ر شا الثقافات الب علمية لا تحده  يليةبحث تحل   ومفاهيم  تاو دأ
 كل ما هو محلي ومؤقت.   تتجاوز  سانيةن بحث عامة وإ تدواإنها أ .لسنلأا
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كوهن"مشروع    فرض  قدو  احت   "توماس  في  وقدرته  وجوده  وأثبت  مكانة  نفسه  لال 
ا فلسفة  في  والابسرفيعة  المعاصلعلم  مكاضت   ،رةتمولوجيا  كارن و رود"  نةاهي    "بالف 

  مفاهيمال ذههاجتثاث  على  ان جع . وهذا ما ش بكل جدارة واستحقاق وغيرهما  "بوبر كارل"و 
الثقافية   بيئتها  من  التحليلية  في  وتوظيف والأدوات  أخرى ها  لها    . بيئة  أخرى  ثقافة  وفي 

الخ  ولسانها  الخاص  وتراثها  الخاص  العربية  تاريخها  الثقافة  إنها  بكل    ميةلاسلإ ااص. 
 اثها. ر ت ثقلها و 
الرغمعلو  المباحثمن    ى  الح   الفلسفية  أن  العربي  الفكر  لم في  والمعاصر  ديث 

مشروع  تعر  حضور  اللالب ،  "كوهن  ماسو ت" ف  سطحية    بصورةو   خرا  ؤ م  إلا،  عربيسان 
ومحدودة يعود  و .  جدا  قلقد  إلى  الترجمذلك  بالبح   اتة  المهتمين  هذا  وغياب  في  ث 
العل االمشروع  هنا  ورغم.  خم لضمي  فإن  الجامعهذا  بعض  اهتمي عربال  اتك  التي  ت  ة 

،  داج وهي قليلة  ،  يةض الأبحاث الأكاديم بع   فيها  جزتأن   وقد  " نهتوماس كو "شروع  مب 
ماجست  رسائل  شكل  خاصةفي  ب   .ير  في  المستقلة  الأبحاث  بعض  المج مع  ت  لاعض 

االمتخص مفهوم  تناولت  التي  في  راديغب لصة  الاجتماعم  لوم  علاي  وف  خصوصا  علم 
 . لوملى العاعية عالاجتم

،  ابقاكما قلت س،  "كوهن  توماس"   شروعمب   الاهتماموعدم    الغياب  هذا  اجعن وقد ش
التحليلية في تحليل    مهتوظيف مفاهي   محاولة  على أو    التراث والحداثة  إشكاليةوأدواته 

الأ والمعاصرة.إشكالية  ت  صالة  إشكالية  أدق  بلغة  العلمي  أو  البحث  ج  نماذللحليل 
 . لمعاصرحديث والعربي اللفلسفي اا الفكر التي تناولت يةدشار الإ

وإنما  ،  فاهيم وأدوات التحليل ليس عيبا في حد ذاتهظيف المفإن تو   نااعتقادوفي   
أخذها  هو  العيب الثقا،  في  محيطها  من  واغراءاتها    ر االانبهسبب  ب في  واجتثاثها  بها 
   . جئ تا لن في تحصيل ا يةكتملة ويقينعلى أنها م  .البراقة

الأساوعلى   بعض هذا  كان  اب لين  المشتغ  س  الثقافةمي  لعلالبحث  العربية    في 
  . قد استوردوا مفاهيم وأدوات بحث مختلفة وجاهزة،  ومنذ وقت طويل ،  العالمة  ميةالإسلا
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والفر مف ك التجربة  والهوم  ال  مولوجيايست ي بالإ قطيعة  ضية  ومفهوم  التاريخية    تطور والمادية 
أجل    نتراث والواقع مل ذلك تحليل اللا وحاولوا من خ   هيم.افلما  ذلك من  وغير   والبنية

   الوصول إلى نتائج صحيحة.
الفلسفي العربي الحديث والمعاصر   في  العلمي   البحث  إشكاليةفإن    وبالفعل الفكر 

عل المفاهيمقادرة  هذه  مثل  استيعاب  و ل  والاستجابة  يةالتحليل  البحث  وأدوات  ى    يفها 
بيعة  طدة منها في فهم  ومن ثمة الاستفا  . تهائيوتب عريبها  ت و   هاينوتلو   هاطويعنفس الوقت ت 

التراث النماذج الارشادية  ل فهممن خلا  ذلكو .  هذا    الحديثة   منها،  كثيرةوهي  ،  طبيعة 
او   والمعاصرة موضوعا  التي  التراث  هذا  تتخذت  إطار  في  والتحليل    بين   نافسللدراسة 

  القائمة.  لمشكلاتمخارج للأزمات والاو ل لو الح  إيجادراديغماتها على متحداتها العلمية وب 
 .سائدةال المعرفية قكل الأصنام والعوائ  م التقدم والتحرر منأمالطريق فتح ا وبالتالي

فإن   تدور حول  وعلى هذا الأساس  بحثنا هذا  العلمي  إشكالية  البحث  عند  طبيعة 
الاب مال  في  ومكانته  ه وفصولهوحول أصول  "توماس كوهن"   ن مو   ة.المعاصر   ةعلمي حث 

  . روالمعاصالحديث    عربيلفلسفي الي الفكر اا فورهوحض قها وتوظيفها  إمكانية تطبي   ثمة
 ؟ عته طبي الموضوع و  مراعاة اختلافمع 

نجاحا    قد  "توماس كوهن"مشروع  إذا كان  :  ر خ آوبمعنى   الفلسفة مميزا  حقق  في 
يمكن    له ف،  والتاريخية  بيستيمولوجية الإوخاصة في مباحثها  ،  والمعاصرةالحديثة    الغربية

نف يحقق  الا  هيأخرى    ثقافية   بيئة   فيالنجاح  س  أن  الحديث لفكر  العربي    فلسفي 
 ؟ التحليلية مفاهيمه وأدواته   توظيفو  اجتثاث خلالمن وذلك  والمعاصر

 :  ت وهي بعض الفرضيا الإشكاليةختبر في تحليل هذه ن وسوف
م:  أولا - كوهن"شروع  إن  والالفلس  "توماس  منفي  يعد  ا  علمي    برى كلالمشاريع 

 مولوجية. يبيست الإ مباحثها صرة وفيالمعا العلم اتسففلفي  الناجحة



 مقدمة 

11 

يتجاوز    "توماس كوهن"يحمله مشروع    اإن م:  نياثا - من مفاهيم وأدوات بحث 
فاهيمه وأدواته  ة وحدود الألسن والديانات. بحيث تحتل محدود الثقافات البشرية المحلي 

 . بعدا إنسانيا

العربي    فيسالفل  ى الفكرة علليليوالأدوات التح   م هذه المفاهي إن تطبيق    ثالثاو   -
   .من النجاحالمستوى  سنا إلى نفسوف يوصل والمعاصر يثالحد

  . جملة مناهج علمية مناسبة ووظيفية  وظفنا،  تحليلا نقديا،  الإشكاليةهذه    تحليلول
ح  الموضوعوذلك  طبيعة  هو    . سب  المنهج  في  الأصل  أن  لطبيعة    ستجابة الاإذ 

ي  قيدنا به ف وهذا ما ت   .ج منهال  وع تفرض طبيعةفطبيعة الموض  . عكسلاموضوع وليس  ال
 هذه الأطروحة. 

هوعل التاريخي  ى  المنهج  على  اعتمدنا  الأساس  وظفه  ذا  الذي  "توماس  النقدي 
الن ،  كذلك،  كوهن" المنهج على قدرته في إعادة بناء    .قديفي مشروعه  وقد برهن هذا 

 ية. صورة موضوعية ونسبالتاريخ ب 
كذن ف وظكما    الت المن   لكا  حدود  ذي  ال  .النقديحليلي  هج  والميتجاوز  حلية  الذاتية 

 . ية لبلوغ الحقيقة العلمختلفة ويسعى يات الميديولوجوالإ
بين   العلمية  والمقاربة  المقارنة  في  وظفناه  الذي  المقارن  المنهج  على  اعتمدنا  كما 

ت في  المختلفة  الارشادية  إشكالية  النماذج  كوهنتو "ناول  تناول    .اسية سالأ  "ماس  وفي 
   لحديث والمعاصر.العربي ا ر الفلسفيفكي الثة فشكالية الحداإ

البنيوي   امأو  مكو  للوظفناه    فقد   المنهج  على  الإوقوف  النماذج  وأسسها   رشاديةنات 
 رفية. عمال

التعامل وقواعدها   إن  أسسها  إلى  وارجاعها  والفلسفية  العلمية  النصوص  مع 
.  " ماس كوهنتو "  ركف ترب أكثر من  نق  جعلتنا  جميعا  ينهاب   نة والمقاربةالمنطقية والمقار 

 الحديثة والمعاصرة  للحضارة الغربية  لميالمعرفي الع  لإرثوتوظيفه لومن طريقة تفكيره  
 صولها. ولأ
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وفي إبراز    . على قدرته في إبراز الفروقات بين النماذج  "توماس كوهن"  وقد برهن
نجاحها أسبا  كذاو   .أسباب  براديإبراز  نجاح  حل  مغ ب  في  آخر  وفي  مشكال  دون  لات 

 ا. توقعه
م  علىو  قسمدم  تقا  ضوء  ف  نافقد  إلى  مبحثين    نصلي الموضوع  إلى  فصل  وكل 

 . مقدمة وخاتمة  إلىبالإضافة 
دراستنا    معالم  في  ولتحديد  البحثالمتمثلة  عند  إشكالية  كوهتوما "  العلمي   "نس 

ي  لذا  الفصل الأولفي    ان لتناو ،  لمعاصراالحديث و   لعربير الفلسفي اي الفكا فوحضوره
 . ره إلى مبحثين سمنها بدو قوالذي  " ذورها التاريخيةة وج ي لنظرية العلمر ابذو »  انهعنو 

البراديغممف:  نوانهع و   المبحث الأول  الف  هوم  والتفسير بين  تناولنا في هذا  هم  . وقد 
الجان  العلمية وتطالمبحث  المعرفة  لنشأة  التاريخي  النماذج الإرشاورها في  ب  ة دي إطار 

إ  .المتنافسة الوفي  واطار  المطروحة مشكلات  ا  لعقبات  والعلماءعلى    ثمة   ومن   .لعلم 
 سفة أيضا.على الفلا

تعاقب النظريات العلمية وكيف تسود  كيف ت،  وبدقة كبيرة،  "توماس كوهن"لقد حدد  
المؤدية إلى ذلك. البراديغمات دون غيرها. وما هي الأسباب  يتم في    وكل هذا  بعض 

 . وجههحدات العلمية وتلمتتتحكم فيه ا  وفي جو معرفيافسي. تن ناخ  إطار م  
فيه طبيعة    وحددنا  . موذج البديلعلم والن فهوم الم  د تناولنافق  ي الثان لمبحث  اأما في   

إلى ضرورة الخروج من الأزمة    دات العلمية المتح ب الأزمة العلمية التي تدفع بالعلماء و 
هو   ما  ج بالك  وذ   .سائد وتغيير  حلول  عن  الخر ري لبحث  إلى  تؤدي  الأزمة.  م  وجئة  ن 

نحالي  لت باو  آالتقدم  مستوى  مألوفو  غير  بديلا  .خر  السائدالع  عن  يكون  ويحقق    .لم 
الكثيرين   تعجب  لا  قد  التي  النوعية  الحقالقفزة  نفس  في  المشتغلين  المعرفي  من  ل 

 المطلقة السائدة.سلطة ال إلىالسائد. وذلك بسبب تمسكهم بما هو قائم وخضوعهم 
الثان ا  أم كوهنتو "عند  مي  العلحث  الب   إشكاليةر  ضو ح   وهو   يالفصل  في    "ماس 

قسمناهعاصرالمو   الحديثالعربي  في  الفلسلفكر  ا فقد  مبحثين ،  كذلك،  .  بحيث  :  إلى 
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في   الأتناولنا  الحديث  النماذج    وهو   ولالمبحث  العربي  الفكر  في  الفلسفية  الثقافية 
 . ومشكلة التنافس 

الارشاديتناول  النماذج  لإشكالية  ة  نا  والتراثالح وتحليلها  الفلس  داثة  الفكر  ي ففي 
الحديث  التراث  وموقعها    رعاصالمو   العربي  الغرب  مي الإسلامن  وقد    . روبيو الأ  ومن 

والنموذج المادي   . "محمد عبده"و   "غانيجمال الدين الأف"لـ  على النموذج السلفي    ركزنا
عي  والنموذج الوض  ."وةمر حسين  "و   "شبلي شميل"د كل من  الدارويني والماركسي عن

 . "ب محمودزكي نجي"عند 
مباشرة   دعوة  "دهعبمحمد  "و   "الأفغانيجمال الدين  "  لنموذج السلفي عنداان  وقد ك

ال  إلى  وواضحة للإسلامرفض  الأولى  الأصول  إلى  والعودة  الوقتغرب  نفس  وفي   .  
 دعوة إلى رفض التقليد. 

الدارويني  ةيئ تب   معاحاولا  فقد    ة"حسين مرو "و   "شبلي شميل"أما     والمنهج   المنهج 
 ئدة.السا الإسلاميةعربية لالثقافة سي في االمارك

بديل  ال  "رةثو "و السلفية السائدة  النماذج    أزمة:  الذي كان عنوانه  المبحث الثاني وفي   
إلى  الجديد  يولوجي الإبيستم  فيه  تطرقنا  فقد  نموذج  .  الجابري "تحليل  عابد    " محمد 

  دا  جدي   يستيمولوجيا  ب إ  عاصرة طرحا  لمإشكالية الأصالة واح  مولوجي ودوره في طر يبيست الإ
 عرفة ذاتها. الم في إنتاج المعرفة وليس على بي وعلى آلياتهركز على العقل العر 

حاول   ا"لقد  عابد  السائدة  "لجابري محمد  النماذج  كل  يتجاوز  بنسف  وذلك    .أن 
نقدي  في إطار تحليلي    . "المستوردة"و   " محليةال"،  ة"في سلال"مناهجها  المعرفية و مقدماتها  

 عرفي. لما ولإنتاجهعربي دقيق للعقل ال
  وعلميته   درته ق  من  رغمالب و ،  ل البدي أو نموذجه    "الجابري عابد  مد  "محلكن مشروع  

يحتاج إلى قاعدة  ،  دم موضوعيتها ولا تاريخيتها وتجاوزه للنماذج السائدة والحكم عليها بع
ا  . وهذدائرة التخلف  تقبل والخروج من مسلنها للتقدم نحو اع  ىوجية لا غنعلمية وتكنول
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تبة  لمتر ا  النتائج   من  موضوعنا بجملةختمنا    وقد  لمباحث القادمة.في ا  هختبر نسوف  ما  
 . تامدقالم عن

واجهتن و  والصعوب العو بعض    ا قد    منها   . تواضعةالم  ةسار دلا  هذه  زانجا  في  اتائق 
مشروع  ح  كو تو "ضور  العر سالفل  الفكرفي    "نهماس  هو  عاصر  لماو   الحديثبي  في 

 .ه الضخمر ام بفك. وقلة الاهتمعربيةال  مة إلىجع المترجقلة المراتشم بسبب حضور مح
اقتحم هذا  المجا  ناورغم  وجد   بيستيمولوجيالإل  هذا  تشجيع  ناوقد    نا أستاذ  في 

 . فيه ناما بدأ  متمالإ  اما دفعن يوسف" بد العزيز بن ع"المشرف 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ول لأ الفصل ا  

بذور النظرية العلمية وجذورها  
 التاريخية 

 



 

 

 
 
 
 

 : ل المبحث الأو 
 سير بين الفهم والتف   يغم فهوم البراد م
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 سير لتفبين الفهم وا يغمادفهوم البر م: لالمبحث الأو
هو    كان   KuhnThomas Samuel  *"نهكو   صامويل   توماس"  أن  ريخيا  ثبت تالم ي 

استخ  من  مأول  أبعاده   مغبرادي لافهوم  دم    Platon  **"ون أفلاط"دمه  خ ت سافقد    .وضبط 
ية التعلم  عمل  واعد تضبطقة  لمج ى  به إليشير    وكان  .ركبيبوقت    قبلمفهومه من    ددح و 

   .تبر المتعلموتخ
الأساس هذا  المفهي مفاه   تعددت   قدف  وعلى  هذا  حللوا  الذين  بتعدد  البراديغم  وم  م 

من    امأو غيره ،  نية الإنساأو    الطبيعية  مفي العلو   ذلك كان  سواء    . احثهممب   في  وهفظوو 
المهذ  ومن  .المباحث   م ومفهو ،  المثالمفهوم  ،  النمط مفهوم  ،  النموذج  مفهوم:  فاهيمه 

ا انتهومك  اتمإلى كثرة الترج ،  نانظر في  ،  وهذا يعود  ك.لي إلى غير ذالنموذج الإرشاد
 لفة. المخت  ةي المعاجم اللساني اللغوية ف

"بنية  كوهن"  توماس "  ددح   لقد كتابه   The structure of "العلميةالثورات    في 

Scientific revolutions  ،في  الذي سنة و   م1962سنة    صدر  وطبعه  تنقيحه    أعاد 
 . صدرهوفي م للغوي عده ااديغم في ب بر لمفهوم ايقا تحديدا دق ، م1969
نج  أن  يمكننا  الأساس  هذا  ا لشذر ا  عموعلى  التيات  هذ  يبن  للغوية  خلالها   امن 
أو النسق أو  نظرية  بين الهذا المفهوم و   والفرق بين،  خدمه ت اس  تم  ىمعنوبأي  ،  ومالمفه
 العلمي؟  حر الص

 
درس  ،  م2192لية  جوي  18في    ولد  يكريمأ  وفيلسوف  عالم :  Kuhnl eSamu mashoT:  كوهن  لويمتوماس صا  -*

اسي ويتحصل ر اره الدو مش  يكملل   هالييعود إل،  يازتام   جةر دب  م1943في عام  ها  من  د تخرج رفار هاعة  جام  يف  ءالفيزيا
اعلى ماجس في  الدكت  ومن،  م1946نة  س لفيزياء  تير  في  ،  م1949  ه ورا ثم  العار تأنتج بغزارة  الو   لوميخ  ،  ملو عفلسفة 

 The structure of"  يةعلمال  لثوراتية ابنم "المه  بهاواشتهر بكت ،  لسفة العلمي ففجديدة  همة و مر  اكفضافات وأخل إ وأد

scientific revolutions 1962م. 1996جوان  17في  توفي، م 
، ضيريا،  كلاسيكي  نانييو   فيلسوف ،  .م(ق473  -ق.م427)ستون  أر يس بن  ستو كلأر و  ه  onlatP:  أفلاطون   -**

نظرية :  اهمهمحاورات أ   يه عدةلد،  وموالعل  يةبلسفة الغر ى للفولسس الأالأ  وضع  منوهو أول  ،  اأثين  ةمييادكمؤسس أ
 . ..لخإ اتلرياضيا ، غةالل، قمنطال ،رفةالمع
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 " Paradigm  اديغم ر بلا"  مصطلح هوم  لمف  ية تقاقالاشية  الناح   من   ةودالعيمكننا  وعليه   
المباشر    صللأا  نكل  .Paradigma  اللاتيني  أصلهة إلى  اشر مب  ال  رجعي غير   لسان إلى 

مش ،  اليوناني  أالمثال"  عندهم  يعنت  هيو   Paradeigma  كلمةمن    تقوهو   ""   "طالنمو 
إلى ة  كلمال  نقسمتو .  ةقارن الم  عنيت   التي  paradeiknunaiعل  الف  إلى  تهاقتعود في حقي و 

ج نصفي  أو  ":  ما وه  ينئ ز ن  بالتوازي  ،  الشمول وتعني    "para"برا  أو  جانب  ،  عمإلى 
  .1المثال  تعني " و digma قما"ديو 

 : Hachetteفي معجم  مفهوم البراديغم  ولقد جاء
الم الموديل فهو مجموعة من  تبأنه  التي  أو  عها  و مفي مج  مثلفاهيم  كلمة موديل 

 2نموذج. 
 Oxford: وكسفورد أمعجم  يف جاء  كذلكو 

جتمع  المثالية في ممكانة المرأة    مثل.  ذجيةى ونمو مثل  ةر صو   يعني :  ديغم رابلا  نأ-
 نموذجي. 

كذو - تؤسسل  اع  للة  ؤي ر لك  هو  التي  الص  م  في  والمنهجية  العلمية   رة يرو الأنساق 
اللط ا  في  أو   التاريخية  ومن  موحات  ذلك ابشرية.  على  ع:  لأمثلة  أفكار  لمية  اكتشاف 

 خ. إل مسلأرض حول الشا انر و د ةفكر ية و جاذبال فكرة: مثل  ناجحة 
  ثقت انب  ذيعن المصدر الأول الحث  يمكننا الب ،  البشرية  التقليدية للغةوفي الألسن  

 .3لسن بوصفه هو الأنموذج الأول لها ذه الأه منه

د  و عي،  اتهواشتقاق"    البراديغم "مصطلح  أن مصدر  نستنتج  ا سبق  ل كل مخلا   ومن  
وللسان   وللإنسان  كون لل  يتهاؤ ر وإلى  ،  عموما   ية ن اون ي ال  ةضار الح و   ين سان اليونابنا إلى الل

 ية. تها المعرفستويا ل مخلا  منوذلك 

 
1- André Akoun et pierre Ansart, dictionnaire de sociologie, 12 novembre1999, paradigme, p382. 
2- Dictionnaire Hachette, définitions et illustrations, édition 2010, P1191. 
3- Oxford L’Earnest, dictionnaires.com/ https : l’exco.com/ Find définition/  English/paradigm. 
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ا المعرفي  المستوى  منإن  مجتمع  كل  في  أدخلا   لسائد  و وات ل  ومفاهيمه  مب ه  ادئه 
المفاهيم وت   ه م ويوج تحكي،  الباطن  لهعقومن خلال  ،  ورؤاه  الغايات   ظيفهاو تحديد  نحو 

سطرها  ثلىالم متح لل  وذلك  يعو ن  و دأو  عي  بو   التي  أو    ئق عوالا  كل  نرر  الموروثة 
 السائدة. 

تكون و  كان  يةعرفالم  ئق عوااله  هذ  قد  ع   التي  تكلم  "نهقد  باا  * "رشلا غاستون 

Gaston Bachelard   ي  ف" العقلكتابه  ال  "العلمي  تكوين  إلى  عن  تدفعنا  طرق  لابحث 
نحو فضاء    هاد و ي ن ق وم  ماتالبراديغ  اهيمد مفتعد  لها نتحرر منناهج التي من خلاالمو 

 واحد. ر في اتجاه السي  لى جبرنا عت ا ت ي كان تلالحديديتين ا رر منالتح الي الت وب ، حمفتو 
نا  لعيج،  بالمعنى السابق،  الاعتماد على الترجمات المتوفرة لمصطلح البراديغمولعل  

قاعدته   من  الألاننطلق  فيها  ،  ولى صحيحة  بدأ  التي  القاعدة  هذا  وهي  استخدام 
 .ورهلح وظه المصط

مفاهيم متعددة مثل    وتداخلتوجت  اد تز نا هذا. فقيوم  إلىضي  امذ القرن الن ك م لذو 
ال الدراكي""،  "عقلي"النموذج  كالعلم ث  المباح   مع،  "النظري "أو    النموذج  ات  نظري الية 

ع  امك،  ةي الألسن و   ةمولوجيستي ي بالإو   ةي فر عالم الحال  د"فردينا   ندهو    **سوسور"ي  ند 
Ferdinand de Saussure   العط  ىإل  ر لتشي من  الج ناصر  ائفة  الذات    ة متشابهوانب 

 والمتقاربة. 

 
  فة لسفرة في  يغز   مؤلفاتصاحب  ،  م 1884ولد عام  فرنسي    وفلسفي:  rdelaBach notsGa،  باشلار  استون غ  -*
من  و ،  ة والجدليةيالمعرف والقطيعة  ةفير في العوائق المعمفاهيم    ثلمتث  حي،  وجيامولستييالإبل  جام  ي ف  ة وخاص  ،علومال

عام    وفيت،  م1948  قية/يبطتللعقلانية واا ،  م1938/ميل العلعقين الو تك،  م1934د/الجديعلمي  لالعقل  ا:  أهم مؤلفاته
 م.1962

  من ممثلي ،  ي ر يسو سي  م لغو عال،  م1857  ربموفن 62في  لد  و ،  suresSau de nandFerdiوسر  سي  د  اندفردين  -**
  .م1913ري يفف 22في  يتوف، غة الحديثومؤسس علم الل، سانياتفي علو الل يةو المدرسة البني
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نه  على أ  متفقون   الاجتماعيةفي العلوم    غمدي البرا  مفهوممعظم المشتغلين ب   د كانفق
  مصطلح   فيه  يتجاوز   ذإ  توماس كون""  حدده  املوهذا خلافا    .يرغ   لا  ذجالنمو   يعني
   .نمطلاأو مثال أو ال ارطالإ إلى Modèle وذجالنم

وقد مكنتني تلك الناحية من  ،  أو "النمط""  المثالمعنى "  اديغمالبر   ))يفيد :  ل قو ي   حيث 
وف  ن سلك  ا.هن،  "براديغم"   كلمة   يد منفت من أن أس،  ضلإلى كلمة أفر  تقمف  اوأن ،  معناه

،  مة "مثال" وكلمة "نمط"ستعمال في كلهذا الا   زالذي أجال أن المعنى  يليتوضح بعد ق
 . 1م"(( ف "البراديغعري ت  ةي عمل وف فيلالمأ ليس المعنى 

آير"أ  بريطاني ال  الفيلسوفد  دح لقد   جول  مصطلح    erAy ulesJfred Al  *"  لفرد 
أنه ال على  مجموع:  نموذج  من  محكمة  ة "  والمفاهي يهي دب لا  البناء  والافتراضات    مات 
لإنتاج    بي صلمعرفذا الأساس تكون هذه القاعدة منطلق  ى هلع،  2"لميةلفروض العاو 

 . اجهها ونتائنطلقات م  ن ي ب   مةسجة من معرف
النظرية الأكسيوماتيكية عما يشب  وقد نجد diDav   **"تلبر يه د  يفي"دند  ه هذا في 

Hilbert. 

لتي ظاهرة الاتلك    شارة إلىللإلنموذج  وم اهف م  اأحيان   مخدستي   ن"ه"توماس كو   إن 
ر من  تحر   يت لعلمية النطلقات االم  تلك  وهي   dynamisme"بديناميزم"  العلم  ا فينسميه

 
الثو بي،  ن كو   ستوما  -1 الرانة  د  إسماعيل،حاج  در  حي:  رت،  ةميعلت  الوحدرامركز  العربيةسات  لو ر يب،  ة  ،  بنانت 

 . 81ص، 2007، 1ط
اره حول فكأ  تمحورت،  م0119  توبركأ92  في  دلو يطاني  ف بر فيلسو هو  ،  Ayers elfred JulA،  يرآل  جوألفرد    -  *

  امع  توفي،  والمنطق"  حقيقةوال  ةغلب "الاتحب كاص،  الأخلاقو ت والجمال  و هاللاكا  وعهبمختلف فر قا  نقد الميتافيزي
 م.1989

د  عدلا،  الكويت،  كو اليونس  ةبة الترجمشع:  رت،  يثمجتمع الحدلعلمي في اللبحث ابا  تغلون شملالعلم وا،  ون ديكنس  -2
 . 84ص ، م1987، لريأف، 112

ألمانياضياري  لمعا   ، (م1943  -م2186)  Hilbert Davidيلبرت  ه  دفيدي  -  ** أول  ،  ت  ظرية  نف  كتشا  منهو 
  بناء  و ،  م1939وم  1934ن  عاميفي    نيئز م نشره في جتGrundlagen des Mathematikمهم  ؤلف  م  ت وصاحبابو ثلا

 . م1928 عامHilbert- Achermann هبتاف كلأ Principles of Mathematical logic ابتك على
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علمي فضا  لتؤسسالسائد    معللا هو   .1جديدا  اء  ن كما  في  النسب الحال  أو  ظرية  ية 
 مثلا.  ةالدارويني 

د كبير  ح   ىإلوضح وشرح وبسط    ن" هكو   ماس"تو   المواقع الأخرى أن  فيجد  ا ن مك
الن  أدنى    ذجو مفكرة  يقول ،  2ا مستوياتهإلى  اللاتينية قواعد    ))ففي:  حيث  على    ،اللغة 

لأنها تعرض النمط  ،  مديغبرا(  amo, amas, amat)  عةو جمملهذه الف  ؤ ت ،  سبيل المثال
تاج  في إن ،  مثلا،  ال لاتينية أخرى أفعمن  بير  كريف عدد  الذي يجب استعماله عند تص

(laudo, laudas  ،laudatففي هذا التط .) بوظيفة السماح  ديغم  ار قوم الب ي ،  ق المعياري يب
 .3(( خرالآ حل م  دئياب م حل حد منها أن ين كل وا ثلة يمكبتوليد نسخ لأم

وم النظرية العلمية"  هومف اديغم  البر   م و ه"مف  نبي   أن يباعد  ن"ه س كو توما»ل  حاو   لقد
 رق ا و واضح وهو إذابة الف  إجرائي   بشرطا إلابينهملجمع  ا  نمكي   لابحيث  ،  إلى حد كبير 

ين الجانب النظري  ب  أي،  يزيل الهوة بين العقل والواقع،  دقيقي  فر بينهما في إطار مع
الو ي طبت لا  بان والج  اذا  بهو   .اقعيقي  براتتحول  إلى  الو ويتح   مغدي لنظرية  إلى م  ديغبرال 

 .4نظرية 
بين المجتمع  ،  "نهلتوماس كو "  العلمي  لط كبير عند المشتغلين بالإنتاجوقع خ قد  ل

  " التي لم نه"توماس كو كتابات    من خلال وهذا  ،  ين مفهوم البراديغمبو   العلمي كمفهوم 
الذي   "الثورات العلميةية  "بن ابه  في كت وخاصة  ،  كبير   بسل  عقوو ،  همان بي  ق ر لفا  ايفهم منه

 .م1962 صدر سنة
الكتاب    كما لهذا  الكثيرة  الترجمات  "بنية  أوحت  س  "تومالعلمية" عند  ا  ثوراتلاأي 

رة أخرى  وتا  العلمي  تارة بالمجتمع  ححدد معنى هذا المصطلو   دالذي كان قد قص   ن"هكو 

 
1- Kuhn, Thomas.S, The Rood Sciences Structure, P298. 

 . 81ص ، المصدر السابق  ، ليعامسإ جاح رديح: تر، يةملعلاورات  ثلبنية ا، ن وماس كو ت -2
 . 82ص، المصدر نفسه -3
 .81ص، نفسهمصدر ال -4



 ية لتاريخا امية وجذورهلعالظرية  ذور النب                                               : ولالألفصل  ا

22 

أو  بالجماع الوحدة  أو    أي،  دناتقاع ا في    لح طصمال  اذهق  ب ا طي   ام  ن ولك  . دالإتحاة 
يشون في أرض واحدة  البشر يع   من ة  عامج  وهو   Communityلح المجتمع هو  مصط

ثقافي إطا  علاقات معينة   وتربطهم    وماضي وحاضر،  واحد   واقتصاديفي وسياسي  ر 
 شترك بينهم. ستقبل ممو 

  ثي حب ،  هثار ت   وفي   الأمة في لسان العربهوم  إلى حد كبير مف  هذا المفهوم يشبه   نإ
ة اللسان ووحدة  حدوو   ةدقي كوحدة الع،  روحيةمادية والاده الأبعفي    شتركمنهم  بي   ءشي  لك

 مصير. الماضي وال
ض  ر علماء الفيزياء على وجه الأإلى مجتمع    ح هذا ليوض  "نه"توماس كو ويشير  

بينهم  مشترك    ون على شيءأنهم يتفق  م إلا لسنتهوأوطانهم وأ  مهفرغم اختلاف تخصصات
لواح ه  اج ات   ىلإ  م هدفع وي   م هع ويجم الإ هدف  يق  تحق د  هو  يشعره،  بداعواحد  م  وبالتالي 

 . اءتمنلااب 
الإنجليزي يشير إلى  سان  الل  في  Society  وفي الوقت نفسه نجد أن مفهوم المجتمع

يع الناس  من  وتجمشيمجموعة  معينة  أرض  في  معينةهع ون  ثقافة  معينة اعمشو   م    رة 
 ع آخر. ن نو ط م واب هم ر معتج  ءهؤلا ن أ ذإ، ءاي ز ي فصل إلى مستوى علماء اللا ت ا  لكنه

وهي جماعة من الناس اختاروا    Association  ة طاب صطلح جمعية أو ر وقد نجد م
   ا عليه.و عطقوس معينة يحددها لهم القانون الذي تواضو  معينة   دلأنفسهم قواع

نجد   الجمجمن  كما  مصطلح  أخرى  و هة  الفرقة  أو  الحزب  مرة  الز اعة  أو  والنقابة 
 . ..خلإة وديني   واقتصاديةسياسية ، ثقافية هدافا أ له رية بش اتعم تج  اهلك  يوه  ةي عمج لوا

شمما  و  المجت  كلا  مفهوم  أن  من فيه  اقترب  العلمي  حد  الجمافهوم  م  مع  إلى  عة 
في   العلماء  نجد  قد  إذ  ب مج كبير  من  اعات  كثيرة    لكن   ن مختلفو   الانتماءث  ي حشرية 
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واح هدف ويجمهم  يدفعهم  د  واحد  شعور  م إطافي  م  اج نس لاا و   لمتكاال  ى لإعهم  ع  جتمر 
 . 1مي واحد عل

العل المجتمع  كما وضحها في كتابه    "نهتوماس كو "عند    يغم ادبر الب   ميإن علاقة 
 . ع علاقة الأصل بالفر  معا هووقدمهما  "ةالعلمي  وراتث لبنية ا"

العلمي ليس قادرا   المجتمعمع العلمي فإن  جت درا على صنع الماقذا كان البراديغم  فإ
 . امتلاكه لى فقط عقادر و يغم وإنما هادبر لا عن على ص ةر و ر ضبال

قب العل" في كتابه    " نهتوماس كو "غم عند  دي راب لال  إن مجتمع ما  الثورات    " ةي مبنية 
دون    يمالمجتمع العلى مفهوم  لإشير صراحة  ي م  1969لكتاب طبعة  اشية هذا اي ح وف

 .2م البراديغمفهوم رة إلى الإشا
أ العلمي  للمجتمع  يمكن  دون  ش ن ي   نإذ  الكت  .مغ ي دار ب ط  فقط  المادفيه  مثل  علمي ة  ة 

الكهربائية و ا الن   .ةئي ياز ي ف اللبصريات  الفكرة جعلت بعض  يتهمون لكن هذه  توماس  "  قاد 
  م هيستخدم  ناإذ كثيرا ما ك  .علمية لا  مييزه بين المجتمع العلمي وبين الموادم ت عدب  "نهو ك
 . معنى نفس الب 

قة  لاع  كبير  به إلى حدشت   ةلخ ادت معلاقة  ة  مي لعلة المجتمع العلمي بالمواد اقإن علا
* Bertrand"برتراند راسل "ل أن يوحد بينهم  قب ك  لذو ،  التداخل بين المنطق والرياضيات

Russell  ساس الرياضياتالمنطق هو أجعل إذ . 

 
 -28ص  اضيأ ر أنظ -73ص، 7719 ،روتبي، نبنال، ماعيةلاجتام لعلو م مصطلحات ا جمع، كيز بدوي أحمد  -1
 . 400يضا صأ

2- Kuhn, Reconstructing Scientific Revolutions, Paul hiyningen- huene  (eds)  university of Chicago 

press, Chicago,1993. pp.8- 9. 
ر ويلياأرثر    ندبرترا  -* ،  م7281  م عاي  نطابرياليلسوف  الف  هذا ولد    Russell mWillia Bertrand Arthur  اسلم 

يرا  قدى جائزة نوبل للأدب تحائز علو ،  لتحليليةالفلسفة اسي  مؤس  من،  اجتماعيقد  رخ ونا ومؤ   ياضير و   قوعالم منط
ئ دمبا:  اهأهمرة من  ثيت كلفاصاحب مؤ ،  ررية الفكالتي يدافع فيها عن المثل الإنسانية وحة ممهتنوعة والالماباته  لكت
 يفو ت،  غيرهاو ،  م1925النسبية/،  م1921/قلعال  تحليل،  م1919/تايضالرياة  فلسفلى  إة  مقدم،  م1903/رياضياتال

 م.1970م عا زاوانبالإنفل
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  خرى بتلك من جهة أ   اتذكرن ية في تفاعلها  ملعال  اس فإن هذه الموادسالأوعلى هذا  
ب  تجمع  التي  البيولوجب و ة  جه  يزياء منفلا  لموع  ءاي الكيمم  عل  ن ي العلاقة  من    اي ين علم 

 .1جهة أخرى 
الت  لةو اح م  إن هذه  العلمية  فاعل  ا(  (Scientific Substanceمواد  يعمل  لتي  هي 

نت  كاه كل العوائق التي  لديغم جديد يفسر من خلاار ب العلمي في بنائه لتمع  عليها المج 
 . *دئ اسلا مالعل ة حلمر  ل ب ق ستوى مابأن يبقى في متلزمه  تمنعه و 

حقب ف  يعلم ال  فالمجتمع تاريخي ي  معينة  ة  يتكة  أن  براديغم  د  وج وي   ون يمكن  دون 
 ن يوجد إلا بوجود المجتمع العلمي. يمكن أغم لا ي العكس من ذلك فإن البراد ولكن على

أو    نهجالم  إلى  يشير  ،البراديغممصطلح  لاسيكية فإن  الك  اعيةفي العلوم الاجتم  امأ
تنتجسوسيولوج ال  ليل ح ت لا  في تتحكم  ي  ت لا  ةي ر النظ ا  ي  هذه    بين  لاضفوت   يم لكالتمايز 

 .2ئق النظريات وتحررها من الحدود والعوا
ظهور   الثامن  ي  ف  "يغمالبراد"مصطلح  إن  القرن  أواسط  في  قبل أوروبا  من    عشر 

و فوهو    (gichtenberL)  **"شتنبرغلي  فكريستو جورج    "ستاذ  لأا فييلسوف   عالم 
الذي    ط ملن ا  وأ  النموذجبمعنى  ،  براديغمال،  طلحمصلا  هذا  خدم است  دقف  . تاطبيعي ال
الفكريات في مجا   وظف فيي  البناءات  البحثتحليل  استخدم  كم،  العلمي   ل  غ  فيلود "ا 

 
 . 297 -529 صص.، سابقال المصدر،  عيلماسإ اجر حيدح: تر، ميةللعرات اثو بنية ال، ن كو توماس  -1

ي  ت الو ،  ةابقسال  ةالعلمي   اتز انجلإاأكثر من  حد أو  لى وا عراسخة    رةسس بصو مؤ ال  بحث هو ذلك ال:  دئسام اللالع  -*
  ج حيدر حا:  تر،  العلمية  الثورات  بنية،  وماس كون ت)حقة.  اللاة  يعلمال  اتهالأساس لممارس،  ماتحد علمي  معتبرها  ي
  . 63ص، 2007، 1ط، عيلسماإ

2- Dominique le court  ،Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences  ،France, 1ère édition, 

1999.p718. 

وفيلسو عا  وه:  ergbnLichteph oistChr Georgليشتنبرغ  ف  و تريسكج  ر جو   -** وكاتب  لم  عام  لو ،  مانيلأف  د 
الر در ،  م1742 الطللاذ  وهو أست،  غنغوتينعلوم في  والياضة  س  للعل،  م1770  ريبية عامتجبيعة  عية يلطبام  و وأستاذ 

 م. 1799توفي عام ، م1775عام 
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أوالمود بمعنى  يغم  داالبر ،  Wittgensteinudwig L *"ينانشتتجيف الالن   يل  فلسفي مط 
بن  في  يستخدم  الأفكالذي  وااء  إ   رفيةعملانساق  لأار  م في  قدمات  بمد  قي مي  عرفطار 

 . ةمسبق
، والبصيرة"في كتابه "الفهم    Stephen Toulmin  **ن"يتولم  نفيتس"  خدمهاست   وكما

 .1العقلانية ووضوحها تويات ليوضح به مفهوم ومس
  ف يمنى طري"و   "قي جلالو ش"  دنج المعاصر  الحديث و ي  ب ر وفي الفكر الفلسفي الع

 . لإرشادياج ذمو بالن   "يغمدرابلا"أي  حلمصطلقد ترجما هذا ا ولي"الخ
  " صلاح قنصوة"والمفكر  ،  بالنموذج كذلك  "رادقال د  بع  ماهر"  مه الأستاذترج  قد  كما

 .رجمه بالوزانت  قد
ز حدوده وعليه أن  و اج تمصطلح البراديغم لا يمكن أن ي   الحالات فإن  في كلولكن  

اإ في    ىق يب  يدفع  الذي  المحرك  معلمرح   في،  السائد  رلفكطار  إلى  ،  نزملامن  ة  ن ية 
 . ***علم الشاذبال مى تس فةمعر ة جديدة من الة ومرحلجديد ح آفاقفت و  كحر الت 

توماس  "ديغم عند  البرا  أن مصطلح  W. Shapere"  دالي شابير"تقد المفكر  لقد اع
 مساك  عب الإصلمن او سا ب تلمصطلحا غامضا وميبقى ، قيل عنه  ورغم كل ما، "نهكو 

 

 
نمساوي و م  لعا  هو  :ineittgenstW igudwLاين  شتنتجفيغ  فيلود  -  * احب  ص،  م1989ام  عفي    لدو ،  فيلسوف 
و"تحفيةفلس  طقيةمنسالة  ر "اب  تك فلسفية"  ق"  ال وغيرها  يقات  المؤلمن  في مهفات  ع،  ملالع  فلسفة   ل حق  مة    ام توفي 

 م.1951
تولمين  ستيف  -  ** ومع:  ulminToton elsn EdeephStن  ومؤلف   كرس ،  م2921م  عا  دلو ،  ييكأمر لم  فيلسوف 

الأخلاقيات    مقييت  في   شكل فعالتخدامها باس  نة يمكليمحجج عير  و لى تطإوسعى  ،  ر الأخلاقيكيفتلا يل  لتحلأعماله  
و ال اكامنة  الأخلقضراء  ماص،  لاقيةايا  عدة   The،  مThe Uses of Argument  2003:  هامننذكر    اتفؤلحب 

Discovery of Time 1965م2009 ام ي عتوف، م1961 يرةلبصالفهم وا،  م . 
1- Shaper,D, The structure of scientific. Revolution, the philosophical review, 73, 1988, p384 . 

اللثا  بمفهومبط  تمر   مفهوموري وهو  الثأو  :  الشاذ  لعلم  -***  هي  ن"هكو اس  في فلسفة "تومه  ب  مية والمقصودعلورة 
التر   سلسلة التطورية غير  التالأحداث  قدما ن يهيبدل ف  ياكمية  إما ك،  ديجد  نموذجبم  يوذج علمي  أو  ليا   وهذا يكون 
 .(179صالعلمية ات الثور بنية ، نظر توماس كون )للمزيد أ عارض معهل يكون متقابموفي ال، جزئيا  
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 . 1".لةو ه بسقه طبي الصعب ت من و ، هزابه جا
كلتوم"الحميم  ق  دي صالكر  ذد  وق واس  "وهو   " نهو اس     nveeSt  *"غنبر تيفن 

Weinberg    بكاليفورنيا باركلي  جامعةفي  ،University of California Berkeley 

 البراديغم.   حلثر من مئة تعريف لمصطك أ "لتوماس كوهن"أنه قد أحصى  ، م1960
فيزياء  لا منب ري ق ر كفم  "نهو ك ستوما "أن  " غنبر تيفن واس"سبب ذلك حسب  انوك

  2. لسوف ردئي حين يتفلسف م في لاعلاف، ستيمولوجيا وتاريخ العلمي بلإا  قربه منأكثر من 
قد راجع وصحح    "نهتوماس كو "  أن  Lucien Goldman  "ماندغول"  ويعتقد  كان 

كتا لا  مفهوم  في  الن،  قة لاح لاباته  براديغم  فوأعاد  هدلاي  ظر    أي،  المصطلحذا  لة 
للعالمالرؤي   مفهوم   نا في مفهومه ميب قر   حب صأأنه    ةج در   ىلإ،  البراديغم العالمة  أو  ،  ة 

الألماني   تظار نلاا   قفأم  مفهو  الناقد  هايزنبرغ"كار  يرنر ف"  عند  r Karl Werne  **ل 

Heisenberg  ،الم  اع  عند  "الهابيتوس"مفهوم    و أ بورديو"  لفرنسيالاجتماع   ***"بيير 

 
 ة الإسكندري،  ة الجامعةعرفمدار ال،  ادينفسيد  ال:  تر،  ميةلعلا  اتفي الثور   يالتغير العلمو   المعنى،  يلابير داش  -1

 . 35ص، 1996

ام  ة نوبل عجائز على    وحائز ،  م 9331م  عا   ولد ،  ئي أمريكيزيافي  لما هو ع:  Weinberg nveeSt  غر بناتيفن و س  -*
إنجازات  م1979 اف  هعن  بلتو ي  الحيد  والتأضال  قوةين  وعلارو الكه  يرثعيفة  بينقمغناطيسي  بالتأثير   يماتجسال  ته 

 فليؤ   ازالوم،  مDreams of a final theory  1993،  م1997ئيين  ايلام الفيز أح:  ؤلفات أهمهاصاحب عدة م،  لأوليةا
 سنة.87 اهزني عمرعن  ايومنا هذ إلى

د  -2 وفلسفة  ت،  حدوحرشيد  والوجيوللبياالعلوم  اريخ  عة  كانغلير جو   ندطبية  ي  تور نم  جامعة،  توراه دكسالة  ر   ،همج 
 .60ص،  (م2006 -م2005)، قسنطينة

ع،  مانيلأي  ئياز في  الموعيلسوف  ف:  grbenHeise lerner KarWرغ  بنهايز كارل  يرنر  ف   -** في  ،  م1901م  اولد 
 ءز به نجد الجتم كمن أه،  م1932  عامل  نوب  ز على جائزةحائ،  ة(لاحتميالة )مبدأ  ء الحديثايزيفالدئ  مبا  ممكتشف أه

 م. 1976ام ع  يفوغيرها تو ،  م1973النووية سفية للعلوم ل الفلاكالمش، م1986يزياء الذرية فلحوارات في ا: والكل
علم    المية فيراجع العأبرز الم  أحد ،  م3019ام  عولد  ،  نسيفر   عماتجاعالم  :  ourdieuBre reiP ويردبو بيير    -  ***

المعاص بغا  زي  ،رالاجتماع  صدورصيته  "الورثاكت  عد  "إعا،  م1964ام  ع  "ةبه  عام    ةدوكتاب  ،  م1970الإنتاج" 
 م. 2002 معا توفي  ، م1979عام لتمييز/التميز صدور كتابه ا صا بعدصو وخ
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rdieuBou rerePi   وكو ف  ل ايش"م  د ن ع  " ستيميي ب الإ "فهوم  م   أو"*  ltcauuFo  ، هومفم  أو  
  طه  عند"  "ياولالتد  المجال"  مهو ف م  أو ،  سيكيلاكال  نيالألما  التراث  يف"  رعصال  روح"

 .  **"حمنالر  عبد
مولوجي  ي تسي في إطارها الإب إليها    افي دلالاتها إذا نظرن  متقاربة  مفاهيملا  هذهإن كل  

سل   .العام تفرض  البحطحيث  على  منهجية  دمر  فكيلت ل  تدفعه و   ثات    ىوإل  ،اهلخ ان 
 1. فسهن نسان نتاج رؤية جديدة للعالم وللإلإ ،  تهاط سابو   كيرالتف

ترون  طلح الإلكمصيشبه    "نهس كو ماتو "ديغم عند  برالفإن مصطلح ا  يرخلأاي  وف
مر فم  فهو   "برغن هايز   رفيرن"عند   الصورهوم  متعدد  خلال  م ي   ن  من  فقط  مراقبته  كن 
   ابت.هو ث  اممو  دئ اس و ه  امم  ناحرر ي في بناء أطر جديدة   نية ته الآ وظيف 

وبتاريخ  ،  ة عموماشري المعرفة الب لح البراديغم و طصم  ورطبت  ن و لتغالمش  فلت خ ا  دقو 
على   ح ،  الخصوصالعلم  ط من  التي ومن  ،  عتهابييث  المراحل  منذ    حيث  قطعتها 

 . أسيسها يات الأولى لت ادالب 

 
لل تاريخ  حو  درسلبنيوية  التأثر باكم  بحو ،  م1926م  اولد ع،  سيرنف  فو فيلس:  oucaultF lheMic ووكف ل  ميشا  -*

كتا في  الجن"تا  هبالجنون  فيريخ  الكلاسيعال  ون  زميله ،  م1961  ي"كصر  لخص  بورديو""  ولقد  بأفك  بيير  ه  نره 
طويل  "استكش الح  كللانتهااف  الاجتدوتجاوز  اعيامود  نذك  هديل،  ةو لقاو   بالمعرفةدوما    بط تلمر ة  مؤلفات  : رعدة 

والمتال" ر عال:  هةاموت  ا هير غز ،  م1969رفة"  لمعا  ت"حفريا ،  م1966والأشياء"كلمات  "ال،  م1969روسيل"  ون  يمم 
 م. 1984 توفي عام

من عد  يو ،  قلالغة والأخوفلسفة ال متخصص في المنطق  ،  م1944  امولد ع،  يبيلسوف مغر ف:  الرحمنطه عبد    -**
لصوري  حو انطق والنالم:  منهارة  غزي   فاتمؤلاحب  ص،  عربيال  ميسلاالإ  التداولل  افي مجن  ير كفسفة والمالفلا  برزأ

الديني،  م1985 الم،  م1989جديد العقل  وت  العمل  التراث بطبقو في ت  هجنتجديد  حائز  ،  (م2001  -1994)عتيه  يم 
ألق في سماء  تمن اليد  ز وم  في عمره  الل   طال أ،  م2014  في  ةيت الإسلاموالدراسا  محمد السادس للفكر   جائزة  لىع

 معرفة. الو م لالع
الويالتأ،  احث مغربيي برير الححسن    -1 بييبل  اللاوضعاني   ثمج بحنار وب  ون كس  ماتو راديغم  ب  نستيمولوجي 
  .م 2020 يلأفر 21، دو ون بلا حدنممؤ ، عامحث ب، كاتوسلا  ي يمر إ
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معر  هي  تراكميةوهل  ا،  فة  القديم  لجديد  يكون  إلى  مضافا    ة فر مع  هيم  أفيها 
من   ةي لصاانف قأو  عائمفصلة  اة  أو  لقفلى  ،  القطيعة  أو  Revolutionaryت  االطفر زات 

 ائيا؟ همستقلا عنه نللقديم و  ا  جاوز بحيث يكون الجديد مت 
بين هذ نقبل أن    نا لكن  المقاربة  المتناقضين  نيخوض في هذه  يمكننا أن    الموقفين 

 . مفهوم العلم بحد ذاتهلولا على كرة أو مدعطي ف ن 

يت   تح الفلاسفة  و   اءالعلم  فقلم  وتمييزه    وضبطه،  (Science)م  لعلا  ممفهو   يددفي 
ركز على    نهم منوم ،  فمنهم من ركز على موضوعاته ،  لبشريةف اره من المعار عن غي 
 مدلولهمن ركز على    مهومن،  ومفاهيمه  قدماتهمو ومنهم من ركز على مبادئه  ،  مناهجه 

 ي.ن ساي والل اللغو 
النامف أو لغال  ة حي ن  الن  ية نجد  لفظيسا  ملعلفظ  بالشيء    لمعال  نى بمع ،  فةر المع  وي 
 معرفة به. هو ال

الن  موضو   حيةالاصطلا احية  ومن  على  ركزوا  قد  العلماء  بعض  أن  ،  عاتهنجد 
 علوم الإنسان.  وهناك، ةفهناك علوم للطبيع، الإنسانوخاصة الطبيعة و 

  وبمنهج ،  وع للبحث موضن كانسل الإاو تن ي  وأ  لطبيعةوعليه فإن كل بحث يتناول ا
غ إجابات  ويهدف إلى بلو ،  فةقلة عن العاطت مس و ،  ل عقال  هاضعي،  ماتعلى مقد س  ؤسم

 ا. مى علميس ، قةلازمة على تلك المقدمات الساب   نتائجأو 
ة  ي العلمة  فر لعلمي" أن المعا  عقللا  ن ي في كتابه "تكو   تون باشلار""غاسوقد وضع  

المعرفة تلك  جملة   هدن ع  والرأي،  نهائيا  (Opinion)  رأيالن  م  لصخ تت   التي  هي  هو 
  1هواء فقط. لأواوإنما تترجم العواطف ، لا تفكر  لتيا، تيةالذاف طواالعو  المشاعر

  يف،  "اديالعلم الع"يعني  )) :  "ثورات العلميةال  نيةب"  في كتابه  "توماس كوهن"قول  ي 
الجارية بصور لذ،  محاولتنا  المؤسس  البحث  راسك  علة    من أكثر  و  أ  حد او   ىخة 

 
باغ  -1 العلمي،  ،  رشلااستون  العقل  النفسانمساهتكوين  التحليل  في  أحمد خليل  د.ر:  ت،  يمة  المخليل  ؤسسة  ، 

 .14ص، 1981بيروت،، 1ط، للدراسات والنشر والتوزيع الجامعية
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العلزاانج الإ السامي ت  متح   ،ةقب ة  يعتبرها  علمالتي  لممارسالأ،  ا مي  د  العلمية  ساس  ته 
واليوم ذكريعا،  اللاحقة.  تلك  د  ك،  وبالتفصيل،  الإنجازات  مثل  الن في  صوص  تب 

 .1(( تقدمةالابتدائية منها والم، العلمية
جل    عنمثلة  أ  ربتضو ،  مقبولةنظرية البنية ال  الكتبهذه    وتشرح )) :  قائلاويضيف  

 ظات وتجارب حلامب تقالتطبي كما تقارن هذه ا، حة ج اها الن اتكل تطبيق أو 
 . 2(( براديغمية

الأساس   هذا  العوعلى  المعرفة  أي ،  اقعو لل  قة ب مطا،  معرفة موضوعية ،  لميةتكون 
إل يمكن اختبا بالعودة  الواقعرها  هو  كما  ،  للعقل ومبادئه  ةقأو مطاب ،  صحتهاثبات  إو   ى 

 طق. نلمات واضي يالر اي ف لحالا
مالعل  في  ةدئ السا  جالمناهن  مو  نجد  منهجلهو أ:  ينسائد  نهجين م  ستقراء الا  ما 

(Induction)   جالاستنتاأو    باطالاستن  ومنهج ،  ة والمعاصرةبصوره الحديث   (Déduction ) 
 . 3كذلك ثة والمعاصرةبصوره الحدي 

يمارس  يفف مثلا    ممفاهي الي  وف،  عالواس  بمفهومه  ءالاستقراالعلماء    الطبيعيات 
 واسع كذلك. بمفهومه ال  طاب نت سالاهج مارس العلماء مني   طقن م لات و اي ضكالريا، ةقلي لعا

نجد الحالتين  ال  وفي كلتا  م ز لت   اتم على مقد   اقائم،  نسقينأن كل نسق من هذين 
حول  ماء فقط  لع يختلف ال،  العقلضعها  ي  المقدمات هي جملة فروض  وهذه ،  عنها نتائج

 ؟ لالعق  نيعة أم مطبال نمة حاستو م هي ل هي  أ، درهاعتها ومصطبي 
المنسقة   المعرفة ه  بأن   يعرف   لمالعن  أ  د ج ن   يد دج لا  "ويبستر"  قاموس  يفو 

(Systematized  Knowledge ا )والتي تتم ،  ريبج والت   سةرادحظة والتنشأ عن الملا  لتي  

 
 . 63ص، ابقسال رمصدال،  يلعسماحاج إ رحيد: تر، ات العلميةلثور ة ايبن، ن ماس كو و ت -1
 . 63ص، نفسه رصد مال -2
، 1ط،  رياو س،  دمشق،  ردار الفك  ،ةليسته العمممار و نظرية  لا  اتهسيأساحث العلمي  لبا،  دويدري   يداء وحرج  .د  -3

 .23ص، م2000بر تم بس
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فة أو  المعر   وعإنه فرع من فر ،  هت ول ما تتم دراسأو أص  سسيعة أو أبغرض تحديد طب 
الذ  صوصا  خ ،  ةاسر لدا ار فلك  اتر و   ق يبتنس  قلمتعلع  ج هناملاو   ادئوالمب ق  لحقائ سيخ 

 . 1لفروضارب واج ت ة البوساط
ال ت مية  علفالمعرفة  ن هي  إلى  وترتقي  الواقع  من  تنبثق  التي  على  اقة  ري ظلك  ئمة 

 تفسير الواقع.  ة علىر داقبرهن عليها بالتجربة و التعميم وم
  لك  ضمي لم  علا إن   ": يلي اض مع لب ا عندي عني معلالأن  دنج ،  عامة ات الفي ر التع ومن

ا عن  الأهواء  ع  اه  ز من يجري  ،  لحقيقة بحث  صادقة،  والأغراضن  الحقيقة  ،  يعرض 
 . 2" اسيةتكز على دعائم أسهج ير ن م ب 

وهي أن  ،  ةواضح   ةى حقيقخه يجعلنا نقف علوم العلم في تاري مفه  اتيفر تتبع تعإن  
م وتدضو تعدد  العلم  وت اوعات  جهةم  هاعلاتفو قاربها  خلها  اتعدو ،  ن    ا بههاشوت لمناهج  د 

خطوا،  اتهامقدمي  ف اوفي  تعريف واحد    نميجعل  ،  يةللاد ت سلاتها  تحديد  الصعب جدا 
 . دقيقا   تمييزا  ويميزه عن اللاعلم  ةلمعاليخرجه من دائرة المعرفة البشرية غير ا، لمللع

  ئص صاخ ة  بجمل،  خرد آ ن بعيمكن أن نعرفه م  مم من هذا فإن العلرغلا  ولكن على
صفاأ أولاأن   وهو ،  تو  متعي ضو و م   ةفر عم   : ه  المشاعة  من    ف طاعو وال  رحررة 

كلي   : نياوثا،  تقدالمعت وا نظرية  عقلية  معرفة  إلا  أنه  علم  لا  "إذ  قا  "تبالكلياة    ل كما 
نسبي   أنه   :وثالثا،  istoteAr  *"طوأرس" المعرفة  هو  كما  بيعيات  الط  فيل  اح ة 

 نيات. اسوالإن 

 
 .25ص،  رجع السابقملا  ،ةيلمعلا هتسر اممو  ةير ظنلا ياتهساأسالعلمي حث لبا، دويدري حيد و  ءد. رجا -1
 25ص، نفسهرجع الم -2
الم  نم  د وواح،  يونانف يفيلسو   ق.م( وهو 232  -ق.م384)،  eAristot:  يسطالطو  رسأ   -*    بحيث ،  فكرينعظماء 

ى  لإ   ة ياسالس،  قالمنط،  ىالموسيق،  حسر الم،  شعرلا ،  ايقز فياالميت،  لفيزياءا:  هانم  ةدمجالات متعد  في ال  أعمه عدة  يلد
 .رهآخ
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ل  مل الك تش   لا  ى تجر   ي رب الت اج ت ال  أن  إلا ،  لمعالن  ني اقو مات في  عميالت ن  رغم مالب ف
فقط تطابق  ترط  يش  إذ  ،فالأمر يختلف  طق والرياضياتكالمن  لعقليةا  مو لعالفي  أما  ،  أبدا

 إلى الواقع.  دةعو لدون ا، النتائج مع المقدمات
ي  لت ا  اتهو تجاوز العقب،  العلم واللاعلم  ين ب   لصأن الف  اس كوهن""تومقد  لقد اعت 
  كااميدين "ظروا إلى  ن ن ذي ال  ،مالعلي  خ ر مع مؤ   ثدذا كما ح هو ،  بهةاشت م  ءياتجعل الأش 

Karl   *""كارل بوبر  لقد حاول،  1مهو سائد اليو   على ما تقل قيمة  على أنها لا  "طو سأر 

Popper  الكشف" منطق    كتابه   ي ف،  ز بين العلم واللاعلمقاعدة عامة للتميي   عليج ن  أ  
ت  التي ليس  اي ضاالق  كل   ضوافر   الذين  **ني عيضو النطق  على م  وكان ذلك للرد  مي"العل
أولا قضايا  :  عإلى ثلاثة أنوا   وا قضايا المعرفة البشريةسمق  دقف،  كيبية وليست تر ،  يليةتحل

صل. وثانيا القضايا وهي مجرد تحصيل حا،  قنط لمات و ضياحليلية وهي قضايا الريات 
الكي تر لا قضايا  وهي  وابطبية  م   يث بح ،  لإنسانياتيعيات  داخلا  ل  لها و حميكون    ي ف يس 

 . 2لميتافيزيقيا ا اي اضلقاوهي   ىارغة من المعنا فاي ثالثا قض.  اهع ضو و مم و مفه

 
 . 13ص، 1992، 816د العد، ةمعرفعالم ال  لةسلس، جلال يقشو : تر، يةلمالع  اتور لثة ايبن ،ن توماس كو  -1
  في   صصخمت،  م 0219د عام  ول،  ي ليز إنج  -وي انمس فيلسوف  ،  Popper Raimond lKar:  برو بد  يمونل ر ارك -*
  في مجال   ه لدكتورا صل على اوم وتحلعالرس  د،  ياسيةلسة الاجتماعية وا لسف فوسع عن الم  لكبش  تبك،  لوملعلسفة ا ف

ئه"  داعأ فتوح و مال  جتمع الم"،  م1934"حث الب"منطق  :  هامؤلفات أهم  صاحب عدة،  م1930عام    يكاالنفس الإدر علم  
 .م1994عام   يفو ت، ةميلة العنيللعقلاق صادر اعيم البحث عن  هيية سفلفل عماله ا أ يز أهم ما يمو ، م1945

سفية  لركة فح  هي:  icismriemp icalLog  :المنطقية  التجريبيةأو    smitiviosp alcgioL:  طقيةالمنالوضعية    -**
  د بحيث تؤك ، ميةللععرفة املل ل المنطقيت بالتحلياهتم، نشريالع قرن لني من الثاا العقد في نيالماوأا رت في النمسظه
فقط    يالمحدد ه   ذات المعنى  ضاياقلاو ،  يكإدرا  فارغة من أي معنى،  يةيمنية أو القيدلاو  أيقية  تافيز لميا  تالمقولا  أن

  م( 1988  -1902)يرت فغليربه،  ارنابف كودلر :  جدن  روادها   بين  ومن،  يةع الطبيو   قيةطوالمن  ةالرياضي  لاتو المق
 . ينضعيالو رهم من غيو 
النهض،  يلع  در محمالقادبد  ع  هر ما:  تر،  يمللكشف العنطق ام،  ل بوبرر كا  -2 ،  رية للطباعة والنشلعربا  ةدار 
 . 31ص، م1988، 1ط، اننلب
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،  ابقساكور  ي كتابه المذأن يتجاوز النزعة الوضعية ف  ""كارل بوبرلقد حاول  ،  قلت
 . 1رفة قابلة للتكذيب عم ، ةية هي ببساطأن المعرفة العلمبحيث أكد 

أن  فعندما   البجعنقول مثلا  الت   يض"بأ  "كل  هذه  ى  ت ح  ةيح صح   امي لة عي ضقضل 
 . 2م فتصبح القضية كاذبة العال من  ان مامكغير بيضاء في ة جعنجد ب
اعتقد    ماك ،  عكسطريق التكذيب وليس ال  يكون العلم يتقدم عن   على هذا الأساسو 

هو مألوف    ما  ي تنفيالت   اذبةالقضايا الك  لىع  او لى العلماء أن يبحث أي ع،  يون الوضع
 ة. ي ر شمعارف الب لا في ئدهو سا وما

ألطا  ن و كت  اذهب و  أو ك الو  فرات  يس قفزات  المبدع روبب  لركا"ميها  ما  الخيال  هو  ،  " 
ليس التراكم  و ،  ةصحيح م المعرفة البشرية الفي تقدلمحرك الأساسي  وا،  الدافع الجوهري 

 والنمو والإضافة.
  ندن لة  في جامع  "توماس كوهن"و   "رل بوبراك"تي جرت بين  ة الظر نام للقد كانت ا

كوهنامو ت"  هار شن  دق  انوك،  م1965ةن س عنوانهامقالي  ف   "س  أم    فشكال  "منطق:  ة 
  logic of Discovery or psychology of researchجية البحث" ولو كسي 

المناظر  هذه  ي وفي  كو "  دحضة  بو "حجج    "نهتوماس    مدللتق  تهلرؤي   "بركارل 
التكذيب  بدألم  كاملاوخضوعه  ،  علميلا كون و ت"ول  قي   المزعومة.  قابلية    )إن ):  "ماس 

تفا  كمحال  ةي لعم إلب   ضيلتي  رفضالعلماء  سا  ت ن اك  ةنظري   ى  ترتكز  ،  بقامقبولة  إنما 
نموذج إرشادي  ض  رفرار  إن ق،  عالمأكثر من مقارنة تلك النظرية بال  و ما ه لى  دائما ع

موذجين  لمقارنة تكون بين الن ا  نوأ  آخر  ذج إرشاديمو ن   لو دائما وفي آن واحد قرار بقب 
   .3(( عة ي بالط ين وب 

 
 . 33ص ،السابقالمرجع ، يمللكشف الع نطق ام، كارل بوبر -1
 . 30ص، نفسهالمرجع  -2
 . 246ص، سابقلا ر صدمال،  يلعإسما جاحيدر ح: رت، العلميةات  ر ية الثو بن، ن توماس كو  -3
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جان  "برو ب  رلاك"  لحاو   دقل عا  بهمن  ف  "هنكو   اسمتو "ت  انتقادا  لىلرد  ي وذلك 
بـ  كت  عنونه  الذي  الإ"ابه  يقول  "رطاأسطورة  الع  ))إن:  حيث    رةالمثمو قلانية  المناقشة 

فيها   المساهمون  يتقاسم  لم  ما  من   براديغما    ا  ر اطإمستحيلة    الافتراضات   مشتركا 
الأ  و أ،  الأساسية هث م   لىع  فقيت   ملمن    قلعلى  ت  ارطلإاا  ذل  الكي  ،  قشةنالمسير 

أن   اوأعتبر  ت ر و طسلأهذه  ليست  فاسدا  ،  را زائفا فحسبقري ة  تقريرا  إذا عمبل  ى  وشريرا 
  1. اعتقاده(( 

ل يبدوا  أن  ولكن  وفلسفتها  الفي نا  المعاصرة  في  زياء  تار  و لأا  نظرية ممثلة 
ح   Superstring Theoryالفائقة إلى  الآنتتفق  ن   ذاإ،  د  رؤيةم  ،ةبق متطا ول  قلم    ع 

وهو  ،  ي ل الفيزيائي والفيلسوف الأمريكو يق   ."بوبر  رلكا"ة  ي مع رؤ وليس    "كوهنس  ماو ت"
النظرية هذه  مؤسسي  غريابر "،  من  " يان  النسبية  ):  ن  لنظرية  الحالية  للصياغة  )تبعا 

ة  واحد  أن تكون   نمبد  لا  فإن إحداهما تنفي الأخرى بحيث،  مكظرية ميكانيكا الون ة  ماالع
اللظلن ا  ذاكه و ،  صواب  ى لع  طفق   امنهم ت ريتين  في  ا  التقدمأساس    نكلا شتين  لهائل 

مئة ع،  الفيزياء الماضيةخلال  الذي  ال-،  ام  السمواتقدم  تمدد  ج فسر    وفسر   هةت من 
 .2(( ينت غير متوافق -ى ر أخ من جهة  بنية الأساسية للمادةال

لا  جام  عديا لا  مب   ديؤك  ينالمعاصر   ن ي ائي ي ز في الهذا الموقف من واحد من كبار    نإ
قائمة عل ت فسل وف  عاصرةالميزياء  لفا   أنك  للش الن ،  قضايا متناقضةى  ها  سبية  بين نظرية 

واحد.  ن والكوا آن  في  العلطا  الموالمجتمع  كوهن"حسب  ،  عاصرمي  يحاول  ،  "توماس 
اليومجاه الأزمة  يخرج  ن أ  دا  الإطا  من هذه  في  نظر وهذا  له  تمهد  الذي    ر ات و الأ  ية ر 

ه ب التي  في  ات اي ادي    الفائقة   لأوتار ا  ة ي ظر نلب  تط)ت ):  "غرين  ن اايبر "  يقول ،  لىو لأها 
Superstring Theory  ذلك  للإجابة حديثا،  عن  ظهرت  التي  النظرية  رنة  مقا  وهي 

 
العلاع  دف   الطارة  طور سأ،  ربوبكارل    -1 طريف:  تر،  نيةوالعقلا   معن  ،  فةالمعر   مال ع،  لكويتا،  الخولي  يمنى 

 . 61ص، 2003
،  خلشيح الل اتف:  تر،  النظرية النهائية  نلبحث عوا،  الدفينةد  والأبعا،  فائقةار الالأوت  قينالأ   الكون  ،ينغر  يانابر   -2

 . 17ص، 2005، لترجمةل يةعربظمة النمبيروت ال
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الع با الكم والنسبية  لصرحين  للميكانيكا  إجابتها  ،  مةعالاظيمين  بينت  وقد  :  ويةد موتأتي 
ير  خ العقد الأل  لاخ   لمء العاحاأن  عي من جم   اتي رياضالو   يزياءفلا ء  مالعلالأبحاث المكثفة  

ر بين  سيزيل التوت الأساسية    في أقصى مستوياتهاة  الماد  د في وصفاه الجدي ج ت لاا  نأ
 .1يكا الكم(( انيكة ومالنسبية العام

قا الفاري نظن  إفالواقع    ))وفي:  ئلا ويضيف  الأوتار  تطلب    المزيد   تعني  ةقئ ة  أي 
  بح ص رى لت اهما للأخ حدإ  كمالانيكا  يكوم  ةماالع  ة بي س لن من اياج كل  تح د لا ي دلج ا  الإطار

نين  ج بين قواو اائقة فإن تز الف  الأوتارلنظرية  وتبعا  ،  ئقة( مقبولةر الفاالأوتاالنظرية )  ههذ
 .2( ا( مي تح بل بات    شياء الكبرى والصغرى لم يعد مرضياالأ

ن  في  سار  س  "غر بنوا  فن تيس"   ريب كلا  ي الفيزيائ،  طريق ال  س فوقد  لم وعن   ةلج ؤال 
تار ل  حو   Quanta Magazine  ات كوان  الأهمية  يلي  أجاب  هرخي ؤ مو   معليخ  ارق  ))ف:  بما 

تلاف في الطريقة  ك اخان لكن ه ،  ثر مما أعرف بكثيرأنهم يعرفون أك  و ه الطبع  أساسي ب 
  والذي،  للتاريخ  " تفسير اليمينيلا"ما يسمى    ن بشدةخي ؤر ملالعديد من ا  إذ يعارض،  أيضا

المه  ي فظر  نن  يشف،  ضرالحاب   طه رب ت   التيط  يو خلا  دإيجا  ل و حانو ،  اضيإلى    ن و عر هم 
الذين عاشوا في الزمن الذي ،  شخاصلأ لذهني  الاطلاع على الاطار الأنه من المهم  ب 

الت ،  بالطبع   نظر  هم وجهةلدي و ،  هن ع يكتبون   أن  أعتقد  أكث ليميني مبرر ا  يرسفلكنني    را 
الأعند يتعلق  العلما  بتاريخ  بلعا  نأ  وه،  وممر  العلم  سبيل    ىلع  نوالدي   ةسياسكس 

وأن  ،  و رسطأ  يوتن يعرف أكثر منقول بثقة أن ن ن الكيم  يم كار ت   وفرع معرفي،  المث ال
طقي  من المن ،  تتبع هذا التقدمول،  بالفعل  تقدم  ث . لقد حدشتاين يعرف أكثر من نيوتنين أ

 
الفائاالأوت  قنيالأ الكون  ،  نغريان  يابر   -1 النظر   والبحث،  نةالدفيد  الأبعاو ،  قةر  السابق، ،  ئيةالنهاة  يعن    المرجع 

 .18ص
 . 18صع نفسه، مرجال -2
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ا  إم  أدتتي  لا ير  ك تفلاص طرائق الماضي ومحاولة استخ لاى العلم في الزمن  لإ  رظالن 
 1(( دمة التقاقإع ىلم أو إدقلت اإلى 

 "اس كون مو ت"ل  كان يسميه من قب   ماهو    "رغنبفن واستي"   هدصيقي  الذدم  إن التق
 . وذج الإرشادي أو البراديغممن بال

العلمية   اتفق لقد   المعرفة  أن  جميعا  ت   الوضعيون  يمكن    ا مهد قفي  لا    ن أوتطورها 
  ، ة العلمي   ةفر عملبناء ا  ي في  ر جي جوهو يمولبيست إ  بدأ مو  وه،  مبدأ التحقيق  تستغني على 

 اللاعلم.و  ملعلين االتمييز ب يفو 
العلميةكتابه "نشأة  ي  ف  bachichenans ReH  2"يشنباخ "هانز رالقد حدد   "  الفلسفة 

نميز  اا  عم حددا    إذ،  Carnap Rodolf  **رودلف كارناب""  هفقاو و  الذي  بين    ه ب لمعيار 
ه   وبين   ، خرى أ   ةجه  من   واللاعلم ،  جهة من  العلم   لم  م ئ قا  و ما  ر  يابمع،  عدبم  قي   وما 

لذلك،  دكأت لاو   ار الاختب ة  ادإع آخر  سبيل  يوجد  هي،  ولا  القاعدة  مب نفسه  وهذه  دأ ا 
 لتحقيق. ا

ه الوضعإن  الرؤية  رفضها  ي  ه  يةذه  بوبرالتي  سابقا  "كارل  قلنا  كما   اورفضه" 
كوهن"ك  لكذ و   لو اوح   "توماس  يوفق  ثالأن  طريق  عن  البي   معجي ث  يبحث  ة  نزعن 

 
السوريون الباحثو موقع    -1 العس،  ن  كتابة  ستيفن  ،  يةعرب  بجديةأب  ملنعيد  الخرار نباو طريق  من  الأكوانغ  إلى   فة 
 . htmlle/res.com/artic -ryps,//shtt.15719، تعددةمال
  مه اس  تبطار ،  م1891  م د عالو ،  لمانيأمنطق  وعالم    ف وفيزيائيفيلسو ،  bachnicheRe ansH:  رايشنباخ  نزها  -*

العلاتمبإسها  ف عر ،  يةلمنطقابالوضعية   وبحميه  الأة  أهم،  ةيلصوثه  الب:  هاتؤلفم  ومن  النهدي"نسق  في  ظرية  يات 
 ، والتنبؤ"لتجربة و"ا، "لاتلاحتما ا"نظرية ، ا"تهاهاجالية واتالح ةيعبداف فلسفة الطهأ "، ان"الزم -نالمكا في نسبيةال
 م. 1953م اعتوفي ، خ...إل، يثة"حدل لمية اعال ةسفوالفل، العلمية" ةففلسال ةأش"نو، “ نشتاينآيإلى  سو برنيككو "من  و
ية  لوضعا  ءماوهو أحد زع،  م1918سنة  ولد  ،  ألمانيي  قطومن  و فيلسوف ه،  Carnap folodR:  ارنابكف  دلرو   -**

الفت،  يةقالمنط في  و يخصص  أه،  فةوالفلسضيات  االريزياء  كتبهومن  الما "البن  :م  للعقنطء  ب  ركيلت"ا،  م1928لم"  اي 
 . م1970ي عامتوف، ...وغيرها، م1935 نطقي"ب المركيوالت فة سلو"الف ،م1934 للغة"المنطقي 
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" وسلطة قابلية  وبركارل بل"  ة ي ن لعقلاالنزعة ا  ن ي ب و   ،ق التحقي و   اءر قت طة الاسلسة و ي الوضع
 .1التكذيب 

ر ه"يقول   كي )):  "باخشنايانز  به  أوضح  مثلا  بين    كنيم ف  ولأضرب  الجمع 
لة لا يعرفون إلا  ون طوي ر قوروبيون  ظل الأقد  ف.  ةدمعقشبكة  في    التعدديةالاستقراءات  

 يض. أب ه كلم عالي الف  ز و لإا أنذلك  ىعل اتدلو واس ، وحدهض بيلأ ا زو الإ
سوداء  شك  م و ي ذات  وفي   إوزة  استراليافت  أن  ،  في  اتضح  ل  ستدلا الاوهكذا 

  2(( تجنب هذا الخطأ  بالإمكانكان  هل . فةطلستقرائي قد أدى إلى نتيجة باالا
  وع تتنور  يطلن ام  رى الأخ   الأنواعر الواقعة أن  مو لأ من ا)) :  قائلا   "خباشنيا ر "ويجيب  

يعترض على    طقي أنمنلا  بج االو   د كان منفقك  ذلى  وعل،  ديع ب   دح   دها إلىار أف  نألوا
القائ الا بالحجة  إذاأن :  لةستدلال  الأ  كان  ه  أفراد  في  يختلف  فقد  ،  لأخرى ا  اع نو اللون 

ء  الممكن تصحيح استقرا  نهذا المثل على أن م  لد ي و   .3(( ين أفراد الإوزيختلف أيضا ب 
 . خرأاء باستقر 
نصطدم    ان ل عج ييين  لعقلان وان  ييضعلو ا  ن ي ب  ف خلالا  جي لهذاو لو ميت بيسلإاطرح  ن الإ

،  ممو لعفلسفة العلم على ا  رة وفيمعاصيا التيمولوجاحث الإبيس في المب   بنظريتين كبيرتين
التراكمية   النظرية  الانفصاليةوهما  المقارب   يففك ،  والنظرية  ما  بينه  مقارنةلاو   ةيمكن 

   .4ا عم  ااوزهموتتج  نهمابيمع  جد ت ق، بنظرية تركيبية ثالثة

 
حدة  ات الو سمركز درا،  يملعلار الفكر  وتطو   رةصلعقلانية المعا ا  ،ملعلو السفة  إلى ف   لخدم،  ري بد الجابمحمد عا  -1
 .42ص، 1976، بيروت، 1ط، ةبيلعر ا
الفشن،  اخرايشنب  ز نها  -2 السف لأة  ط  ،ازكري  فؤاد :  تر،  ميةعلة  بيروت،  والنشر،  للدراسات  العربية  ،  2المؤسسة 

 213ص م،1979
 . 142ص رجع نفسه،الم -3
   ،المرجع السابق ،يملعال رالفك  وتطور ةاصر المع قلانيةالع، مالعلو  فلسفة مدخل إلى، لجابري ا  دبعامحمد  -4

 .44ص
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ك بتاري والعلم ة  سفلالفا  انلقد  والمهتمون  العاء  عموماخ  المعرفة  ،  لم  أن  يعتقدون 
م  خط  وفق  وتكبر  تنمو  الأعلى العلمية  إلى  الأسفل  من  إطار   تمرارباس،  تصاعد    في 

 . 1وآخر  ومتقاربة بين مبحث ةلمنظريات علمية متكا
  . ايفوظ وت لا  عمات سا  ة مي لعال  م مفاهي أهم المن    يعلم لث اويعد مفهوم النظرية في البح 

إطار    متناسقة فيو جردة  م   ومبادئ  ممية بأنها جملة مفاهي لعلاة  ري نحدد النظ  ن أويمكننا  
  ل ب ق  بها  ؤ التنب ثم  رها  على تفسي   درقاو   2في الطبيعة   وقائع معينة  دل علىد. ي ي واح منطق
 .3ثها حدو 

الن   وطيدة  لزومية  هناك علاقة  كما أن العلمظري بين مفهوم  الفروض    .يةة ومفهوم 
العلاشب ت  واالمقد   ينب  قةه  ما  في  جلنتائ مات  منطقي  العلمي فالفرو ،  نسق  عندما  ض  ة 

 تها تتحول إلى نظرية. ح ص  ضفر وت تختبر 
تاريخ العلم  ج  هامن عوته إلى دراسة  ياء ودلفيز في ا  اس كوهن" وم"تتكوين الرجل    إن

  م ل  راجعله يكتشف أمرا محي   Harvard Universityمن قبل جامعة هارفارد  م  1948سنة
العلمية لم يكن واضحا    لمعرفةو اتطور أو نم  خاري ت ن  و أوه،  داله أب اب   ىلع  كن يختري 
أكثر حالته  ان في بل ك،  ديم د فيها القيتبع الجدي ، ظمة م يكن ينمو بطريقة منتول، ع ي جملل

فز قفزات قي ،  وك مفاجئسلب ،  ومباغتة أحيانا أخرى ،  اختلفة وغامضة أحيان م   ق ر ط  يتبع
لتخطر  منهجية لم تكن    فيةر ات معأو ثور   ثورة  هن إ   ،عة للجمي قع و ت م ر  نوعية وكمية غي 

 على بال أحد. 
  ية" العلمورات  ة الث "بني   يطلق عنوان   " نهتوماس كو "لتي جعلت  ا  باب سالأوهذا من   

كت  العظيمعلى  واح وج ت   لاإذ  ،  ابه  ثورة  ت،  دةد  ثج و بل  بع ،  وراتد  جعل  ما  ض  وهذا 

 
 .392ص، م0002، قاهرةال، الوطن  بعطام، عشرينفي القرن ال معللاسفة لف ، وليخال يفيمنى طر  -1
 . 994ص، 1980، ابن خلدون  دار، يةالاقتصادة عسو المو ، ديينتصا قالا مجوعة من -2

3- Thomas,R.S.Conkling.E.C.and Geates,M.H. «The Geography of Economic Activity» M,C. Grew- 

Hill, New York 1968.p 886.  
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ب  الفلسفيالمشتغلين  ل  ار بك"نه  يشبهو   ،يداتصوالاق  ياعم تج لا ا،  علمي وال  الفكر 
 ة. تاريخي ال ماديته في* MarxKarl "ركسام

طريق  م عن  م يتقدالعلأن    "ةت العلمي بنية الثورا"في كتابه    "نهكو   اسمو ت"لقد أكد  
إب  من جي ه ن وم لوجية  يستيمو ثورات  إطار  في  معر ة  ع  عام  يفاخ  العلماء  فيه  لى يتفق 
المعرفية  منطلقاتهم ى  م سي   لهك  اهذو ،  مفاهيمهم و م  هت راصو هم وتير كف ت ة  وطريق،  وأدواتهم 

ابا العلمية  السائد(،  ةن يمعة  ي مرحلة معرفي ف ،  ئدةلسالبنية  يسالذ،  1إنه )العلم  مح  ي لا 
رفة المع  ))إن  ن"هتوماس كو "  ولقي ا  رفي كمخ المعطار أو المناذا الإلى هخروج عبال

  ك ذل  ن دو   ومن،  ة اعمج لا  ن أعضاءة بي ة أصيلة مشتركثل اللغة خاصي العلمية مثلها كم
نفهمها سي،  لاق طالإ ى  علئا  لن تكون شي ص  ئ اصخ الف  علينا أن نعر   لزاما  كون ولكي 

 . 2مي(( علد منها في التطبيق الا وتفي تبتدعهالتي علمية المميزة للجماعات ال
  ، ع ما هو سائداذ وغير منسجم مجديد وش  ءيقد يحدث ش،  ر الزمنو ر م  مع ولكن  

مه وتفسيره  فه  ا ن يمكن   ث لا حي لكارثة( ب ا ر  و ذبب )  "نهس كو امو ت"اه  يبدأ في تكوين ما سم  
م وعد  ة ا ون في دورانه حول النو تر للإلك  ما حدث  بطلضبا  وهذا،  سائدا هو  وء معلى ض

   **"سلاسان سيمون لاب "قره أ دق ن اـــــــــ ــــذي كال، يةوعه لمبدأ الحتم  ـستجابته وخضا

 
م  -* عام  ،  ينألما  واقتصاديفيلسوف    هو:  arl MarxK  اركس كارل  أل،  م8118ولد  في  هام  رادو   ارهفكعبت  ا 
الحركاتي تطو وف  جتماعم الاعل  سسيتأ اعمك،  اكيةالاشتر   ير  النش  مؤرخ وصحفي   تبرا  العديد من  :  أهمهاتب  كر 

 م.1883توفي عام ، م1867مال الأس ور ، م1848يوعي الشب حز لابيان 
 . 7ص، قبساالمصدر ال،  لعيسماحيدر حاج إ: تر، ميةالعلورات  ثية البن، ن و ك ستوما -1

2- Kuhn, Thomas. S, the Road science structure: philosophical Essays, 1970, p1. 
صاحب  ،  م7491عام  لد  و ،  يرنسوفلكي في  ضاري  معال:  Laplacee d Simon -Pierreسبلاسان سيمون لا  -  **

المكون فلؤ م:  أهمهاو   أعمال كثيرة   -مMécanique Céleste  (1799  يةالسمو  ا الأجرام  يكانيكمجلدات م  مسخ  من  ه 
ركيز حه لقب ممن  وتم،  بيقيةالتط  تايلرياضادم في  والذي يستخ،  تحويل لابلاسو ،  بلاسلا  معادلة   نشأ أ،  م(1825

marquis  م. 1827م عا ي  توف، م1817عام 
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 .**"أينشتاينرت ألب"وقدسه   *" إسحاق نيوتن"ده  ــــوأك
واكالا  جمحوبنمو   المب   تهاعرق  عسات رثة  العلما،  مختلفةلاة  علمي لا  احث في  ء وعجز 

ف وتفسيرههم على  السائدةها  نز و   أو ،  اها  م،  بالموازين  البعض  عن  نهميبدأ  البحث    في 
ذا  وه،  ة وفهمهاهذه الكارث   ري وثورية في تفس رونة  م  ر ث كأديدة  وأدوات ج ،  موازين جديدة

ئد اسالعلم  لا  اوزيتج   الذي،  دي جدلاذ  لعلم الشال  ى لو لبدايات الأم جديد يؤسس لوفق براديغ
أطره و  الأبد إلمناهجه  ويتحرر من  البراديغم  )):  "نهس كو امتو "قول  ي ،  ى  نجاح   –إن 

للحركةأكااء  سو  أرسطو  تحليل  الح ،  ن  الت أم  لمو م  اقي  سابات  بطليموس    اضع بها 
ها  ي وضعالت   ة ي اضي أم الصياغات الر ،  هي يواز زان من قبل لافأم استعمال المي ،  كواكبال
د  وعفي  رجة كبيرة  وبد،  لأمرفي أول ا،  كان يمثل  -ييسغناط م رو كهلاللحقل    ويلسكام
  زال غير مكتملة. فالعلم العادي يكمن في  ت ولا  ةلة منتقاجاح يمكن اكتشافه في أمث لن اب 
 1((. الوعدذلك  يق ق ح ت 

الثوري ال)إن  ) :  "نه توماس كو   "وليق   كما تكتم ة الأصعملية  نادرا ما  يد    ىلع  ليلة 
 . 2( (حاهاضو  يلةجز في لن ت ولا ، احدرجل و 

أطلق   كو "لقد  ا  مفهوم  "نهتوماس  في  لع  ة لعلمي الثورات  الكبرى  التحولات  ى 
ضول ( والفPuzzles  زالغفالقلق والشعور بالعجز ومحاولة )حل الأ،  ةشري المجتمعات الب 

لى  و الأ  رو ذلب الحة لنمو  س لتربة صايؤس  الذيو ،  العلمي  الذي يمارسه المجتمعهشة  دلوا

 
ع،  يضيار و   فيزيائي  عالم:  Isaac Newton  تن نيو   قإسحا  -  * م،  م4216ام  ولد  الجمعية نشغل  رئيس  صب 
 La  اتقالتدف  طريقة،  م1704به البصريات  اتوك،  م 1687  بيعيةالط  فة سللفلاضية  لريول ا لأصاابه  أسس كت،  ةلملكيا

méthode déflexions et des suites infinies  1736م  ،Observations up on the Prophéties of Daniel and the 

Apocalypse of st. John 1733 م. 1727توفي ، ...يرهاوغ، م 
ضعه  او كونه  ر بالنسبية  يشته  وهو،  م8791عام    د ول،  لمانيء أازيم فيعال:  teinsEinrt Albeينينشتاأت  ألبر   -  **
: بعض منهاذكر  ن  هكتبأهم    ومن،  م1921م  عااء  ييز فلا   يل فزة نوبائى جلحائز ع ،  العامة  نسبيةخاصة والبية السنال

   م.1955م  ي عافتو ، ...، م1938اء يز يالف رتطو ، م1934أراه  كماالعالم ، م1916والخاصة  ةمالنسبية العا
 . 28ص، لسابقصدر ا ملا  ، عيلاماج إسحيدر ح: تر، علميةثورات اللا نيةب، ن كو ماس تو  -1
 . 1ص، المصدر نفسه -2



 ية لتاريخا امية وجذورهلعالظرية  ذور النب                                               : ولالألفصل  ا

40 

هم  ثابح زون أ الذين يرك  الباحثين  إن))   " نهوماس كو ت"ل  و قي  كما،  يدجدلاراديغم  الب ة  دلولا
بينهمعل فيما  مشتركة  نماذج  والمعايير ون  تزممل ،  ى  القواعد  العل،  بذات    ة مي للممارسة 
للعلم  ط الأولية  لشرو ن ايمثلا،  لرأيمن إجماع واضح في ا  عنه  م ج وما ينذا الالتزام  وه
 1( ( ذاتهب   ثيد بح ي قلت  ةي استمرار ء و و شن و   وطيعني شر   ،يجوذمالن 

الثوري يتفقون على    "نهتوماس كو "  رفكمين ب حثين المهت بعض البا   وهذا ما جعل
، علملاخارج    ن ممارسة مناك  "نهو توماس ك"تاريخ العلم وفلسفة العلم قبل  يل  تحلأن  

  ن م اننسالإ ال ز ت خا ى عمدت عل)) قد : دراساتاله عن هذ "مكري موسى  " وفي هذا يقول
فد ت   تي لا لا  طاتهاونش  ته فال صك العلمي  خل  النسق  إي مس،  البحتي    ن أ  من  ااهتبعدا 

وتطيكون   العلم  مسيرة  في  دور  أي  سم    ةمتخذ،  هر و لها  عقله  من  وجلاء  الفكري  وه 
العلم  تطي ،  اكز مرت  به  لارتباطبعي   حصراور  يكون  أن  عن  الاجتماع دا  اطاته  ونشية  اته 

 . 2( (ر العلميلتطو ا لةك عج ي حر في ت أي دور ية جو لكو ي الس تهتيبار ت و  ى ر نية الأخ الإنسا
كانت تفصل الإنسان عن  ،  خاصة،  ومعنى هذا أن الدراسات الفلسفية والميتافيزيقية 

. وقد كان  قعيتهاو ريته و شب جرده من  ريخي وت الت وا  قتصاديواقعه المادي والاجتماعي والا
المثالي سفلاال  من   Georg Wilhelm Friedrich Hegel"هيجل" ير ال  ن يفة  كزون  ذي 

يعتقد ساخرا  ركس  ي وهذا ما جعل ماادلى الواقع المركيز عدون الت على العقل المتعال  
 أن فلسفة هيجل تمشي على رأسها.

ج  المشت لقد  الكثير من  العادة عند  العلمي    ين غلرت    واركز   أنهم  يالتاريخو بالبحث 
  ر دامقاللا ب إ  تةاب ق تاريخية ث ائ حقل   ودج إذ لا و   . ا من الحاضرلاقانط  يعلى بناء الماض

   والاقتصادية والدينية. السياسية ماضية هذا القيمل وذلك الذي يسمح به الحاضر. 

 
للوطنال  المجلس ،  ةرفالمع  م ة عالسلسل ،  ي جلالشوق :  تر،  ةيلملعا  لثورات اية  نب،  ن كو توماس    -1 والفثقي    نون افة 
 .31ص، م1992 بريسمد، 168دد الع، يتالكو ، بلآداو 
،  2007،  لآدبابيت  ،  غدادة بعمجا،  رية ماجستسالر ،  نهفلسفة توماس كو   يطور العلم ف سة تنأ،  كريمموسى    -2

 07ص
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اهتمام   بدأ  كو "لقد  م الع  ريخبتا  "نهتوماس  ماو   بكرالم  حيث    هسف ن   هو ه  كدأ  هذا 
ه  في   ركي فأت الت ابتد  عو حول مشر   لهامكبر  منشو   ول تقريرمحاولة التالية هي ألا)):  يقول 

في الفيزياء النظرية على وشك    ياعلت  ساراد  ذتلمي   نئذحي   ما. وكنتعار  ة عشبل خمسق
الدكتوراه   الانتهاء أطروحة  تحضير  تاري  .من  على  تعرفي  أول  اوكان  ما  عند  علملخ 

ال الاف  حظحالفني  دراستر ش ي  مادة  في  يقدماك  تطبيقية  ر  ي غل  يزياءالفعلم    فيها  ية 
قائلا  ((.لماءعال أد  ةمي ظ عتي  شانت دهك  قدول))  :ويضيف  ذاعندما  تعرفي  ك على ى 

العلالن  قضاءالة  مي ظرية  القضاء  إلى  وممارستها  بع   قديمة  على  مفاهيمي  تاما  ض 
 1. ( (اصخ له انجاح   وعلل، الأساسية المتعلقة بطبيعة العلم

الجدا    الصعبمن  ه  علول الإبراز  تاعلاقة  بين  العري وظيفية  عاكسة رآة  مك،  لمخ 
ة على  طر مسي و ،  بشرية رفيعة المستوى   م كمعرفةعلالتها وبين  شأن   نذ م  يةر البش  ةر حضالل

احتياجات  .  ضرالحا حسب  الماضي  بناء  إعادة  إلى  لا  العلماء  دفع  على  وقادرة 
  )لقد كان)   .هإنجاز البشرية في    اهمتس  ذيتاريخ الال  وتحليل هم  ف   بل إلى،  فقط  الحاضر

مHarvard  ردفار اهامعة  ج   سرئي ،  James B. Conantت  كونان   ب.   مس يج  ن  أول 
ت ني  فر ع أول  ،  م العل  خي ار على  ابتدأ  وبالتالي  لطبيعة ت  فيل  تحوي   بأحداثمن    صوري 
 2((. ووقته بأفكاره ونقده خل علييب   معملية لومنذ بداية تلك اللتقدم العلمي ا

التي دفعاو الأولى  ت  ياالبدا  " نهو س كماتو "  حدد   ذن كذا إه إللدوافع  م  هتماى الاته 
 . لمالع خي بتار 

   ينرفإ" إليه من قبلأشار  كان قد  ا ماة وهذي تذاعية و اجتما فعوات هذه الدان ك قدول 

 
 . 39ص، السابقصدر الم،  عيلاإسمر حاج يدح: تر ،لميةعات البنية الثور ، اس كون توم -1
 . 48ص ، نفسهر صد الم -2
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قال   *"Erwin Schrodinger  رغدنرو ش و :  حيث  لقد  ذل))  أسلافنا  عن  التلهف  رثنا  ك 
المعرفة ا إلى  المعرفةشتى فر ي  ف  سعالتو   ير أن... غاملةلشاو دة  وح لمالشديد    من ،  وع 

المئ لا خ ،  والعمق   الكمحيث   بتنا  ،  يةتقليد  غير   لةعضبم واجهنا    يرةخالأم  عاة  ل  إذ 
لابم،  نشعر  للشك  ا  مجال  موثوق  قد  ننا  بأ،  يدع  مادة  على  نتحصل  فقط  الآن  بدأنا 

  أخرى أصبحية  حنا  منن  لك،  تمكننا من دمج كل ما هو معلوم في كيان واحد ،  فيها
بموال  عق  م  ل  ي  يل أن  تح مسال  إلى  أقرب   من ص  ص  تخ وم ر ضئيل  دقن  أكثر ما هو  حد 

 . 1م.(( انحو ت  لىع المادة هذه
وقبل بداية اهتمامه    "نهكو   ماسو ت"أي قبل  ،  م1944ي سنة  تب هذا النص فك    دقل

العلم يؤكد  .بتاريخ  ما  العقلي  وهذا  المنطق  كو "د  بع  يماف ،  كذلك،  هكدأ و ه    "نهتوماس 
  ضهبعطه بترب   التي علاقات  وللمي  علالتمع  للمج يله  تحل  في   وخاصة  ليهإر  اأشو   ل ووص

 م وتطوره.ى إلى بنية العلة أخر جهن  يشير م  امك  عضلب ا
وعلاقته  وغيرهم بتاريخ العلم    نيي وجولين وبيزيائيين ورياضيالعلماء من في   مامت ها إن  

 .  لعلاقة وضبطهااه هذبراز إيدفعهم إلى   هوبنيت  وتطورهبالعلم 
الجميع  ،  يربوك  عسوا   لاعاط  إلى  حتاجي   العلاقة  هذه  ازر ب إلأن     مو لعلفروع 

 التاريخ. عبر  سانيةالإن  اراتضلح ا ولجميع انهيادمي و 
تزايد بتاريخ  ن الاهتمام المأ  فةساء والفلاعلمثير من الساس يعتقد الكلأا  اهذوعلى  

الماضي و م  لالعوبين  ،  ة جهمن    العلم  لسفةفو م  لعلاقة اللزومية بين العلالعلم سببه تلك ا
 ى. أخر من جهة  شري الب 

 
ي تطوير فساهم  ،  م 8871أوت من عام  12وي ولد في  عالم فيزيائي نمسا  dingerErwin Schro  رغدنرو ش  ينرف إ  -*

تغير والتي تصف    ،رودنغرعادلة ش مور شرودنغر أو  " أو تصغر"قطة شرودنالشهيرة  دلته  اهذا بمعميكانيكا الكم و 
حب عدة  صا،  م1933في الفيزياء عام    ى جائزة نوبللالها علمن خحاز  ،  الزمنع  لحالة الكمومية لنظام فيزيائي ما

المو :  افات أهمهمؤل الميكانيكا  ال،  م1928ية في عام  جأربع محاضرات على  في عام    الإحصائية  راريةحالديناميكا 
 . م1961سنة توفي بمرض السل ، م1950  عام لزمكان ونشرا ، م1944عام   نشر؟ و هي الحياة ما، م1945

 .الكتابدمة مق نم، 1944، ر سعدحمد سميأ: رت، الحية ليةزيائي للخ لفينب احياة؟ الجالما ا، رغنودشر فين إر  -1
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هذا    م  ر ظه)ي):  Jean Piaget  "هيجبيان  اج"يقول  وفي  لاأنه  أن  جدا  ما  فيه  ل 
تاريخال  أكبر في  من...  فةسلفلا  مذاهب  إم  تنحدر  الاكتشا  اتأمل   علمية ال  تاففي 

هكذا كان  :  ل قبله بقلي   أو م  حدثت في زمانه  لأصحابها أنفسهم أو في ثورة علمية خاصة
وديكارت  ،  ياوجول ي بالالمنطق و طو مع  رسوأ،  اتياضي الر   أفلاطون مع ق ب ليتعالأمر فيما  

ااو جبر  لا  عم اللا  تزبنولاي،  لتحليليةلهندسة  حساب    لوك وهيوم وتجريبية  ،  يات هان ت ممع 
 1. ( (لنفس ا لملعوتمهيدهما 

ل والماركسية كه وبهيميمات تع و   النيوتوني لعلم  مع ا  )وبكانط ):  "بياجيه  ن اج"ويواصل  
هو عند    ماك   ي ز مر المنطق  ال  مع  رلهوسلى  ل إن نصلى أإ،  لاجتماع م الوع  تاريخمع  
 .2( ( كةفري 

وما   مخ العلوتاري  "نهاس كو ومت"ع  بين مشرو ربطنا  لصواب إذا  نا لا نتجنب اعلول
قة  ري بطوبتاريخه و   معلالوخاصة تلك التي اهتمت ب ،  فلسفة العلمأي  ،  ةسففلن  ضمنه ميت 

 لماذا؟ ف و ي وك  ؟ ماذا يفكرون  ء وفي ر العلماتفكي 
يتداخ ح بلما  اهذ  نأغم  ور   مفهث  مع  هن   مغر و ،  وجيايمولست بي لإا   مو ل  من أن    اك 

كث ،  الباحثين  بينهمي،  روهم  أميزون  واي ب ي  ا  العلم  فلسفة    حنن  ولكن،  ستيمولوجيا ي ب لإ ن 
   في هذا البحث. زاوج بينهمان 

هذا   لمفهوم    " André Lalande لاندلا  ري ندأ"  قالوفي  وشارحا  محددا 
 :  يلي بيستيمولوجيا ماالإ

الكلمة    ي ن تع ) ) العلو لف  "ياوج لو يمبيست الإ "هذه  م كل  ،مسفة  في  الدقن  .  جدا  قي عناها 
در  تعني  لا  مناهج  وهي  خ اسة  بشكل  الدراسة  لأ،  صاالعلوم  هذه  موضوع    يهن 

هي  الت ،  ادولوجي تو المي  المنطقي  من  تركيبا    جزء  ليست  أنها  ، افتراضياتوقفا    أو كما 
مختلفة    ج ئ نتاو   تاضي ادئ وفر ة النقدية لمب سادر لة اوانين العلمية... إنها بصفة جوهري للق

 
1- Jean ; Piaget ; sagesse l’élision de la philosophie ; puf, paris ,1972, p68. 
2- Ibid, p68. 
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السيك)  اأصلهتحديد  لغرض  ،  مو لعلل لا  وقيمتهلو و المنطقي  وبعدها ،  اجي( 
الأنجلوساكسون   1(. (يعو ضو الم اللسان  الفرنسي ومنطقه على  اللسان  اختلاف  ي  ولعل 

  تلف قليلا عن مفهوم فلسفة العلم بينيمولوجيا يخ هوم الإبيست مفل  ومنطقه هو الذي جع 
 سانين والمنطقين. لال

اهذ  ىعلو  بين  ضي تو   onSart eGeorg*"ارتون س  جر جو "حاول  ساس  لأا  العلاقة  ح 
تاري  الدر   العلم  خمباحث  الجادوبين  التاريخ  اسات  لهذا  فة  البشرية   إذا)) :  ل و قي والمعرفة 

الحقيقة جد    يفالتي كانت  ،  ثامن عشرالقرن الفي    لفتك  يت لا  العلوم  ا جانبا تاريخن ترك
تاري   بما،  خلخلةوم سطحية   أو ،  مMontula  "1758"لمونتيلا    تاي ضاري الخ  فيها  ل  فإن 

تاري تا ويل والذي وصل مرتبة مؤلف  و ام  ئية لأب ويلي الاستقرا  العلوم  ريخخ حديث هو 
 2(. ( اوبعد ذلك أيض  ةوري ت يك ف لكلاسيكي خلال الفترة ا

الإذه  يفو  مقتنعون    )نحن) :   temocAuguste  **"كونت  ت غسأو "  ل و قي طار  ا 
رف   ـــنع   لا  نان د أ قل أعت ـــــــب ،  ة قصوى ي مو ذو أه ــــــــــهم  لو لعا  خي ر اة ت ا أن معرفناعا راسخ اقت 
 . 3( (يخه مالم نعرف تار ، لما من العلوم بشكل تامع

الت   فإن،  وبهذا منطق  بالعودةفهم  مرهون  العلمي  العلمري تا  ىإل  قدم  يقره كما    خ 
هايزنبرغيف"كان  ولقد    . كوهن"س  ماو "ت كتاب   ق لعد  ق  "رنر  في  هذا  اكل  مشال"ه  على 
العلم يقع في خطر  ن  أ  يفأن نرى الآن ك   نايمكن)) :  ووية" قائلان لم الو لعا  سفية فيلفلا

ه  ذ تفقد مفاهيمإ،  امة إذا ما تحول إلى حقل الخبرات الع،  الاندفاع إلى مراجعة أساسه
 

1- André, Lalande  ،vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris 1976, p293. 

ليون ألفر   جورج  -* وم:  onrtaSorge Geسارتون   د  اريتا  فؤلمؤرخ  شهاصم  8418ام  ع  لدو ،  لعلمخ  ة داحب 
  ألف كتاب ، يرسإيسيس وأوز سلة لمؤسس س، م1911( في عام Ghent)ة معان جاضيات مالريراه الفلسفية في الدكتو 

 م.1956مارس  فيفي ـ تو المجالذا  في ه مقالات دةوع  "علمال اريختى لن "مدخل إلدات بعنوامج لاثم ثجبح
2- George Sarton, de l’histoire de science a l’histoire de la pensé, édition payions, paris 1977, p43. 

كونسأوغ  -  ** اجتعا :  omtete CsAuguتت  وفيلسلم  فرنسيماع  اجتماعي  يعتبر7951  معا  ولد،  وف  الأب   م 
 The positive philosophy1853  ،Auguste  :منهادة مؤلفات نذكر  حب عصا،  يةالوضع  ةلسففلل  ؤسسوالم  عيالشر 

Comte and positivism 1975  ، م1857ها من الكتب توفي عام وغير. 
3- Comte, Auguste, cours de la philosophies positive, éd : garnie, paris 1949, p128- 129. 
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عند   يةحاللا للمكنظلما  ضالعر   أهميتها  الجدي م  من،  دةتشفات  أنه  أكم مال  ويبدوا  ن  ن 
هذا  البدار  خطال  تتلافى  بم  ل ك نا  بقط   ما إذا  ية  من  اعنى  المفاهيم...  الأن  حديث  لعلم 

 . 1( (ة مبيرات المبهتزيل كل التع ، ةتسبقه تنقية اللغ أنب يج 
المفقد لا  "ست كونت أوغ"وقد كان   ذلك   وعلق على  علماليخ  ر تا  ارقة فيحظ هذه 

  ختلفم   أن ،  كسنرى أكثر من ذل،  هيات عموم العقل في  طور  ار تباعتب   ن ))لك:  لهقو   في
العلوم والصنائع قد    دم تقن  ط فيما بينها. إب ترا  وفي،  ي نفس الوقتف   ياعلف  مت علوم تقدال

 وأخيرا،  لا حصر لهار عن طريق تأثيرات متبادلة  عض الآخ ها بالب ي ارتباط بعضتم ف
 . 2(( تمع البشري جمر العام للطو بالتا يقثو  تباطاعا ارتبطت ار ميا جهإن 

م بالمجتمع الذي  لعالط  رب ة  وهو ضرور عه  مشرو ي  ف  "نهتوماس كو "أكده    ام  هذاو 
   .خري يرورة التاص  ه فيأنتج 

أن   ))نستنتج:  قوله  "ست كونت أوغ"اصل  يو و  التاريخ ه لا يمكن  من هذا  نعرف  أن 
لكل   الشكل،  علمالحقيقي  البشرية تار   هامن ن  و ك يت ي  لت ا  للاكتشافاتي  قيقح ال  أي  يخ 

الوثائق  بالسب ولهذا  ،  بشكل عام  تاريخ    لحو   وملي ا  يها حتىلة علمحصال  ةلمي الع  فكل 
 . 3(( يمكن اعتبارها إلا كأدوات متها لا  ت قيان ك  مامه، والطب فلكوالالرياضيات 

ل والعلماء  ولكن  العلم  فلاسفة  يكن  هذا   لىع،  مهكل،  متفقون   ينج و وليستيم ب والإم 
باش ستغا "نجد    ذإ  .المسعى فيي،  مثلا،  "لارون  النزعة "  هلهذ  مضاد  طريق  سير 

العلمان يخ تار ال في  العلمب   راكثي   يهتم  لم  ذإ  ."ية  ذورغ،  تاريخ  ك ،  يقولفهو  لك  م       هب ات في 
العلمي"  تكوين" اضطررن   ))لكن:  مايلي  الفكر  مإذا  رسم  إلى  كبرى  ا  تاريخية  حطات 

 : ل كبرى ث مراح لاث نز بينمي س  ا بالتأكيدنن فإ، لمي ار الفكر العلمختلف أعم

 
،  لكتابل  المصرية  امةعئة الي اله،  ةالقاهر ،  رجيمست  أحمد:  تر،  ةنوويالة للعلوم  يفسل الف ل  لمشاكا،  غزنبر ر هايرنيف  -1

 . 42 -41ص، 1972
2- Comte, Auguste, cours de la philosophies positive, éd : garnie, paris 1949, p127. 
3- Ibid., p127. 
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  ة ن زم لى الأد عاح و   نآوتشتمل في  ،  ةمي عل  ل ب قاالمحلة  ر متمثل ال  ولى لة الأمرح ال  -
وعص الالقديمة  المر  والجهود  ال ا  في ة  ستجدنهضة  ع  سادسلقرن  والسابع  شر عشر 

القرن   ى حت و  عشرلث ا  في  التي    ((. امن  نفسها  هي  المرحلة  هذه  أن  هذا  من  يفهم  ولا 
 ة. وتي المرحلة اللاه اهامسقد نت " في قانونه للمراحل الثالث و كو   ستوغي ذكرها "أ

"واي و  باشلا صل  الثا-))  :ول يقف  رغاستون  المرحلة  الالحال،  نيةوتمثل  العلمية  تي  ة 
القر ي  ف  دأتب  الثامآواخر  الت وشمل،  شرع  نن  القرن  عشرت  القرن وم،  اسع   طلع 
 عشرين.لا

من عام    ابتداء    جديدكر العلمي اللفا  رصع  تحدد بدقة تامةقام الثالث سي وفي الم  -
 .1(( ينتا شين أ حيث بدأت نظريةم 0519

ية  ملعللقفزات اؤمن بما سماه اي   لافي هذا النص    "لارباشون  ستغا"  أن،  لنا ،  يبدو 
   .يةوجلبيستيمو القطيعة الإ أو 

لقفزات أو  ولا وجود لفجوات  ،  متصلة  او دب ذا النص ت قدمها في ه  لمراحل التيلأن ا
 .فقرةله افي هذ لقلأا على، "توماس كوهن"كر يتعارض مع ف اذهو  . هابين 

..ومات   عد)ي) و  كوهن  أشس  في  وفلاسفة  ي  ؤرخم   ر ه.من  رين العش  القرن العلم 
ا  ويعرف  اث لمم بأنه  اللر ل  لحركة  العلري تا  بينربط  سمي  مخ  وفلسفته  خلال  م  ن 

تنح   .. . تودولوجياالمي  لا  عنده  العلم  فلسفة  وتحدفمهمة  وصف  في  هج  ان ملا  يدصر 
 .2(( لعلملتي يسير عليها االصحيحة ا

  لا،  كشف العلمي لبداع واالا و   حث لب ثين في لحظة ااح ب الو   اءلعلم))فا:  ف قائلاضي وي 
،  ه اتبعج الذي  المنه  عن ر  ظبغض الن ،  صلوا إليهاتو تي  لج االنتائ   ون إلا لصوت يصغ

ولوجية  سي سو لاو   لأبعاد النفسية حث في الأسس الفلسفية واهي الب   ملبل مهمة فلسفة الع

 
1- Gaston Bachelard, formation de l’esprit scientifique, Ed. Vérin, Paris 1972.p6- 7. 

العلميعقلا ال،  انمدح  يحصالحبو   -2 المعاصرةنية  دكتر ،  وذجانم  دنيرابفي  بول  اتها دتقاانو   ة  في  سالة  علوم  وراه 
 .77ص،  2014ان جامعة وهر ، لسفةلفا
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الكالتي   عليها  والت بني  ب الم  قدشف  الواعلمي  خ   سهار ما  كمقعي  شكله  من  ل  لاالعلماء 
 .1(( ذاته العلمي  بحثال

الذي  العع  جتممبال  "كوهنتوماس  "ميه  ما يسوهذا   سفة  فلفي    يد جد   هو توجهلمي 
 Institutionalized Rationality قلانية المؤسساتية"علبا"كذلك  يمكن تسميتهو  .العلم

ن يقول  أ  هن و ك  استوم  ))أراد:  بقوله  "ثي مس  نيوتن ويليام  "لأستاذ  ويعلق على هذا ا
ه  وهذ،  ي للعلمعلالف  ريخالتا  املا إذا نظرنا إلى ربما تتغير تغيرا ك  معلعن ال  اتن ن صور إ

ذج للعقلانية المؤسساتية التي  و معلى أنه ن يتم تصوره    جتمع العلمين المأي  ه  ة ر الصو 
  فهي   ممارسة العلمية ال  ي ف  اييرس المقاييس والمعتمع العلمي بنف جملاء  لتزم فيها أعضاي 
ر  ي بتغ ذج و يرة بتغير هذا النمو عقلانية دينامية متغ بل مدة  اج   يةة منطق ست عقلاني لي  ذنإ
 .2جتمع(( لما

اضرة ألقاها في ح مفي    Brogliector de iLouis V  *"يلبرو ي  دس  يو ل"حدد  لقد  
ي  ويس دكتاب عنوانه "ل  ونشرت في،  م1956  ةن س س  صناعات في باري د الفنون والمعه
 :  ط محددة وهيقافي ن  العلمخ ريمفهوم تا د فيه دح   ."يوجالتم والميكانيك  يلبرو 

 ، رةالحضا يخار ت   من  هامجد لوم فرع  عال يخ ر تا إن)): " روليبدي  لويس" ول يق
 قف. ذهن البشري وتطوره تحليلا جد مث لاعد على تحليل وظيفة اسإنه ي  -
 ه.لمي وقوانين تطور آلية التقدم الع ملعاإنه يحدد م -

 
 

 
 .77ص ،السابقالمرجع ، انمدح يحصالحبو  -1
موس  عن  قلانلنص  ا  -2 العقالعلم  ،  ىكريم  إللانيمن  اللاعة  الفارابي،  يةنقلا ى  العربية  ،  دار  الأكاديمية الرابطة 

 .242 ص، 2012، تبيرو ، للفلسفة
برول  لويس  -* ففيزيا:  lieroge Br dctos ViouiL  يدي  عام  ،  يسنر ئي  أو   ميذتل،  م 1892ولد  ، نيتاينشصديق 

الفيزياءبل فى جائزة نو عل  حصل صاحب عدة  ،  وملعللالفرنسية  يمية  ادتير الأككر سنصب  ملى  تو   ، م1929ام  ع  ي 
نذكرمؤلف  The revolution  ،physics a non- Mathematical Survey of،  م1974موجيلتاك  ي كانالمي:  اهأهم   ات 

quanta1953م  ،physique et microphysique- Persée 1947م. 1987م اي عوفت ، م 
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 . 1(( ربوية ت ر الظلن ا ةهة وخاصة من وجمين ث مةليم قيعلى تعاوي  ينط هن إ -
نفس   قدأن وك  "وهنك  توماس   " هبيذ،  اتقريب،  جاهالاتوفي   ةر محاضى  علطلع  ا  ه 

  بينما صدر كتاب ،  م1956  في أوت  ت لقي أالمحاضرة  إذ أن  ،  هذه  "وليبر دي    لويس"
نفس ه،  م1962  في  "توماس كوهن" في  الاتجاهقلت    في   "نهكو   اسمو ت"ذهب  ي ،  ذا 
"توماس   ليقو  يخ" إذر لتاا "دور : بـة التي عنونها  مدقالمي وف "لعلميةثورات اال يةبن "به تاك

إلىإذ)):  "هنكو  نظر  ما  م  لىع  خي التار   ا  لأأنه  أو حكاي   نم  كثرخزن  مثير  لحدث    ة 
ي تستحوذ  الت   لعلمما في صورة اساح   ينتج لنا تحولايمكنه أن  ،  لتئذاح ،  لة حوادثلس سل

تلو   ن. لآا  علينا الصو كانت  اق  رةك  أب قمن    تىوح ،  سيا رئي ،  ستمدتد  العلماء  ،  نفسهم ل 
التيالع  ترس الإنجازامن د ال  الأعم  فية  ل ج زات مسن هذه الإنجاإ  حيث ،  مت ت   لمية 

  ة سر علمي جديد ممامدرسية التي يتعلم منها كل جيل  لاؤخرا في الكتب  وم،  ة ي كي كلاسال
 .2(( نيه  الم  ختصاصه ا

المقارب  هذه  وغإن  ب ت   هاير ة  فهملاو مح ن  أوضوح  ؤكد  العل  ة  وبنية    معاصرالم  بنية 
  .نفسها  يةر شرة الب بتاريخ الحضاو ،  لمعال  يخحاطة بتار والإلمام  تقتضي الإ،  ثوراته السابقة

ومكو مها  ظن   ىف علوالوقو  والاجت الفكري   تهاان الأساسية  والاقتصادية  والسي ة  ة ي اسماعية 
 . خرهآى لإ

عد  وب ،  نالآ)):  لقو ي   إذ  * Krauss. Me rencawLرونسراوس لو ك"  دهؤكوهذا ما ي 
في  ،  ق تقدير كم تغير تصورنا عن الكون قدر حصعب أن ن م تقريبا من الئة عام  ورمر 
تعادلمد ، م1917ام  لعلمي في عتمع اج لمل  فبالنسبة،  إنسان واحداة  حي   رعم  ة زمنية 

 
وزارة   دمشق منشورات،  ياسلأتامحمد وائل  :  تر،  نيك التموجي ميكالاو   يلو ر بي  د  ويس ل،  ونيلايت ت طوانماري أن  -1

 . 206 -205ص،  1974، ميقو ال ادرشوالإافة الثق
 . 15ص، سابقلا  مصدرال،  سماعيلج إر حايدح: رت، ةميلعلالثورات  ا بنية، ن كو اس توم -2
كر ساكم  نسار لو   -* ف،  م1954سنة  لد  و :  Krauss M.e ncreawLساو ويل  ف نيزيائي  هو  وعالم  أمريكي ظري  لك 
ريتشارد ئزة  اجى  تحصل عل،  يةلأمريك ا  يزوناأر ية  رض والفضاء في ولاة استكشاف الأكليي  ف  أستاذ جامعي،  يندك

  لا   منن  كو و   ،م1996  يكتر ر  اتفيزياء س:  مؤلفات  دة عاحب  ص ،  م2016  في  حدينلملل  ريكيملأد ااكينز في الاتحدو 
 غيرها.و ...2012 ءشي
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التي  كيواي  ة مللتبان ا  دربأي هي  ،  جرة واحدةتكون من م وي،  اتيكيا وأبديات ساكان الكون  
النهغ وفار ي ومظلم  ائنه  لا و   ،ء واسعضاف   هايطويح ا  يهعيش فن  ذا ما تضنه  اية ه. في 

  كني وقت لم  لاوفي ذلك  ،  غير ب صو سكلتتطلع نحو السماء في الليل بعينيك وبت   حين
 .1(( هذاب للشك في ناك سب ه

هذا   المجتمع  اموبالفعل  كو "بمفهوم    لميلعا  يفرضه  ق  ئ قالح اى  عل   "نهتوماس 
حاول  في وجه كل ابداع جديد يوافذ  لن والأبواب  ا  كلق  غلث ي حي ب  .طلقةأنها معلمية وكال

  ي ف  "زنبرغفيرنر هاي "  بيرالك  نياالألميقول الفيزيائي    ددصلا  اهذ  وفي  .النسق تفجير هذا  
العلم كي ر اعلى طول ت )):  "فلسفةفيزياء والالبه "تاك فكار الجديدة  ت والأتشافاك لا اانت  خ 

ولقد  الجديدة    فكارالأد  تنتق،  ةفعني   ةي م هجو   تباتادي إلى ك ؤ ت   انتك،  ياعلم   لاجد بب  تس
 .2(( دائما مفيدا في تطويرهاد النق هذا كان

التي  ،  ريةالجوه  ابسب ن بين الأربما هذا م  فلاأو  ،  "نهتوماس كو "وهذا ما جعل  
صا إلىجعلت  يتجه  العلمات   حبنا  أولافل  رةمباش  ريخ  العلم  ال،  هم  ت راتصو وتصحيح 

تاطالخا عن  العلي ر ئة  وعخ  ضبطسي نفال  يته بنن  م  ثم  الشا  ة  و و وض ملروط  الذاتية  عية 
ية  لا نها ،  دوايب  كما،  يتال  أو كما يسميها هو بالثورات العلمية  . العلمية  راتطفالث  لحدو 

خ العلم تتابعا  اريت   في اكتشفنا    ))لقد:  لإذ يقو افقه تماما  يو   لا   "نغيهوكن  فيتس"  كن ل  .هال
نيوتن  ظرية  ن  ى ت ح   platon  ون طلافن أم   يةالمتتالذج  اموالن   تريان النظم  فضلأفضل وأ

ايكي سالكلا إلى  الأرشد  لنظر ة  نسألللكميات  أن  الطبيعي  ومن  هذا  هل  :  .  سيصل 
،  القوى   ةستشمل كاف  التي،  لكون النهائية لرية  نظالى  لإ،  نهاية ا إلى نقطة  حتمسل  لتسلا

،  لأفضت  ياجاد نظر إي  يفلأبد  الى  تمر إس سن   أم،  ا القيام بهالاحظة يمكنن م  كلوتتنبأ ب 

 
 . 26ص، 1520، 1ط، رات الرملنشو م، ةهر القا، لاواتيلحغدا ا: تر، شيء  ن من لاوك، راوسس كنالور  -1
 .117ص، 9319، يةاديمكالأ ةكتبلما، ةالقاهر ، جيرمستأحمد : تر، ةسففيزياء والفل ال، رغبنهايز  نرر يف -2
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ن  لكن لدينا نظرية مرشحة لأ  . ؟ ..ايلهتعدلا يمكن  ي  نظرية الت لذه اه  لى ع  العثور ن  دو 
 1( (يءشل  كتكون نظرية نهائية ل

  " نيوتن"  اهكان قد عمم تمية التي  ص قضية الح ذا الن ه  في  "غن يكهو   ستيفن "يطرح  
  نة لآم  ساعة  ه ن أ  لكون على ا  وا ور تص  على كل الموجودات بحيث ،  من جهة  "سلابلا"و 
  " نغي ستفين هوك"  رحأخرى يط  ولكن من جهة  .دفةاللمص  مجال  لاث  بحي   .مظانتبا  وردت 

 . ريةهر الذالظوا ال مج  يف ةالتي تفرض المصادف نظرية الكوانطا
التن ال  ذاوه  ة ونظرية  نسبي الة  بين نظري ،  اليوم،  المعاصرةفيزياء  يح في الصر اقض 
جعله  الكوان  ن ي   له   يسألطا  بلوغ  ك سفت   ائية هنظرية  مكن  شيءر   Théory of  ل 

Everything  وجد إن  النظرية  البر وهذه  تحقق  النهائي  ت  أو  المطلق  وهي  -اديغم 
 الفائقة وتار  الأنظرية  ي  وه   . عد وفاتهمتأخرة أي بءت  جا  فسلأموجودة بالفعل ولكنها ل

  اس توم"ع  رو بمش وهذا ما يذكرنا    .-M*بنظرية  لعامةاا  طها في خطو يسميهكان  ما    أو 
وص تال  "سمارككارل  "  ةفسلبف  هت قوعلا  "نهكو  نهايته ي  إلى  بالتاريخ  بعد    . لت  ما  أي 

التاريخ    .اليةالرأسم الشيوعية.  ونهاية  بك بالمرحلة  كذلك  فوكو  نسيس  افر "تاب  ويذكرنا 
   ونهاية التاريخ بالمرحلة الليبرالية. "ايام

ا  هذو   .اديغماتر طلقة للب م  ةنهاي   لا  إذ   .بهذا  لا يؤمن   "نهو ماس كتو "ع  شرو م  نلك
قيقة العلمية القائمة نسبية  ن الح ث تكو يحب   .لمعاصرةا  عيةالوض  ية ظر الن   ثر به أك   قر ت ما  

الترجيحات بلغة  أ  ة لمنطق الاحتمالاتعدائما وخاض نلاحظ    ان وه   ." ايشنباخز ر هان"و 
ها في منهجها وفي موقف  ةعي ضالفلسفة الو   "نهكو س  توما"ه  في قد  ت ين   الوقت الذي  فين  أ

 
،  نشر لوا  ةللطبع  رر التنويدا  ،بيروت،  مد عيادأيمن أح:  رت،  ميلعظا  مميالتص،  رو د تلو م  ودوليونار   نغي ن هوكفيتس  -1

 . 16ص، 2013
اقد:  Mنظرية    -* قبمت  من  "إدواردلنظرية  الأستاذ  منواوهي    ن"وتي  ل  الم  حدة  ل حقتر الحلول  شية  كل  ء نظرية 

هوكي انلستيفن  بهر يفت  يلتغ  أن ض  نظرياتد  ا  الأمج  الأالأع  م  Superstringالخمس    رتاو ت  عحبعاد  ة  ل قاللث  شر د 
 . Supergravityة الفائق
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مية  علال  المعرفة  أن  في كون ،  أخرى   ةه ج  من ،  معهاويتفق    دهاؤي ي   نجده  لمالع  تقدممن  
 باستمرار.  هي تنموو  نسبية معرفة  معا    عندهما

حاول   كو "لقد  أن  مش  في  "نه توماس  بين يز روعه  ك  اوج  العلم  أتاريخ    ي دب خزان 
لبيعي  وط ولسلوكوثقافي  وطلعا  لعلم  تفكلماء  آخره.  يرهمريقة  ا  إلى  كموبين  ة  عرفلعلم 

 ما. ومكان  ما  ن زمي وف ماع  تممج يا فثقافي   قعاواس شرية تعكب 
 وهذا ما  .بات والعوائق ط  من الم    ثيره لك ب اخ العلم يعرض أصح تاري ام ب تمه الان  لكو 

  ىنعاد  فق،  ذلك  ))ومع  .لملعكثيرا بتاريخ ايهتم    إذ لم  "رغاستون باشلا "تجنبه    كان قد
م  هلا  نهئف التي يعي  اظلو بام  سبيل القيا  في متزايدة  صعوبات    قليل من مؤرخي العلمنفر  

التطو صو ت  الت ر بفض ر  لعملية إضاف  موصفهب،  شفوات اك   وقد  .راكمل  ، الأجزاء  ةمسجلين 
ا البحث يجعل الإجابة عن مثل  تقدم  التاأن  أكثر  لي لأسئلة  يسراو ،  عسراة  أكثر  :  ليس 

 1( اقة؟...(حفظ الط  ين؟ ومن هو أول من فكر بمبدأجكسلأتم اكتشاف امتى 
من لز ااعد  تب غم  ضها ر مع بعد تتفق  ق  ، خهاير ات   في ،  رفة العلمية لمعا  أنومعنى هذا  

 نهابأ  ةالسابق  البشرية  جعلنا نتهم المعارفا لا يذه  المنهج. ولكنحدة  مع و تلف  أو تخ
ما حدث مع  :  ثيرة منهاك   لكة على ذمثللأاو   .حروذة والسمن الشعفية تتض رامعارف خ 

الكيمياء ن   علم  وفيالأولشأته  في  الم ي حو بته  علاقت  ى  قب ل  من  ة ر ح سلال  عادن 
 . *رالسح ليد اء و م الكيمي عل  إنل قي  حتى هنة والك  مشعوذينالو 

تماعي  جلك الإطار الاويقصد به ذ  . مفهوم المعتقد العلمي "نه و توماس ك" لقد أقحم
 . فضاء علمي ماي ف لعلمية لاميكين حدد الحركة الدالذي ي 

أن   حدث  ومنامدة  عدت  ستناففقد  علميةارس  علمي  ميل  حلت  في  هج  وضوع 
لالنت   ولكن  .قةقي د  ةي علمة  يقوبطر  واح ائج  تكن  ل سبب   ذلكومرد    . ةدم  ف ه  خطأ  ي  يس 

 
 .53 -25صص، سابقالمصدر ال  ، إسماعيلتر: حيدر حاج  ،العلميةرات  و الث بنية، ون كتوماس  -1
، ولوجيا إسكوتلنديبعالم أنثرو مerazge FrroeJames G (1854- 1491 ) يزر جورج فمس جي: السحريةالنظرية  -*
كأل المشهتف  "الابه  ال ور  أوف،  (The Golden Bough)  ذهبي"غصن  اقيه  بأن  اقللعا  لتطورر  بثلاث  لبشر ي  مر  ي 
 علموالدين وال  السحر البدائي: راحلم



 ية لتاريخا امية وجذورهلعالظرية  ذور النب                                               : ولالألفصل  ا

52 

ا أو  علالبحث  المتبع فلمي  المنهج  سببه    .ي  يعود  البل  اإلى  للعاعي لاجتمارؤية   م ل  ة 
ثقالذ  الباحث إلى  ينتمي  كانالباحث  الم  فالع  . معينة  اعيةتمج ا  ةافي    مجتمع ال  مهما 

ات  متمااه  وثقافي تدفعه  إطار فكري   ر فيخي لأ يحمل هموم هذا انه  فإ  هي ف  يعيشذي  لا
بين    الفارق   مرد  يكن  )ولم):  "توماس كوهن"  ليقو وفي هذا    .وات معينةدكر بأينة ويفمع 

  وإنما  -علمي""   كان كلهاا  إذ  –المنهج    ة المختلفة إخفاقا في تطبيقس الفكري ر اهذه المد
في سببه  غير  الطر   ندعوهف  سو ا  مكان  للمقارنةابلقالق  اإل  هارتنظفي  ،  ة  ، لعالمى 
أن  ا  مبل عليه،  هماكنيمبة  والتجر   ظةلاح مال  ولا شك في أنسة العلم فيه.  وأساليب ممار 

 . 1إلا ينعدم وجود العلم(( و ، وح بهمسمعتقد العلمي المل المجا  تحددا
 اواحد  اي شر ب  يا قلع  ااج يكون العلم إنت ن  أ  "هنكو توماس  "رفض  فقد  ى  ومن جهة أخر 

بالمتحد العلمييسمي   إطار ما  فيفكر  ت   .كثيرةعقول  د  لي هو و بل    واحد.  مل  اعل و  وه .  ه 
إط في  تفكر  عقول  واحد مجموعة  ذاته   في وهذا  ،  ار  مر عات ي  حد  ية فردالالنزعة  ع  ض 

منهج  ال،  كومع كذلالفردي  ل  املا  أسمع نمو ر ،  قتالو   نفس  في ،  ويتعارض   .الليبرالية
منطلينالذي  ،  ئياالاستقر  النو قاال  لوغب ل  زئيةج لا  ااي لقضا  ق  مع  ار تعي   وهذا  .امعن  ض 

العلالن  النفس  في،  الجديدةمية  زعة  الج و ،  علم  نظرية  تن  *تشتالخاصة  من  التي  طلق 
للعالم الكلية  جز   ه أ تجز ثم    .الرؤية  الاتجاه  قد  و   ئياته. إلى  هذا  في    بر"بو ل  "كارذهب 

 . ذلكك
تاريخ العلت  زماالأ  إن  إلىب يشم  في  الف  تازمالأيخ  ار ت   كبيرحد    ه  فضاءات ي 

 إلى آخره. الاقتصاديتماعي أو ي أو الاجلسياس ضاء افلاك . رى خ الأ

 
 . 55ص، لمصدر السابقا  ، إسماعيلتر: حيدر حاج  ،لميةلعات ار بنية الثو ، ن كو س توما -1
راستها إلى د  ي علم النفسف   رسةمية هذه المدصيغة أو شكل وترجع تسالت تعني  كلمة جشت:  شتالتجرية النظ  -  *

درك الحسي لسيت العناصر أو الأجزاء التي يتكون منها المدرك  مية في الرئيسال  ةالحقيقن  ر بأوتق  للمدركات الحسية
الأمريكية في المتحدة    ى الولاياتمت إلدما. وقبافلوف وغيره،  ماكس فريتمرما الشكل أو البناء. ظهرت على يد  إن

 . لروهكا وكفي على يد كو الماضالعشرينات من القرن 
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ا هذه  أن  وقت،  هاكل ،  ماتز لأورغم  في  تحدث  مجتمع   د اح و   قد  وفي    واحد  وفي 
بعض   مع  واحدة  ثقافة  ن إطار  كل  طبيعة  في  شجع  سق الخصوصيات  ما  وهذا   .

ة  أزم  راطإ  يية فراق  لمية علا  ةفر تكون المعن  ن أه يمكبأن   عيدي  أن  ى عل،  مثلا،  البعض
 ما. تمع ي مجوثقافية ف ةي سياس

كوهن"لكن   من  لإظر  ينالعلمي    تكوينهبحكم    "توماس  القضية  ية  لم ع  زاويةى 
 . والتفاصيلولا يتوقف كثيرا عند الجزئيات  .كلية ية ت شتالج 

  ،ريةالجوهة  لجديدا  كار فالأمثلا يعمل غالبا على طمس    لم العاديلعوا)):  إذ يقول 
الا  هنلكو   لكذو  ااماز ت تهدم  بال  لأساسية.ته  نقول،  لكذ  م منغر لكن  إنه ما دامت  ،  فإننا 

الالتز  ععن ل  مستبقية امات  تلك  الب ،  يشوائصر  طبيعة  الفكر  لعا  حثفإن  أن  تؤكد  ادي 
 . 1ة طويلة(( ون مطموسا لمدالجديد لن يك

مطموسا  نإ يبقى  لن  الذي  الجديد  الفكر    د ح مت ل  ةنتيجإلا    هو ما  د  ب الأ  ىلإ  هذا 
))غير  رفي جديد.  معإلى عالم  لسكون  ت وا اب أو الث ،  العقبات  جاوزت  لو اواحد يح ي  ملع
العنصمث   جودو   أن ذلك  م،  رئ الطار  ل  حال  بأي  يدل  إمكانية  ،  والح الأن  لا  على 

مجموعة مهنتها  ممارسة  مجموع  علمية  دون  كما  ،  معتقداتال  من ة  من  تدعمها.  هي 
ذل المظو المن  بحتص   نأك  يعني  اة  اللج ابها    متز لت تي  ما  في،  ةي ملعماعة  أقل  ،  وقت 

  .2(( . ائجهنت حيث من    ةي أهم
هو  ،  غيره  يوف،  العلمفي    أن الابداع  مجالا للشك  ع  د  لا ي  كد بما  أتاريخ العلم    ىولعل

ما يبدأ البحث    فنادرا))  .متوقعة ن  تكلم    ف جديدةبناء معار في  المحرك الأساسي للتقدم  
يو ،  ج المنت  القبلما  ثاب لنفسه  مي  للعا  حدمتفر  اللة  أسئ ن  ع  تة أجوبة  الأسئلة  :  ليةات مثل 

وك للكون؟  المؤلفة  الأساسية  الأجسام  تتفاعل  ماهي  ا   بينها  فيمايف  و حواسلومع  ا  م؟ 
اسئلالأهي   طرحها  لمشر ة  الأج   نعوع  آليا،  سامهذه  هي  إلىوما  الوصول  بة  جو أ  ت 

 
 . 56ص، در السابقلمصا  ، إسماعيل تر: حيدر حاج ،ةيعلمات الر و الثية بن، ون س كتوما -1
 . 56ص، نفسهالمصدر  -2
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م في العلو ،  سخاراا  دو ج و ة  جودمو ،  قلالأ وعلى  ،  يه ،  (اما يساويهعنها؟ فالأجوبة )أو  
مهنية وتجيز  ال  ة التربوية التي تعد الطالب للممارسةداي الب   يبناؤها وذلك ف  تملاك  تيال

   .1(( فيها له العمل
  أو علم كمصدر  ليا على تاريخ الك  عتمادلاا  ي مشروعهف  "هن كو   ماسو ت"حاول    لقد

ه  ح مسر   أو   طحهس  ب علىتتعاق،  دواح في إطار متحد علمي  ،  لكل نشاط علمي خزان  ك
فكيف يمكن  ))وهو  يطرح سؤالا مهما ا م ذا هو  .بلوغها المطلق  ون د ظامنتباالبراديغمات  

مصدرا  العلم  لتاريخ يكون  ح تلق  لظواهر  أن  ن أ ،  ةروعمش  ورةصوب ،  لهاو ى  ت  اي ر ظسئلة 
 . 2(( و السؤالهذا ه  ؟تهذه النظرياوعليها تطبق ، فةالمعر 

و  وه ة  روح طالأثاني في  مبحث الال  ىإل  لنا نقي ليه  لإجابة عوا  إن تحليل هذا السؤال
 . البديلمفهوم العلم العادي والنموذج  ول من خلالهنانت  فسو المبحث الذي 
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 : الثاني المبحث  
 ل موذج البدي العادي والن   علمال م  مفهو 
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 ل العادي والنموذج البدي علمالم مفهو : مبحث الثانيلا

بين  ل العضوي وااخ تدلا  إن المنهجي  ومعرفي يحمل في  بشري  إرث  ك،  لملعتاريخ 
أنتج طياته   ما  البش  هكل  لمعا  من  ري العقل  خصو رف  و ات صي ها  الع،  ا أدواتهها    ملوبين 

هج معينة  ان واحد وبم في إطار متحد علمي  ،  بشرية معينة   عقول  تمارسه  يلكنشاط عق
بالعلم السائد   "نتوماس كوه"د  صقا ي ماذ:  يطرح سؤالا دقيقا وهو   .ضحة واة  ووفق رؤي 

رفة  معبال  تهقعلا  هيوما،  ؟ائدةسلالثقافة ا   مع وفي التأثير علىالمجتسلطته في    هيماو 
 بديل عنها؟   مأ داد لهات موهل هو ا ؟ةالسابقمية علال

  حث بمفي  كلها  لة  ذه الأسئ هى  عل  ويجيب حلل بعمق  أن ي  "توماس كوهن"يحاول  
وذلك في    ديا العالطريق إلى العلم  "  هانادي عنو لعضبط مفهوم العلم او   ه لتحديد صصخ 

ذلك  ،  ةري الجا  تنالو افي مح ،  ادي"العم  لعال))يعني ":  لفيقو   ".لميةات العالثور بنية  "كتابه  
  التي ،  ةبقساعلمية السخة على واحد أو أكثر من الإنجازات الة راور بص  حث المؤسسب لا

لك  يعاد ذكر مثل ت ،  مو لي اللاحقة. و ا  مارسته العلميةلأساس لما،  ماي  لم ع  دح تم  هايعتبر 
 . 1ة.(( متقد لماو ا ية منهائبتدالا ، يةلعلموص االنص في كتب، لتفصيلوبا، اتنجاز الإ

يتأسس على    " نهتوماس كو "عند  "  عاديلا  مالعل"أن    مهأن نف   ناكنص يمالن   ذافي ه
  ه همزة وصل بينيجعلما    وهذا  .هعدب  نم   تييأا لما  ون أساسيك و   .من علومما سبقه  

والا ما  .قبل مست لماضي    ف قمو لبالنسبة    أكثر  غامضا  الأمر  كذلك،،  يجعل   وهذا 
  ي حذا النص يو لهمباشر  م الفهن الأ  إذ  .ملعلافي    ةمي اكر ت الرية  من النظ   " هنتوماس كو "

تاريخ  بالتراكم  ريق   "كوهن  سامتو "بأن   في  االمع  والانتظام  مسا  ةي ر شلب رفة  راتها  عبر 
 . ةفلمخت ال

كوهن"  كانقد  و   وسقو ه  أن   لقب   نم  عودنا  "توماس  موقفا  بين  ف    ية النظر طا 
  ذ خات  قد  قبل  ن م  لكنه كانو   .ةعي الوضدرسة  لملى اأصولها إي  د فالتي تعو ،  التراكمية

 
 . 63ص، در السابقمصلا  ، إسماعيلتر: حيدر حاج ، ميةلالع  وراتالثة يبن، كون  ستوما -1
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  يث بح.  راكموالت   الاستمراريةالتي تبني العلم على    الوضعية  ةطروح لأل  ضفا الر   قفمو لا
ا فيهاج ليكون  العملية  .يمدلقل  ا فدار م  ديد  طر   التصحيحية  وتتم  عن  عة  راج لما  قي فقط 

 ا. كذي وه دم العلمقت الحقيق في وإعادة الت 
م القدي   ملعلا  بين ة  امالت   ةيعبالقط  ول تق  ي لت ظرية الن ض ارف  "ماس كوهنو ت"كما أن  

الجديدعلوا التي دافع عنها  اهي  و   .لم  الجديدأ   قدواعت   "راشلا ون بغاست"لنظرية    في   ن 
 ذلك. رى لأخ قة طري   ولا توجد منى على هدم القدي العلمية يب  فةعر ملا

  هوو   .يعاس جمالن ه اعلي   الذي يتفق  ،لوحيد نجاح المبدع الا   وهو   العلمي،قدم  الت إن   
ا:  " كوهن  توماس"  ول قيث  بحي   .ق افات لاء و ة و اته ظاهر حد ذ  يف ا))إن  من    لولاءنتقال 

آخر إلى  خبرة  براديغم  لاحو ت   هو  فرضها  ل  و يمكن  مدىقالما  نإ.  على  العمر    ومة 
حي ء  هؤلامن  مقاومة  لا،  وبخاصة التزمت  بت الذين  المنتجة  أقلقاتهم  عادي  علم  دم. يد 

 .1(( هات ذ حد ب   ميعلالالبحث  يعةر إلى طب شي مؤ ا همنإو ، العلمية ر ييلمعاقا لليست خر 
اعتقد  قل كو توما"د  العادي  "هنس  العلم  "ال،  أن  لفت ساد  يالت،  ت"ابراديغمأو   رة ت 

تقد،  خلتاري ا  في  ةلي و ط على  كثيرا  المعرفةوأثرت  في  ية  مللعا  م  العصور  كتاب  عبر 
  ))كانت قد.2"نت يو ن  قلسحا"  "اتري بصوال  كتاب المبادئ"أو  ،  لأرسطو مثلا  "ياتالطبيع"

ا هو مشكلات مشروعة  ني لميد ضم بتحد ،  اهر ير غي كثو   يه،  ما  ن مز ول،  ت الا قامأعم
لتع   ولطرائق بحسبهامالبحث  ب ال  منة  قح لاال  الأجيال  ل  والذي مشتغلين  العلم.   شؤون 

من   هو لذمكنهم  بخاص  ك  جوهريتينيت مشاركتهم  أن  :  هماو ،  ين  له  يسبق  جذب  لم 
الثاب تباالأمن  عة  مجمو  ب تي ع  العي ن  أشكال  الدا عن  الوقفو ،  ةفستنام لاي  علمنشاط    ت ي 
  ي ت ال  مشتغلينال  ديدة من جموعة ج لم  بابه لحل كل أنواع المشكلات   توحاكان مف ،  نفسه

 . 3(( د تحديدهااعي 
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التأثير  لها قدرة خارقة    .براديغمات""  "هنكو   ستوما"يها  موهذه الإنجازات يس على 
والتحول  والا الأجيال ع   نسي للدار وضوع  م إلى  ستمرار  يقول  هذوفي    . بر  س  ماتو "ا 
  موعة هو مج  يكون أول ما يعمله فرد أو  عندما،  ام  علم طبيعي  تطور  )ففي) :  "هنكو 
صل هو  ح ي   فإن ما،  يلم المشتغلين من الجيل التامعظ  ابتذاج   ىعل  ةة قادر يف فكر تأل

المدارس تختفي    أن  ت القديمة  اختفائهاختفاء  علة  وبعض  يدريجيا.  فما  تحول ثل    ي 
ذين يتشبث  ال  بعض الأفراد  هناك  ظل ي  اما  ئمدا،  كنول  الجديد.م  لى البراديغها إئ اعضأ 

أو آخر من وجها  ابواحد  اللت  البعضوهذ،  قديمةنظر  بساطةوب ،  حب يص   ا  خارج ،  كل 
 .1بعد.((  اميفل عملهم ه المهنة التي تتجا

مث  على  وخير  هو ال  أينشتاين"النسبية    نظرية  ذلك  أفكاطر   ي الت   " لألبرت   را حت 
ر ي دج  قلبت  ف  . "ننيوتق  حاإس"نظرية  قب  ع  على  ا  أسدة  ذبية  الجا  مفهوم   يوخاصة 

مس  شال  ن م  ضوءيحمل الذي  ر هو الالأثي  أنمثلا،  ،  د بحيث كان يعتق  .ومفهوم الأثير 
الأرض أينش"ولكن    . إلى  هذا  ضا  فر رفض    "اينتألبرت  وجود   ره واعتبا  . الأثيرمطلقا 

  ن مؤ وي  عن الأثيرمزال يتكلم  لبعض  أن ا  إلا  .قعاو لي اابلها فمجرد فكرة لا يوجد ما يق
 وده. ج و ب 

الع حر   لتتحو وهكذا   العاكية  جديدلم  نمط  إلى  تدريجيا  ماس  و ت"يقول  يه  وعل  .دي 
  ندرك  أن إلا  ما علينا، حو الأمر على الن ن يكون هذا يمكن أ يفك  ى ر ن  ي ولك)):  "وهنك

الكبيرةودحدالم ظهوره  للبراديغم  ية  حيث،  الأول   عند  و قاطن  من  وتكت دقت ه  سب  ه. 
لأنه مر ت  البراديغما مناف   حا نجا  أكثر ا  تبتها  م  اهسات من  حل  انتهت  ك شفي  قليلة  لات 

،  أكثر نجاحا من سواه راديغم  لب ا  ن و يك  ونها حادة. قرار بكين إلى الإمجموعة من المشتغل 
 نجاحا بارزا في أو أن ينجح  ،  في حل مشكلة  كاملا جاحا  قق ن يح   معنى ذلك أن  فليس

 2. (( ت مشكلامن ال  برأك دد حل أي ع
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عدد ممكن    أكبرحل    س فيي لو   في نطاقه  حهنجا   مدى  فيمن  راديغم يكفنجاح الب 
  خ ر التاري غمات عب دي ابر ال  حنجاأمثلة عن    "هنس كو توما"  يناطع وعليه ي .  من الأحجيات

أم الحسابات التي قام  ،  كة سطو للحر ل أر تحلي   سواء أكان-يغمنجاح البراد  إن)):  فيقول 
الصياغات   مأ،  ييهفواز لامن قبل    يزانالم  ل أم استعما،  ع الكواكباضو مل  وسها بطليمب 
ارياضي لا الكهرمغناطسوضعها    لتية  للحقل  أو ،  ل يمث كان    -يماكسويل  الأمر في  ،  ل 

 . 1(( لةممكت غير ولا تزال تقاةنه في أمثلة م ح يمكن اكتشافبالنجا في وعد ، ةر ي ب ك ة ج ر وبد
وهذا  .  ينليق ى درجة اه إلوصوليعني    لا  اي خ ريجاحه تان ف،  وهذه هي طبيعة البراديغم 

النسبي ب  بسب  وم   معلة  الف))   . وديتهدح العادي  ذلك  تحقيق  في  يكمن  العادي  ،  وعدالعلم 
المع  تحقيق بتوسيع  يعرضالك  لت ب   رفةيكون  التي  البر حقائق  عها  أاديغم  موحي لى  ة  نها 

نح خاصعلى  بزيادة  وكذ،  و  الم دامقلك  بي ر  تلك  طابقة  وتنبؤ ئقاالح ن  ،  ديغمابر ال  تاق 
 . 2(( ه ت اديغم ذاللبر وسع أسطة صياغة وبوا

  بةجاإعن  بحث  وال  وصياغتها  إلى إكمال النظرية  لماءالع  سعي  و هلعادي  م العإن ال
 متناسقة. وحدة نظرية   بعد أن يجمع شتتها في  .ع ى الجمي علا ه سفن ضت ي فر للأزمة الت 

كبار  أحد    ل قو ي   "كوهن  سماتو "  عند ،  والعلم عموما،  لعاديالعلم اهوم  أما عن مف
عمل في  أنا أ عمري و أمضيت    ))لقد:  " نام نيارد فشا تير "و  وه  اصروهين عالذ  ائيين يزي الف

عندما أعود إلى المنزل    ين أ  و ه و   .م..له لكجئت لأقو   . ولكن ماوما هولا أعرف  ،  العلم
 .3( ل أي بحث.( ا على عم ذلك قادر بعد لن أكون 

بال  من  "ماننياشارد فتري"قف  ذا مو كان ه يدقق في  ولكن عندم   .ةماع  فةصعلم  ا 
للآا  ومفهم  يطرح  موضوعال من    معلخر  الفميقترب  المعاصرينو هوم  أمثال  ،  ضعيين 
في  يحدث    مبدأ عام يشير إلى أن ماى  إلا  مئ دا  تندالعلم يس  و أنه و ،  "كارنابرودولف  "
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ي ال دائ طبيعة  صحيحاكون  التجربةو ،  ما  الحقيقة  أن  بين  الفاصل  الحد    .طأخ لوا  هي 
أي   ))نجلب  :وليقوعليه   العلم  هائ ي مك ،  ةب جر لت ا  لىإ   ةبالإضاف،  ضاإلى    ن ملة  ة 

المتمثلة في  ولات  المحا ك  تل  ن م  وع م ج ليس مجرد م العلم  و ،  ميمالتع الثقافية والإنسانية 
صحيحةالأش وكانت  حدثت  التي  ل،  جربت  عندما  ياء  منوهو  مجموعة  الحقائق    يس 

فقدو ت  يحدثر  ما  حول  قي ،  ط  التفكي لاة  مإنه  بن   ، نيلاعقر  حرية وهو  أهمية    فس 
 . 1التفكير(( 

ج   "نفاينما  رد اشيتر "ن  أم  غر و  ن نال  الم،  وبل ائزة  في  راقية  مكانة    مع جتوتبوء 
ال   "ناي شتني أ  تبر أل"تجاوزت مكانة  ،  العلمي الباحثين عند  أ إلا  .كثير من    قف منو نه   

ل  تجع  ولا  ءشي  في  دفي ت   وكان يعتقد أنها لا  .ة العلمفلسف  وخاصة  .يالب سفة موقفا س  الفل
 دا. لعلم يتقدم أب ا

تفق مع  وهنا ي   .عة اكتشاف الأشياء مت  هو   دمقت لم يل العع ج ي  يالذ  دي ح و لا  إن الشيء
التي   دهشةوال  التساؤلاتيلبي ويجيب على    تيذا  ع ا دإب   في كون العلم  ."ينتا ت أينشبر أل"

العلتو    جعلي   يذلا  "ن هتوماس كو "يختلف تماما مع موقف    وهذا  .ثهمماء في بحو اجه 
   .حد العلممتل أكثر إلى ال داع يميلإب ا

هوكي"ول  يق  اذه  يفو  يتأ)):  "غنستيفن  العلماء  صح إن  تثبت  عندما  دائما  ة  ثرون 
عل  رد الففإن ،  عندما يوجد عيب في النظام  أخرى ة حي نا  نوم  . الجديدة المذهلة تالتنبؤا

س  النان  إف  ،اللح ا  و ه ا  هذأن  ثبت  بة كانت خطأ. وإذا لم ي ر ج بأن الت  هو القولئع  االش
عليه من خلال  حفاظ  ون اللو حاي من ذلك    دلا ن ب كل،  ذج مو غالب على الن  تتخلى في اللا

 . 2(( تعديله
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النص  ذهيتفق في   ا  "نوهك  سا توم"مع    "نغييفن هوكتس"ا  العادي في كون  لعلم 
بل كل ما يمكن القيام به هو    .تخلي عنه ه ويرفض اليدافع عن يحافظ و   د من ا يج ائمد

 . لهدي علة تمحاو 
تفهم    ىول إلصو لاادنا  أر   إذاهم  لما  من )ف) :  الصددهذا  في    " نبرغهايز رنر  في"  ول يق

للعلم الحديث أن نعرف إلى أيأع ال  أنمدى يمكن    مق  ه  أن ى  عل  يحالنعامل البحث 
العادة   ت ح ولقد أصب بيعة...  لتفهم الط  ت الإنسانولا ل قرن من محاتطور مترابط خلا 

ن  نح و   .1( المحيرة.(الرائعة    افاتشت ك الا  من  لةنه سلسعلى أأن ننظر إلى تطور العلم  
  " هنتوماس كو "  شوا قبل على كبار الفيزيائيين الذين عا  ههذ  ناتحد في أطرو مت ع ن   مادعن 

ع أو  من  و شاع  و أوه  اصر بقليل  و   والذين ،  بعدها  وليس  بيع الطباللغة  ن  يكتبو كتبوا  ية 
لغة  ،  الرمزية ب ،  الفلسفة أي  فلاسفة  يجعلهم  ما  نإن ف  .حقوهذا  نلم  ول  حانا  اخ  بالمن أن 

 جل فيزياء. ر باعتباره   .يهر ف وأث ه  ن مغذى  وت ن"هو س ك"توماه اشع العام الذيي لمالع
إذن   الا العلم  تلك  الر اشكتهو  افات  المعرفة  ل  دخت   تيلائعة  جوهرية على  تعديلات 

 ا. ية كلهالعلم ةرفمعلل الأساسية يةبن الوعلى ، ةري البش
ة  ائع مختلفتطرحها وق،  ت من مشكلالق  نطي   "وهنك  ماس"تو إن العلم العادي عند  

في العلوم    ))فحتى:  توماس كوهن" "يقول    كذلك.  ةي ضاالري   مو وبالعل  ةعيلطب با  قةلاع  هال
ت  مالرياضية  أيضا  ت  ت لاشكوجد  مترابطة  ب ال  ةغابصي ختص  نظرية  صياغة  راديغم 

هذ و ،  ومتناسقة كانت  المشكلاقد  ف  ته  الفتراسائدة  يغلب ت  ي  كان  على خلال  التي    ها 
 . 2(( .ضية( يا)لا الر صفية مي الصورة الو ور العللتطا

االعل  في،  تشكلاملاوبعض  )):  قائلاويضيف   الأكثر  كلأوم  والعلوم  رياضية  ثر 
عل السواءوصفية  إببسايرمي    نكا ،  ى  الصياغة. عن  ح  ضي و ت لالى  طة  إعادة  طريق 

ى إل  كلذبعض    ويعود،  دائما  ه سهلاكن تطبيق لم ي،  المث سبيل ال  على،  مبادئالفكتاب  
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  ة ة كل محاولم يوهي ش،  هالا مفر منتي  ال  يفلتألا  رداءة  يئا منتاب استبقى شلكأن ا
 . 1( قاته(تطبي   يف عناه مضمراوبعضه الآخر إلى كون الكثير من م،  لىو جريئة أ

يعد    اغةصي ة  داعإ إن   نفسه  هو  جديد  علمية  نظبراديغم    ضيةريا  ي أ  .عقلية رية 
الفالمطلوب    بية معا. وتجري  الي علماء  من  و  ما ه در  بق،  ةمعلومات جديد   ث عن لبح س 

السعي   بر في  على  دقيقحصول  ط  . اديغم  عن  مي ر ينتج  حذف  في  كا  ق  غامضا  ان 
ادي تحصيل أشياء  لعا  ملعلف اكن هديم  ل  ))إذا:  "هنماس كو و ت"يقول  وعليه    السابق.

،  ادةالعفي  ،  لمتوقعة هو ربة النتيجة اي مقاشل فالف  ا كانأي إذ  -يرةكب جديدة جوهرية  
تعال  -عالمال  فشل هذهفلماذا  الجواب  قا؟  إطلا  تمشكلاال  ج  السبعض  هذا  قد اؤ عن  ل 

،  قل ى الألماء عللعمهمة عند اتسبة في البحث العادي هي  مك لالنتائج اويره. فط ت سبق  
 . 2( (ه من نطاق تطبيق البراديغم ودقت  يد تز ا هنلأ

اف  كتشا  عة مت"ه  اب كت ي  ف  "اننمايف  دريتشار "تعبير  سن  أح   فكرةاله  هذر عن  قد عب و 
ومنها    تياذما هو    هان م   .الاكتشاف  العلماء علىتحث    فعواد  طرح عدةبحيث    ."الأشياء

الا  .وضوعيم  و ه ما بالظروف  علاقة  واله  واياسي لسجتماعية    . ةحي صلاو   يةقتصادلاة 
ظهور  ف  م.2020سنة    م برمتهالة في العزمة الصحي الأوخير دليل على ذلك ما أحدثته  

حير    وقد  .يوهو مرض معد   (.COVID 19دكوفي ) :  ب ـ  يعرفما    وأ"  ونار س كو فيرو "
والأ والعلماء  المشطبا الخبراء  وكل  الت ء  في  الصحيطقغلين  الإعلام    اع  وسائل  وحتى 

ب .  ةالدولي  الب ودفع  إلى  ب  في  حث هم  أولهالا  اذه  نأشعدة مسائل  سرعة ،  مصدره  وباء 
   . هصول إلى علاج و ية الف كي و  تطوره، انتشاره
توصل مو  إلىح لب ا  بدئيا  أولية    ث  إجراءات  تفشي اتخاذ  من  اه  للحد    .سلفيرو ذا 

  . ذاتيجر الصحي والبها الح و عدول على شلابحيث فرضت    .ي تخص الجانب الإجرائ 
المواطن   يعزل  الأنفسه  الذي  من  وبهذا    .س و ر ي فلا  ذابهالمصابين  خاص  شعن  نمنع 
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الحفاظ على  و   ة بي ط  كمامات  تداءبار   العالميةالصحة    ظمةمن   تأوص   قدو   .وى انتقال العد
  .ح ئ امن النصها  ر غي و   .لمس الأسطح وتجنب    . سناالن  بي على الأقل  د  اح مسافة متر و 

  ءلاهؤ وكل    .لمية الع  اتفي المختبر   الباحثين والمشتغليناء و والأطب   بها العلماء   رقالتي أ
الفي   جاهدين  ون سعي  لهذا  لقاح  بالصحية    وففالظر   .سرو لإيجاد  يمر  العاالتي  لم ها 

قد تنعكس    زماتة أعدت  لدو   التي  .زمةالأذه  حل لهث والعمل لإيجاد  بح ال  ضتاليوم فر 
   بل البشرية على الكرة الأرضية.قت مس  تهدد ثر اكو   خلق  على تقبلامس

م هناك  العلماولكن  ايند  منء  ن  إلى  يقول  أخ ب  اب سلأث  لبحفع  "توماس  رى. 
ا:  كوهن" الف لع))إن  با  ردالم  مشكلة  في  عاديلمنشغل  غير ،  حث  بأي   لشغ من   يكون 

الأشيا هذه  من  مباش،  ءواحد  الحوافز  نوع  حفزهي،  ه لعم  تهر ففي  من  يشكل  .  آخر  وما 
، لهد قب أح إلى حلها    يمانه بأنه سوف ينجح بحل أحجية لم يسبقههو إ  ذئ له عند  اي د ح ت 

 توافر فيه المهارة تأن  ك بشرط  ذلوكل  ،  يكن الحل بالجودة نفسها  لمو   اهل ح   من أو وجد  
 .1( ( ليس إلا، ةالكافي 
  .يخيةله خلفيات تار ،  (لوفالمأ  مه و )" نرين غبراي"ه  مي ما يس  أو ،  العاديالعلم    نإ

 يدتقك دافع مناه  ))كان:  "ن غرينبراي"يقول    .لمي البشري ر العي كية التف ابد  تعود إلى
آخر قد  رد  فم  ؤالك سناه  ربما لم يكن و .  نحو فهم أصل الكون   خي ر ات لا  للبشرية طوال 

  رين( صالمعا  ن ا )علم الكو ي سمولوج لك أبحاث علماء الكذكو   مىالقدا  فنالاأسل  اي ألهم خ
جماعية لتفسير    من رغبة تك  كانت   قالأعما  ي ف  كناعصور. وه وال   افاتعبر مختلف الثق

الأمر المثير هو أن البشرية قد  ...   نلآا  الذي نراه   ه كلش  خذ . وكيف ات مود العالسبب وج 
 .2(( سئلةهذه الأ  ن بعضعا مي للإجابة عل إطار عندها ينبثق نقطة    ىن إللت الآوصت 

ما    وهناك  خلفلايجذبه إلى    ما   إذ هناك  . ق الطريقتر مففي    يقع   يالعلم العاد  ،نعم 
،  ريقته كل واحد منا بط،  ))وكلنا:  "براين غرين"وفي هذا الصدد يقول    . دفعه إلى الأمامي 

 
 . 103ص، ابقسالدر صملا  ، إسماعيلر: حيدر حاج ت، ةيلعلملثورات ابنية ا، كون  توماس -1
 .763ص، قابسلامرجع ال ، نيقون الأ كلا، ينغر ين ار ب -2
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الح عن  ثو باح  ي ن م   دح او كل  و ،  قيقة ن  الإجابةتطلا  إلى  السع  ع  ن لم ال  ؤ ن  هن اذا    . احن 
نحو  الجماع  ناعود وبص جبل  ي  جك  فإن،  تفسيراتقمة  يقفي ل  فبثبا   ل  أكتاف    ق و ت 

حد أحفادنا ر أظن أن ي  ثحدسي  ترى ا  فهل ي .  نحو القمة  بشجاعة  متطلعينبق  السال  ي لج ا
ال إلى  ليتطلع  القمة  الأ من  الشكون  نهائي  منظب   اسعنيق  لا  أن إ،  حو ضالو ور  لا  مر  ه 

  . جبلالغ قمة  بلو لى  ة العلمية تدفع العلماء إرفمعلا  فإن،  الفعلب و   . 1(( . به  ؤنستطيع التنب 
الفقد عبر عن هذ  نكاو  الفرنسي  كرة سه  الفيزيائي  لما فسر   برولي".س دي  ي" لو ابقا 

وء. وبلوغنا  حبة ضك تبدوا  ى  فهي تارة تبدوا في ثوب موجة وتارة أخر   .تالفتونا  طبيعة
الجبل يج ن قمة  السفحين معا. علنا  اأي مظهر   رى  :  " "براين غرينول  ويق  .ضوء معالي 

هناك  "ي أن  كس برونو ف  سندرك مقولة جاكوب  ،أعلى  افةسملد جيل  عص ما  كل  ولكن ))
  .2(( "ملالعا قستنا  ؤية وتأكيد. وطريقة جديدة لر ني كل سفحول طة تنق

ا امع  ،  في مشروعه ،  ""توماس كوهن تفق  لقد  الأ  . اقالاتف  مامت  لرؤيةهذه    م لعلن 
ر  تستم ا  وهكذ  .يم عادل إلى عليتحو   وهذا بدوره  .ذاش  لمريجيا إلى ععادي يتحول تدلا

 نهاية. "  كوهناس تومع لها "ون أن يض كية دالحر  هذه
أخرى  هن  لك نظر  وجهة  يقول  .عو ضلمو اا  هذ  يف  " أينشتاينلألبرت  "ناك  :  حيث 

توصل    ))إن التي  الالنتائج  العلإليها  في  تطلت   ميبحث  عيد  ن   أن،  ناحيالأغالب  ب 
العلم؟  هدف    ا هوفمعلم.  لمحدد لنطاق العن الخرج  سائل ت لمة  في سفلي الرؤية الالنظر ف
نظنطلب  وماذا   تح من  الطب رية  تشرح  أن  المسائل   ة؟ يعاول  هذه  من،  إن  أنها    بالرغم 

در تص  ذيالمنبع ال  ن العلم هو لأ،  تتصل به اتصالا وثيقا،  فيزياءال  علم  ودحد  زو تتجا
 .3(( .توماعله المعن 

 
 .421ص، سابقال عجر الم، نيقالأ  الكون ، نغريين برا -1
 . 124 ص، سهنف عجر الم -2
:  تر،  والكم  بيةلنساظريتي  نإلى  الأولية  يم  المفاهمن    الفيزياءالأفكار في    تطور،  لدلد إنفبو و ولي  نيتاينشأبرت  أل  -3

 . 47ص، 1999، 2ط، سلا ار طد، دمشق، نلسماهام او أد/
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الفلت ل  بد لا هذا    وعلى )) :  قائلاف  ويضي  تعتمية  لسفعميمات  على أن  ج  النتائ   د 
تية.  ملالع اومتى  هذه  وأبلورت  مقبولة لتعميمات  ت غالبا    افإنه،  صبحت  هي  ،  رثؤ ما 

وتدله كيف يجب أن يختار طريقة من بين  لعلمي  ا  كرفللحق  لا لى التطور اعل،  بدورها
الماث ا بالنجاحالد  ر مت لا  نوأ،  هذا  امه.أم  لةلطرق  ش  مكلل  مفهوم  إلى  ؤدي ،  عائضد  ي 

 .1(( .جديدة  ؤى فلسفيةر را لدصح مصب ماما. ت يدة تجئة وجدفات مار تطو 
سب  قبل    "ينينشتا أ  ألبرت"ق  لقد  كوهن"وأشار  ض  "توماس  ر ظالن   إعادةرورة  إلى 

السابقة  عج ومرا العلمي  ال  .الفكر  الأفكار  فيه والبحث عن    مايفتها  اتأثير عن  و   .جديدة 
 .الفلاسفة د عن ، خاصة،  عدهاب  تيأي 

لي  ليغا"  على فيزياء  هت فسلف  rtescané DesRe  *"تديكار   هني ير "لقد أسس  ،  عل لفوبا 
 فتهفلس   antKEmmanuel  ***"طانإيمانويل ك"  أسسكما  ،  iGalileo Galile  **" وليغالي

يق  "ينأينشتا ت  ألبر "يريد  وهكذا    .Isaac Newton  "نيوتنإسحاق  "  فيزياءلى  ع ع  طأن 
 علومها.  ة و عبيلط أخرى غير ا درمصافة ب لسفال ةلص

 
او تط،  انفلدلد  بو   وولي  نايينشتأ  ألبرت  -1 اار  فكلأر  الأ مفال  نم  لفيزياءفي  إلو اهيم   ، ملكوا  ةالنسبي  تيريظن  ىلية 

 . 47ص، المرجع السابق
الفل"أب :  بـ  يلقب،  رنسييائي فز ي وفلم رياضي  وعاوف  يلسف  artescsDe René:  رتاديك  رينيه  -* د  ول  ة"حديثال  فةسو 

  ىالأول  ة سففللا  يملات فأكتاب ت،  م1637  جهعن المنل  قامب  تاك :  هانؤلفات نذكر مة مصاحب عد،  م1596سنة  
نا  ا أإذ  ،كرف"أنا أ:  رتيو الديكاتكوجيال:  التي تدعىصاحب المقولة المشهورة    وهو،  م 1644سفة  لدئ الفمبا،  م1641
 .م1650 سنةفي و ت، موجود"

لعلم  أبو ابب  قل،  م6415ة  سن  لدو ،  لياوفيزيائي إيطوف  فلكي وفيلس  المع  هو  iilealGo elilGa:  يلييلو غالالغ-  **
نذكؤ ومرية  ظن  عدة  بحصا،  يثدالح م لفات  علك :  نهار  جديدما تاب  الكيماو   ان"ن  عن  حركة   تيكاكتب  علم    وهي 

تباه  ش لاتهم باث احيب،  ر أخ  عالم  يأساوية من  ثر مأكأاته  بما حير ،  .أينشتاين  دحةي مالمادة" الذ  بةازات و"صلالغا
من  هومنع، ةامة الجبريقى الإل م إلحكا فخ تاليلاليوم ا ن وفيير ئمه الثاصو خ ضاءر لإ سجنلوحكم عليه باقة بالهرط

تلكاقمن المح،  الموضوعات  شة  كتابا وأعلنت  بأن  سن  صابه أ،  منوعةم  تهكمة  وف1638ةالعمى  الحيم  نة  س  اةارق 
 . م1983ام ع  ه فيا لعتذار ا  ت الكنيسةد قدمقو ، م1642

ولكن    ل اأعم  دة ب عصاح،  م2417ة  نولد س،  يألمان وفهو فيلس  antl KuenaEmm:  انت أو كانطل كويإيمان  -***
ي  الذ،  ي"العمل  ه "نقد العقلبكتا  وبعدها  ،م1781ي نشره سنة  " أو المجرد الذقل الخالصعال  نقد"  كتابه  ة ا شهر هأكثر 

 م.1804 ةتوفي سن، كتبال من" وغيرها حكمنقد اله "ابوكت، نيلإنساا ق والضميرلأخلاا نبجاث فيه حب
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مالن  فإآخر    ىنبمع الوح مصدف  ، انتك  همافلسفة  الرها  هو  العلميةعميد  ،  رفة 
الموضوع.  ا  ذهالخوض في    في مشروعه تجنب  "نهتوماس كو "ن  . لكوخاصة الفيزياء

 ءاي يز فالفي    فكارلأر او طت"  "تايننشألبرت أي"اب  كت لى  ع  احتم  اطلع  قد  أنه يكون   رغم
والكمنسب ال  تي ريظن   إلى  الأولية مفاهيم  ال  من و "ية  اور تصل او   مفاهيمال  وظف.  لتي  ات 
 ى ذلك.دون الإشارة إل، ا ذهفي كتابه  "اينألبرت اينشت"حها ر ط

يؤكد هذا قول   ألب وما  أي"  يشي  " ننشتايرت  خلال  رالذي  الثورات  من  تعاقب  إلى  ه 
هذه  و   .سه غم نفدي لبرالى اي عاللت اب و   .اديلم الععى الت علباه من انقلاالعلمية وما تحدث 

يكون   مل  علم)فال)  :كوهن"  ساتوم"وع  مشر   جوهرهي  الفكرة   ولن  قط  كتابا    يكن  أبدا 
،  بي سيصادفجديدة. وكل تطور انقلا  مشاكل   فمهم يقود إلى اكتشاوكل تقدم  ،  منجزا

آ  أو  فأصعب(( ،  لاج عاجلا  أصعب  جديدة  نفسها1عقبات  هي  وهذه  الث ني "ب   .  ات ور ة 
 . هعلها أساسا لمشرو جعو  "هنتوماس كو " اهر كي ذ " الت ةالعلمي 

يشير    الذي  جديدراديغم السه الب نف  هو   "نأينشتاي  لبرت أ"ول  يقا  كم  الناجح  دتمر إن ال
الناجحة   . كوهن"توماس  "إليه   الأفكار  المعوا  لكن  اصللومات  هي  تغذي  ت لحيحة  ي 
ت   فاتالفلس حدومت   . عميماتهافي  هذاى  هذو ح تت،  ث  ك،  سفاتلفلا  هل    هار دصم  انالتي 

 . ي الجديدفي الفكر العلم ثرمؤ  ىلإ، علملا

 
أينبأل  -1 ولياشترت  ايوبو ن  من  لفاي  ف   ارفكالأ  رو طت،  فلدنلد  الأو يمفاهاليزياء  إلى  ليم  والكمنظر ة  النسبية   ، يتي 
 . 212ص ، سابقالجع مر ال
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كان  قو  إلى  أ  قد Fârâbî-AL*"يبار االف نصر    و ب"أد  الفكر شار  علاة  هذه  قة  في 
 . لدين ا جت أن ر الذي دص فة كانت هي الموكيف أن الفلس، لسفة بالدينالف

 سلطته؟  ديالعا ستمد العلمي   ينأ ن م: و ه  حطر ي   نأ بج ي  م الذيسؤال الهااللكن 
تحد  نقلناي   السؤ ال  هذا  لىع  بجواال  نإ اصد ر   أولهما،  الأقل دين على  صرا  يدإلى 

لبنية   نتاو ،  العلمداخلي  من  حققه  بما  علااخ وراصد  ،  ئج تمتعه  له  بالرؤ قرجي  ية ة 
  هو  بهم  اي قلان  يمك  مال  " وكهو   مايء كش  ك كليجب تر ه  أن   "ية التي تنص على لسفالف

 تغييره.  ري دون العمل علىج ي   ام وصف
بفلسف  كوهن"   سماو ت"ع  رو مش  يجعل  اذوه التاتين كبيرتين  يصطدم  فة  خ. فلسري في 

البناء من    ةداوإع التقدم    تطمح إلى  ةثويري وفلسفة ت   .وصف ما هو قائميرية تكتفي بتبر 
  على   ندستت   اتن ئكا  ادي هيالجسم المو   حصانالو   رةالتي مثل الشج   فاهيم الم))ف  .جديد 

عن    يختلف  "ثلاث شجرات"  إن.ية..ائ بد   أحاسيس  منلد  ها تتو رغم أن   بةلتجر من ا  اسأس
،  مجردةإن مفاهيم الأعداد ال  ن.اتلفمخن  اشيئ   حجرين" "و   "نتي شجر "  كما أن   . ن"شجرتي "
 ى لعي  ر بشالن  ذهال  اعاتابدهي  ،  غراض التي ولدتهاالأمن    لصةخ ت المس ،  ...2،  3،  4

يم  فاه ملا  متهدحقة  لا ثت تطورات  ثم حد  .. . شهعي لذي ن ا  لمعالا  ئق يف حقاطريق توص
  أو براديغمدي  لم عاهدم ع  " توماس كوهن"أي بلغة    . 1ة(( قت مفاهيم جديدخلة و قديمال

 جديد.  علم شاذ أو براديغم قديم وخلق

 
  موف مسللسيف،  يابفار وزلغ بن طرخان البن أ  دمحمحمد بن م   رنصهو أبو    bîrâFâ -AL:  بيرالفااصر  بو نأ  -*
  عة ا نقوة في ص  هلنت  كاو ة  كميحلام  لعلو ابإتقان    عرف،  م874هـ/260ام  عها  في  دول  يتنة فاراب المدياشتهر باسم  و 

الإ  يعود،  بالط فليه  إدخال مففضل  الفي  ا را هوم  إلى علم  أن إلا،  فاتلمؤ ة  عدصاحب  ،  ياءلفيز غ   انهلم يصلنا مه   
  ي ف   ،...قوللمعال و عقلا،  يبامنطق الفار ،  هر كتاب الجو :  فةسي الفلت فلااجم  عدة ولديه في  ،  رسالةبعون  ر أ  يا إلاحال
صاء  إح: لعلوم في ا،  داتهافاضلة ومضانة الالمدي  هلآراء أ   كتاب:  عاة والاجتمسالسيا يف ،  ...يعبيالط  م العل:  طقالمن

وا بأغراضهار لتعالعلوم  التصنيفف،  ...يف  وغيلا :  ي  من  هر مقولات  تح الكتب  ا  لا    عامي  فو ت،  صىالتي 
 م.950/هـ339

الأف طت،  فلدإن  دبولو ولي  نأينشتايرت  ألب  -1 ا  ركاور  ايهامفالن  م   لفيزياءفي   ، لكماو   سبيةلنانظريتي    ىإل  ةيل لأو م 
 .214 -213صص، سابقال مرجعال



 ية لتاريخا امية وجذورهلعالظرية  ذور النب                                               : ولالألفصل  ا

68 

الع  " كوهن  توماس "  ن آم  لقد كان،  لمبأن  درجاتهمهما  مجموعة ،  ت  لات  مشك  هو 
يت   فنيتص اول  ح أ  نلآا   ين دع)) .  ثوراتإلى  ج  تاتح التي    العلممنها    ألفالمشكلات 
وأبدأ   النظري   النشاط  ةمسأل  ؤجلاسب أن ألمن ومن ا  .ثم شرحها،  ية يسرئ   ورةصب   اديالع
الوقائعة  ألمس  فيظر  بالن  ب ،  جمع  واالتجار أي  في  وصفها    ري يج   يت ال  تداهشاملب 

عبرها   والتي  التقنية  اللى زملائهإ  اءلمالع  ينقلالمجلات  ج  تائ الن ن  ار عبخالأ  ن ي ي نمهم 
 . 1( .(مرةمستلاثهم أبحا اليهالتي توصلت إ

علماء    التي يتخذها،  طبيعةماء بالل ة الععلاق  من   ه كلهاأمثلت   "توماس كوهن"  دم ويق
و الفي   لماءكع  . هم لأبحاث ضوعات  الطبيعة مو  يتماشى    . خاصة  والكيمياء   فلكلازياء  وهذا 

تخصصه عه ف  .مع  يريد    ءازي في   المو  يلا  الرو مش  يف  جخر أن  ذ  يسف فلعه  و  الضخم 
 ه.صتخصن ع قيار ال المستوى 
العادي  " كوهن  استوم"دد  ح   لقد منهج بك  العلم  أو  وسيلة  تحقيق  ف   اإجرائي   اونه  ي 
المشكلات  ل  فس في ح ان كثيرة تت   تاجد براديغموهلة. وقد تو لأول  م منذ ظهوره  البراديغ

الع وأقر  طرحت  التي  بمقدالو   ا.تهبحد  اءلمالحادة  احل  ؤ  ب وتن قع  واال  ين ب   ةقب اطلم ار 
يقول   أن  ت   ط اقلن ا  ذهوه))  :"نكوهاس  توم "البراديغم.  مفهو تطلب  ف مةتكون  عمليات  . 

ال العمل هي  اشغإتمام  لمعظم  الشاغل  حيات لعلماء طل  و هيلة  المهنية.  ما م  تؤلف    هي 
العالاأدعوه هنا   يخ أم  ار لت ا  ء فيواس،  ي. وإذا ما فحص ذلك المشروع عن كثبدعلم 

  وق صندي الف  راسق  يعة بالطال  سيبدو محاولة لإدخ   فإنه   ،صرعالماي  لم علا  رتبفي المخ
م العادي تقديم  فليس في هدف العل.  الذي وفره البراديغم،  بيامد نسوالجا،  لمشكل سلفاا

الظوا أن  من  جدواع  هح ي الذي    إن  ل ب ،  يدةهر  يمكن  صل  لا  التي  الظواهر  تلك  أن  و 
ود نسق علمي مغلق  ج و   إنآخر فى  نع مبو .  2(( رى إطلاقا.ت   لا ق  صندو الي  إدخالها ف

 ي. علمث البح ال يف خلا دا ليس، سلفا
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قائلاي و  إبداع  يه  ولا)):  ضيف  إلى  عادة  العلماء  جديدةنظر دف  هم  أن كما  ،  يات 
،  رون. وعوضا عن ذلك بدعها الآخ ي التي    ياتر ظه الن تجا  ني غير متساهل  يكونون غالبا

ا البحث  هدف  العالم لعفإن  تله   ديي  صياغة  او  سبق  تي  ال  اتري ظلنوا  رها و لظك 
 .1( (هاللبراديغم أن وفر 

"الثقو   "نغكيهو   يفن تس"ح  ر ش  وقد كتابه  السفي  الب  هذه  الوداء"  بين  ديغم  براعلاقة 
  نظرية   التخلي عن  نجدا م  فرون ن ناس ين الإفند التطبيق  ))أما ع:  ي فقالادوالعلم الع

ال من  الكثير  فيها  أنفقوا  فم  ه  قتوالو د  جهقد  يأخذون  ة  دقى  دم  في  كشلاي  عادة 
ذلك  لملاا فشل  وإذا  مو بطر   ةي ر نظلايل  عدت  ن و ليحاو هم  فإن حظات.  على  يقة  نحو  جهة 

دة  ي دنظرية ج دهم ويا. ثم يطرح أح هاة صرحا قبيحا متظري . وفي النهاية تصبح الن خاص
 . 2(( رائع  نحو طبيعيربكة على المالملاحظات  سير كلتف  اهتم في ي 

غ  "تاينينشأ  رت"ألب  ناكا  فإذ هذا  ف  "نهكو س  توما"ع  و ر شم  ذىقد  قد    الأخيرإن 
 هذا سابقا. قد أشرت إلى وكنت غ"ن يكهو ن ف يست " عو ر ه مشدور ى ب غذ

هذه    تكون   ديد يقتضي أنج مية إلى براديغم  حول النظرية العلت  مما لا شك فيه أنو 
قادنظر لا الوقائع  على  ةر ية  معظم  ال  . شرح  على  تتغلب  اري ظن وبالتالي  لفسنالمات  ها ة 

 لماء. لعا نم  قدر  برك أ اهولوتجمع ح 
تدخل  ئرة العلم و تخرج من دا  .يمة د قالة  ظري للن   يةوف  ةلقلي ة  وع جمهناك م ولكن تبقى  
الفلس دائرة  نو   .فةفي  سوف  الذبالتالي  الوعد  رسحقق  البراديغمي  ار القر   أو ،  اسابق   مه 

تنفيذه.  كان    يالذ   كعوضا عن ذل. و خاسن ستلال  لاب اق  يكون براديغم العلم  ))قلمايجب 
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ققر   لثم ،  ن و كي  فو س علضائي  ار  الموافقة  الف  يهتمت  ياغة لص  دةما  ، معاالون  ن قاي 
 .1وط أكثر صرامة(( ذلك تحت شروط جديدة أو شر و ، دات ولتحدي أوسع 

العادي إذن أن يتكفل  العل  فعلى  ادجا  و أ  ارمصا  اي قضائ   ام قرار فإذا كان البراديغ م 
 ا.لفدد سمح لابتنفيذه في الإطار 

ن  م  همروعشم  تمام لإ م  هلهؤ وحيد الذي ي امن الالضهو    مغي ادبر لاب   ءامالعل  التزام  نإ
حددها    .حةالمطرو المشكلات    ضبط  ل خلا أصناف  وفق  ذلك  ك"ويتم    " وهنتوماس 
-ثم صياغة النظرية،  ةي النظر   مع  عقالوا  طابقةوم،  المعنى   تذا   ةالواقع  )تحديد):  وهي

أظن ،  تشمل  العلم،  كما  عجر لت ا،  اديالع  أدب  والنظري  شمل  ت   لا   يهو   اءو سلا  ىليبي 
أدبيات  طبعا   موثم.  العلمكل  المشروع    ها حلو ،  ةدي عار  غي ت  لاشكة  ،  العلمييعطي 

 .  2(( يمة خاصة. ق ، ككل
يكون لعو  الأساس  هذا  بمستوياته    ى  والعالعلم  م"الواقع  ب مإقيدا  قل"    وإما   ة التجرب ا 

باية لا تن ادلعير اغ  لاتك شالم  لكن )):  ويضيف قائلابمبادئ المنطق.     ها إن   .لاؤ لسال 
قة الساح   للأغلبيةد  لاب   لكلذدي.  عاال  ثم البحقدت   في مناسبات خاصة يعدها  فقطشأ  ن ت 

ه.  المذكورة أعلالأصناف  ي أحد اج فندر ضل العلماء أن ت أف  تي يعالجهات الالمشكلامن  
معناه م  راديغب ال  ن خلي عوإن الت،  م لا يكون بغير ذلك السبيل اديغر ب داخل    من  لمن العإ

 . 3(( دهدح ي  ذيال ملعلا التوقف عن
  .العلم  فعلا في تاريخ  صلد ح قم  يغ برادالعن    التخلين  أ  " توماس كوهن"وقد أكد  

 حوله. ر ا تدو ويجعله يةعلميحرك الثورات النه هو الإطار الذي إذ أ

 
 . 82ص، سابقال مصدرال  ، إسماعيلتر: حيدر حاج  ،ميةلعت الاور الث بنية، اس كون توم -1
 . 82ص، نفسه درمصال -2
 . 69ص، نفسهمصدر ال -3



 ية لتاريخا امية وجذورهلعالظرية  ذور النب                                               : ولالألفصل  ا

71 

ق  الطري د  التي تحدد وتعب ،  في إطار العلم العادي،  العلمية  تلانشغا الاهي  لكن ما
وتؤدي  ي  لت ا  اب ب س الأ  يهامر  آخ وبمعنى    عى؟ مسالهذا    ىإل إلى  أدت  م  قيامستقبلا 
   مية؟علت الالثور ا

 ة صوخا،  تاريخ العلم  كالية معتمدا علىهذه الإش  يحلل أن    ماس كوهن""تو   ول ايح 
 . تاما   ا  ن اتقنه ا يتق يء الذفضاالوهو . عيةطبي وم التاريخ العل

  ن م  عو ن   يوه   . أو الأحجيات  يةالأحجح  طلله مصوفي هذا الإطار قد أقحم في تحلي 
العادي  تلاكالمش العلم  يستطيع  ي  لا  حأن  ))إن  :  "كوهن  س ماتو "ول  يق  .لها  لاجد 

و"حلا  ،  حيمصطل الأحج "أحجية"  ي ل  عددضو   لقيان ية"  على  التي    من   ءا  الأفكار 
بارزة   الصفحا  داي متز بشكل  أصبحت  للأحجيات    .السابقة  تفي  المألوف  فالمعنى 

دم لاختبار عبقرية  تخ س ي ي  لذات  لاكشملا  ننف الخاص مصك الذليفيد    هنا  ستعملوالم
 . 1(( . لو لالح د ل إيجاا في مج هارة أو م 

باحثها  وم  سابقةثقافات الاللة على  لفظ "الأحجية" للدلا   "نس كوه"توماوقد استخدم  
ة"  طعجم هي "أحجية الصور المقتقدمها المعا  ي ت ال  لأمثلةاو )):  قائلا  ويضيفعلمية.  ال

بها    تحديد الخصائص التي تشترك  وه  لآن ا  جهتا ح ن  ماو ،  "ت المتقاطعةمالكلة احجي أو"
حدى  ذكرت إلها عما سواها. وقد  عز و ،  لات العلم العاديمشك  عمات  جي ه الأحذمثل ه

 .2(( ل قليل.ه الخصائص قب هذ
يجعله يستعين    ماس كوهن" تو "نظر    يفث العلمي  ح بالة  ئ وتجز   فإن تبسيط عل  وبالف

قة  ريناتهم وطري بالأطفال وتم  ةصالخ اة  سي ر دملاب  الكتبالتربية وب ة  لاقا ع هل  . كثيرةبأمثلة  
ن  حجية لا يمثل في أدة في الأجو أن معيار ال  ))وهي:  يضاأ  فضي وي   معها.  تعاملال

مشتميكو  حاصلها  إثارة  ن  على  يكون ذاتي لا  أن  أو  وعلمهما  ة  من  الع  ى.  ،  كلذكس 
  م مي السرطان أو التصض  ج لمر لاد عإيجا  مثل،  الضاغطة بصورة حقيقيةالمشكلات  ف
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كان  عدم إم   في  ر ي كب  حدب إلى  ب والس  ، لاقاتعد في الغالب أحجيات إط  لا ،  ئماد  ملاسل
 .1لها(( ل وجود حلو 

واعد  صر في إطار قللح   أن تكون قابلةمى أحجية يجب  تي تسالمسألة اللكن هذه  
النتيجةو حلها    طبيعة  ضبط ت و تحدد   إلى  الموصل  ور  صال  حجية أ  ))فحل.  المنهج 

ال،  عةقطلما سبيل  وكل  ص  ع ن "صد  ر مج س  ي ل  ل امث على  فنان  ورة".  أو    معاصرطفل 
يقو   يقدر بنثر م الع  ك بذلم  أن  مختار ل  قطعا  محايدةة  ه  أرض  لا  أشكا  وباعتبارها،  على 

ون بلا شك  وتك،  ر ل بكثي أفض  ةلطريقاهذه  التي تنتج ب   ن تكون الصورةكن أويم   مجردة.
ه  كهذ  ةور ص  نك تم  فل،  ية. ومع ذلكحج ا الأ هنت مي صنعأكثر أصالة من الصورة الت 

 .  2(( لاح 
يجعل   أطملالع  "كوهن"توماس  وبهذا  مشكلات ي   غارا  ص  لا  فااء  مع  بكل  تعاملون  هم 
الذلك يجب أن    تحقيق ل)ف )لذة.  حرية ومتعة أو     وجههاوأن تقلب أ،  قطع كلهاتستخدم 

. تلك  وبالثق  ي تف تخ ى أن  ب أن تتشابك تشابكا لا قسريا إلويج،  أسفل  لمزينة إلىاغير  
ن  ك يم  لةمماث   ديو قاك  وهن   ول أحجية الصورة المقطعة.حل  محكتي  لت ا  دعا قو ي بعض اله
الكلمات قبول بها لأحجيات  لامفروضة على الحلول التي يمكن  وهي  ،  افها مباشرةتشاك
 .3(( هان ر رنج وما قاطل الشومشاك، والألغاز ، لمتقاطعة ا

وظف كوهن  " لقد  قائمع  ووضع  ةب ر قامت   اتمصطلح   ثلاث   "توماس  بينهلاقة  ا  ة 
مصطلحات  ا  وكله   .دعوا ا القر خي أو ،  غماتالبرادي ،  العلم العادي:  يت هالح طمصال  هذهو 

حد لها  وظيفية  كوهنا توم"د  خاص  "س  فضا  ةوظائف  إطار  واسعفي  فيه  ول  تتدا  .ء 
لب ئ بوظا  وتقوم أمكنة معينة  على   نتيجة  و لف معينة  جديد  . معينةغ  علم  بزوغ    وبالتالي 

 . قديم ملل عأفو و 
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كان   العلميستشهد    مرةكل  ي  ف  " نهكو توماس  "لقد  ك أمثل  ويوظف   .بتاريخ  ة  ر ثي ة 
 لها.صأن يو الأفكار التي يريد  ختصغير الم و  لمختصرئ االلق طس ب ت و  توضح

  ية جديدةلوجو م بيستي إية  ر ظناء نمن ب   وتمكنه  ارتهومهدرته  ات تؤكد ق وهذه كلها صف
رفيعة  مكانة  ت   .ذات  وعنا  رية ظن لاعن  ما  مامستقلة    " روبب  رلاك"ة  نظري   لوضعية 

 في آن واحد. نية لاعقلا
إلا  ، حية الشكليةالنامن  على الأقل ، عهرو مشي  ف ب ي رت سجام والت ن لا ا غم هذاولكن ر 

التفاصيل    اغارق  امشروع  يبقى أنه   ل  ئياتلجز وافي  ا  هدقواع  ر تغي   ج شطرن عبة  وكأنه 
 استمرار. ب 

أن   كو "ثم  جهة    "نهتوماس  كتمعلارا  ظون ،  رى أخ من  ت   ثيرااده  ،  معلال  خيار على 
العلماء لخول في عقدال  يحاول وبمفاهيم  ،  ؟ى أخر   ن و د   ةقون بطري كر يف  اذمال  يعرفول 

أخرى وتصورا دون  ذلك  بوجو   رارالإق))إن    ؟ ت  م  باط الإحد  تشخيص  دره صيجعل 
و  العيستطي ممكنا.  نيوتنو قفيواأن  اء  ملع  أن  على  لافوازييه ،  ا  ماكس،  أو  أو  ،  لويأو 

  ومع ذلك ،  ةت البارز من المشكلا  ةموعاضح لمجو ل  شك ب   ات باث قد أنتجوا حلا  ،  ن ينشتاي أ
ريدية  ائص التج حول الخص،  نهمير وعي م يكون بغ  ذا قداقهم هتفا  م دعو ،  يتفقون   لا م  هف

 .1(( لتلك الحلو  اتبة عن ث صة المسؤولالخا
اون  كيوقد    ناتجا  فت عدم  العلماء  تخ اق  تباعد  واسعلى  عن    م يتهلالتقصصاتهم 

اق  فالات ن على  قادرو   ))فهم  ة.جتماعي اأو  كومية  حت  ساسؤ م  رطا في إ  .ل الجماعي عملا
  أو محاولة،  عليل لهتفسير كامل أو ت وا على  أن يتفقمن غير  ديغم  برا  ة ي هام  تحديد  على

مثل   الإنتاج  التذلك  أو  ا  عليل.تفسير  إلىفتقلاإن  الافتقللتف  معيار  ار  أو  إلى  سير  ار 
لل يحول ،  هعلي   قف مت   اعدقو اختزال  تأد  لا  دوره  ادر ب لا  ية دون  البحثقفي  يغم   .2(( يادة 

العلماءطة  لس  لثيمكوهن"  اس  توم"عند  اديغم  فالبر  كمه ج و وت   تتجاوز  توجه  هم  ا 
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ي  ))فالعلم  .مباحثهم  يتالعادي  أن  تحدي مكن  عن  حدد  جزئيا  اشر  المب   الفحص طريق  دا 
بالعمل،  ماتاديغر ب لل غالبا  أي  التي  تؤي ية    لا   هالكن ،  الافتراضاتو   قواعدلاغة  بصي   دما 
البر و والعليها.    مدعت ت  وجود  أن  هو  ي اقع  لا  مجمو وجمن  ضت اديغم  اعد قو ال  نم  عةود 
 . 1املة(( ك

م في  ههيج تو   وفي  وك العلماءسل  في  تحكم البراديغم  أخرى   مرة  "توماس كوهن"يؤكد  
الطريق  هو    يذ ال،  ديالعا  العلمإطار   عن  يحيد  أن  يستطيع  لا    هحددذي  البدوره 

 و تجاوزها. أعد عض القوا ب   يريغ ت  ىعلغم. رغم القدرة دي البرا
التي   التطبيقاتمن خلال    إلا  أن يتمن  مكي  لال  القبو   لهاوني   ةمي نظرية علإن نجاح  

  في هذاين  ثح للبا  قاعدةوتتحول إلى    تصبح هذه النظرية   . وبعد ذلكتؤكد ذلك ترجح و 
التي يؤكد ع. ولكن هانالميد التطبيقات    ن داتكون فقط في مي   " نكوهاس  توم"ها  ليذه 

المثال  )على)  .ةلتجريبي ام  لو علا طذإ،  سبيل  اكتشف  ادي   بلاا  علم  ا  يكمان ي لدرس 
ك هو يقدر على ذلف،  ان"لة" و"مكان" "زممثل "قوة" و"كت   صطلحاتي معاني المون النيوت 

و بمشاهد في كمشار ته  هذه  تطبي  ته  وللاق  المسائل  حل  على  مجرد  تصورات  من  يس 
 . 2ي.(( كتاب الدراس لي اوجودة فمال، ان اي ح أ، اقصة والمساعدةلن ريف ااعالت ه ب فت معر 

س  توما"لت  العلوم جع  علموت   بين التربية لمي و لعا  ث ح ب لا  اوج بينتز   يت لاه الرؤية  ذه
تي  لمية العلالمعرفة ا  و نمحل  ل مرارات وكالتطو   ليراقب كلة الهرم  يقف على قم  "هنكو 

"جون  ر  يكب ال  ي ك ي ر مالألسوف والمربي  في له العفما  ا برن وهذا يذك  . إلى قمة الهرمتؤدي  
س ومات"ة فإن  كي الأمرية  بي ر ت لاة  عرش فلسف  ىعل  عقد ترب   خيرهذا الأكان  فإذا    ".ي ديو 

التربي   ))إنالأمريكية.    ابيستيمولوجي الإ  رشقد تربع على ع  "كوهن العنتائج  ه ذهلمية  ة 
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سببا  ا  اهعكس  هال يوفر  الب   اثالث لذي  بأن  ا  ماتديغار للافتراض  عنلب تقود    طريق   حث 
   .1(( دة أيضا.ل القواعد المجر خلا  ن وم ،مباشرة ية الث م ةر صو صنع 
هذامو  نظدي راب لا  أن  عنى  تأثيرا  تؤثر  تعديل  غمات  على  وكذلك    . حثلبا  واعدقريا 

وذلك يكون فقط  ،  د عا قو   من دون   ر أن يستم  ديكن العلم العايمو ))  لم العادي. على الع
ة  صلخاشاكل امالل  و لح   ىعلقة تامة  وافقا مافو م  قةلاالعذو  ي  طالما ظل المتحد العلم 

تمام  زول عدم الاهأن ي   جب وي ،  ة مه مد  واعالق  بحتص   نلذا يجب أ  أن تحققت.  التي سبق 
بأوذلك  ،  بهاالمميز   شعور  يوجد  البراديغماتعندما  المثال  أو   ن  فيالصور  ليست    ية 

 .  2(( حرز أمين
كوهن"لكن   لنا    "توماس  يوضح  هلم  يحمي  ذي  ال  مينالأرز  الح   اهذ  و ما 

ا)) و   .عليها  فظ حاي و   تاغمالبرادي  قبل  ما  فترة  خابش  ت ز مي ت   قد،  ديغملبراإن    ، ص كل 
،  ر الحل ومعايي ،  والمشكلات،  روعةة حول المناهج المشادلات متكررة وعميقج مود  ج بو 

   .3(( تفاقااجها اإنت رس العلمية أكثر من داتعريف المي ئل تفيد فسابالرغم من أن هذه الم
ر وف فيرابند"مشهورة    ةسالي  :  ائلاقفيها    يسأله  "نكوهتوماس  " قه  ي د ص  إلى  "بول 

ب   تباهكناماذا توجه  ابة هو لى إج لإ  ةاج يزال بح لاي  ذال  السؤال)) البراديغمات  دلا  إلى 
  .4(( تيغمادون براد من  تسميه العلم ممكن من المنهج؟ ما

هذو  أن  شك  المجادلاتلا  رواد،  ه  وبين  واحد  تخصص  إطار  في   ذاه  تتم 
منقل  عددا  لاحظنا  قدول))  التخصص. اهذ  يلا  ال  مجادلاتله  والفي  ،  كهرباءبصريات 

القرن   وجيا مطلعوفي جيول،  لسابع عشر طوير كيمياء القرن ات في    بركأ  أدت دورا  هيو 
الأبد مع ظهور    في مرة وإلىكهذه لا تخت فإن مجادلات    التاسع عشر. فضلا عن ذلك
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غا أنها  ومع  البراديغمات.  معدو م  اب لأحد  تكون  فتر خ   مة ا  اللال    فهي ،  العادي  لمعات 
تتعرض  خلال الفترات التي    أي،  ة مي للعثورات االل  قبل وخلا،  وبانتظام،  د الظهور تعاو 

 . 1ر.(( ي الأولى لهجوم يعقبه تغي مات للمرةفيها البراديغ
ك"لكن   ب  "نهو توماس  ثورتين عيميز  ة علمية  صغرى وثور ثورة علمية  ،  لميتين ين 

 كبرى. 
وبعد  ،  "أينشتاين  لألبرت"  نسبيةلة ابعد نظري   عيي الطب   العلم  قهقح   للتقدم الذيا  ر ظن و 

الن   احج ن  كبير  ىلإ  اطناكو ظرية  تك وبد،  حد  نظاية  الجمع  وين  تحاول  جديدة  بين  رية 
السابقتين  ا  النظريتين  الأوتار  نظرية  دائرة    اتسعت  superstring theory  لفائقةوهي 

ال الفيزياء  في  و البحث  التخصصات  ددعت كمومية  بحيثشعوت ت  لا  ال  أصبح  بت  علماء 
العلمي صلون  ايتو  نشاطاتهم  يخ في  ولا  الن  عو ض ة  غمات.  رادي الب   نفس للا  و   عد ا قو لنفس 

الك  فكر ،  واحد   )وكمثل ) ي بالمتحد  الذي  والمتنوع  الفيزياءبير  علماء  جميع  فكل  ؤلفه   .
  مهم يستخدمعظم و ،  قوانين ميكانيكا الكم مثلا ،  اليوم،  وعة يدرسالمجم  ي هذه عضو ف 

ا  ون جميعلمتعيكنهم لا  أم في تدريسهم. ل بحثهم    ي ء فسوا،  ن مااكم ن في  القواني ه  هذ
ا  قات ي طب ت  نفسهالقو هذه  بال،  ذلكول،  انين  جميعا  يتأثرون  الناج لا  ذاتها  عن  تأثيرات  مة 

 .2(( ة. انيكي كالمي _سة الكمية التغيرات في الممار 

  . عبهوأت هن"  كو س  "توماعلى  ر  أث   ةنظرية واحد  ن تشعب التخصصات فيأويبدوا  
هني  لما  صصختالطريق    لىعف ))  تها.دقتبع كل هذه المظاهر في  بت  ازمأصبح مل  يثحب 

العلماهن  الفيزيائييناك بعض  ف  ء  يواجهون  لميكانيكالذين  الأساسية  المبادئ  الكم.    قط 
  ن و ر خ وآ،  لهذه المبادئ في الكيمياءغم  بيقات البرادي تفصيلية تط   درسون دراسةوآخرون ي 

منهم    قريم لكل فميكانيكا الكا يعنيه علم  ممد  ذا. ويعت هكو ،  لبةسام الصج الأفي فيزياء  
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العوالما  ع و ن   على تلقاد  التي  الدراسيةونوع  ،  هالمية  نوع  وعلى  ،  قرأهاالتي    الكتب 
 . 1(( المجلات العلمية التي درسها.

م م   اوهذا  من  والمتمر يزيد  المتخصص  الباحث  ماو ،  س تاعب  هذا   لع ج   ربما 

 .superstring theory  وتار الفائقة لأة انظري   ذكر   ىلطرق إت دى الافت ي  وماس كوهن" ت"
توماس  "ع  مشرو   افقتو لا  . وهي كذلك  طاناالكو   من نظرية  التواء  ر  أكثو   اب عتشفهي أكثر  

إلى  بأنها    "كوهن حقيقةتهدف  كنه  بلوغ  تعرف  وتفائية  شيء    ستيفن"يقول    .هر سل 
الشخصي:  "نبرغوا ونحننظ  يوجد:  ))تخميني  نهائية  و شافهاكت اعلى    قادرون   رية  قد  . 
أن    ن ريو ظيستطيع الن ديدة  ج ج ئانت   قصادم الفائ ملاخدم  التي سوف تستب  عطينا التجار ت 

بين  نجد من  يع أن  النظرية النهائية... حتى أننا قد نستط  يستكملوا بها المعلومات عن
   .2(( ترية نظرية مرشحة لمنصب نظرية نهائية و ال النظريات

هذإ  "وهنكتوماس  "  إشارةم  عد  إن  وفاته  اراجع  ون يك   دقة  لنظريا  هلى  أن    إلى 
  لشاذ.يسميه بالعلم ا  ثوري أو مامركز العلم ال  لالهاواحت   . ةي ر ج هذه النظنض  قبل   كانت

ابالرغم من ك،  نهمن ذلك أ  ))وينتج الكم  مي   قانون في    يرتغي لون  ثوريا في نظر  كانيك 
ات  بيقمن تط ر خآ  أو ى واحد للذي له انعكاس عا ر فإن التغيي ، هذه المجموعات جميعها

  تصاص فرعي مهني اء اخ أعض  رنظ  يوريا فقط فث   ن سيكو يكانيكا الكم  م لبراديغم في  ا
أما  خاص بقي .  إلى  مجمبالنسبة  المهنة ة  يمأ  وإلى ،  وعات  الذين    اومعل  ارسون ولئك 
 . 3( .(قطلان الضروري أن يكون ذلك التغير ثوريا على الإ فليس م، خرى ة أفيزيائي 

  ة ))ثم.  بالضرورة  خرلآ  لف من تخصصوتخت دد  تتع  ة مي لت العوراالث   ل جعما  وهذا  
لة من يعطي كل هذه السلسأن    الاختصاص يمكن   تأثير عن    ر صت خم  ثل توضيحيم
قلن ا سقاط  إضافية.  علمي  ألوة  أملهك،  محقق  شي يت أن    ان  الئا  علم  مفهوم  علماء  عن 
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  فلتؤ   يومالهل  من   وحيدة ت ذرة  ن ارزا عما إذا كاب   افيزيائيا مميزا وكيميائي ،  للنظرية الذرية
أجاب كلاهما وقد  جو ،  ددتر   وبلا،  جزئيا.  إلى    بةلنسفباكونا متطابقين.  يلم    امهبالكن 

ذرة كانت  لأنهله ا  الكيميائي  جزئيا  الج ا  ليوم  سلوك  وفقا  تسلك  الح ظر للن ئي  ة  ركي ية 
طيف    نلأنها لم تكشف عا  ي بينما لم تكن ذرة الهليوم في نظر الفيزيائي جزئ.  للغازات

   .1( ( زئي.ج 
احد  وقد هثت  من  تار لكثير  في  الظواهر  كض  ر ت فالمو ))  .ملعلايخ  ذه  لا  أن 

ليه من خلال  إ  نأنهما كانا ينظرا  إلا،  ته دثان عن الجزء المادي ذالشخصين كانا يتح ا
اهما  ت ت أعلمشكلاما. فخبرتاهما في حل المل منه لكة الخاصة  ارسثي والمملتدريب البح ا

الج   ماع يكون  أن  ولاز يجب  شك  يء.  من  تشتر هما  رت ب خأن  ي  ف   الكثير  في  كان 
هوف ،  مانهكل،  رالعناص الاختصاص،  حالةال  هذي  تخبرا  وعندما  لم  ذاته.  الشيء  يين 
  تيال،  يغميةرادفات الب ع من الاختلامثل هذا النو   ولفية حصوف نكتشف كي س  نستأنف

 .2.(( من وقت إلى آخر   تظهر
الح  هذه  أكد  كاكوم"  قيقة وقد   Jennifer "ررينتر  فينج"و  Michio Kaku"يشيو 

Trainer    كتابهما مموسو المفي  أين   ا"  نظري بح ال،  ينات ش بعد  عن  العالمي  للكون"  ث  ة 
الل  مثا  ))لنأخذ :  ما بقوله السرطان  البيولو ي  ذيباحث  ليئي الجز   اجي ستخدم  ى  و ن   سبرة 

 DNA  يئ ز ة للذرات في ج اظمفيزيائي بإبلاغه أن القوانين الأساسية الن قام    إذالخلايا.  
ا  ذه،  ه اث ح ب أيفيده في  ما    شافالاكت   ا ذكور لن يجد في هذالمحث  االب إن  ف،  تد كشفق

ان دراسة رط. أظن أن علاج السئي لها الفيزياقالمعلومات التي ن   على الرغم من صحة 
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للقوانين  دقيق اللبيالحاكمة  ة  ملايين  خلا ولوجيا  على  تنطوي  التي  من  يا  الملايين 
 . 1(( رات.الذ

  لمي في نسق واحد من البحث الع ها شبع ت و ، ابقاس تا ذكر كم، اتصإن كثرة التخص
رع أو  بكل فاعد الخاصة رة القو بسبب كث . وهذا عبة جداماء صالعل ة مهم جعل  عاصرمال

الاللت وبا  . مبحث كثرة  الصغر برادي  والعلو يغمات  اى  و م  جعل  هذلعادية.  ما  "توماس  ا 
العاد"  كوهن العلم  أن  إلى  جداجام  ييشير  ضيق    لمية العثورات  ال  إلىة  لمقارن اب   له 

ية النسبية  ظر إلينا نموذج نيقدم    لملعا  خير وتا  .العلم  ة ي في بن ء  برى التي قلبت كل شيالك
 كبرى. الة العلمية الحقيقي كمثال حي للثورة 

كا العوإذا  العلم  ي ن  لا  التق  هدفادي  الجديدة  دمإلى  الاكتشافات  إلى  فإن   .ولا 
البر   دثح ت  قد  تالمفاجئا   إذا كان لابد )) :  "كوهناس  "تومل  قو ي  فسه. ديغم ن امن داخل 

النتيجة هي  تكون  ،  ل قليل سبق أن قيل قب   م وماعلللة  صاخ ذه الصفة اله  ة بين من تسوي 
ال براديأن  يكون  لا   غمبحث في ظل  أن  بد  فعالة  الب تغي لإحداث    طريقة  في  ديغم.  راير 
ذات    بةعفي ل  مفاجئ   دن ظهور جدي فإ  .تاري بالضبط ما يفعله جديد الوقائع والنظوهذا  

تصير    وبعدها.  عدوا قلاعة أخرى من  و م غة مجضي تمثله صيان القواعد يقتعة مجمو م
العلمالمجموع من  أجزاء  الجديدة  الي لا  ،  ة  المشروع  الاخت   مي علعود  صاصيين  لأولئك 

 . 2حقل عملهم هو المشروع ذاته على الأقل.(( في   دةياء الجدي شلأن ظهرت ا الذي 
ت أ  تبد   ةالعلمي   تشافاتكلافا ال  رجخ حين  و مألعن  البراديغم  تحر توف  إطار  من  ر 

العادو   لسائدا   "توماس كوهن"  وقد وضح  .بقيودهر في فضائه ويتقيد  و دي ي  لذ ا  يالعلم 
ور في تاريخ  شه هو مثال من و كسجي و الأ وهو اكتشاف  تاريخ العلم    منل  بمثا هذه الفكرة  

 Antoine  زييهاو فلاعالم  سهم الألعلماء وعلى ر ا  نم  إذ أن هناك مجموعة كبيرة  .الفيزياء
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Lavoisier    لييتس بر   زيفجو "والعالم"  Joseph Priestley  سكسي"م  والعال و.    " يل. 
C.W. Scheele  ،كانوا الو   وكلهم  نفس  وفي  اكت ي   قتتقريبا  على  شاف عملون 

وتاريخه  لسؤالا  إلى  النسبةب ف))وكسجين.  الأ الاكتشاف  في  الأسبقية  ت،  عن  ا  ن هملا 
اطلاقالإج  عنه  ذا.  ابة  عصلح ا  إنف،  كلومع  سول  جواب  على  لى  ضوءا  يلقي  وف 
من  نوع  رجو. فالاكتشاف ليس ذلك المن النوع الم  لجواب  ود وج   لا   ذ إ،  الاكتشاف  ة عطبي 

يط الذي  السؤاع  رحالعمليات  ذلك  مناسب و ل طرحا  ليه  وواقع  ايكون  السؤال ة  له.  طرح 
 لدور ا   لكذتشاف  لاكعطي أصحابها لالتي ي   لمتدل على علامة انحراف في صورة الع

الأسبقية فييساسالأ بأن مسألة  الأك ا  _ علما  ع حولها منذ  النزا ر  كر ت  ن ي ج وكس تشاف 
 . 1.(( 1780معا

توضح    التي،  كوهن"  توماس"حسب  ،  ةثلمم حافلا بمثل هذه الأ لقد كان تاريخ العل
ه  العلم ومناهج   لغةفي    اتوبالتالي حدوث تغيير   .العلمية وكيفية حدوثها  اتبيعة الثور ط
أي علم  )إن) .  اعدهقو و   هآليات و  تتطور  ا،  في عملية  لدىعشليكون    ول أ  قي لت   ور عادة 

بأبرادي  شعور  هو  يشرحغم  الم،  وبنجاح ،  نه  تك شاهدمعظم  التي  والتجارب  ي  ف  ون ات 
ممار  ذلك  متناول  ولذلسي  ال  كالعلم.  التطور مز يستدعي  ء  بنا،  وبصورة عادية،  يد من 
دقيق المصط  ويروتط،  ةمعدات  من  الخ لحالغة  التصورات تو ،  تاراالمهو   صةات  نقية 

،  ادية. تلك المهنية تؤدي ها العامة العبأنماطا  تهبه اشممتزايد من    وح نالتي تقلل على  
 . 2( (م ر البراديغ ي كبيرة لتغي مقاومة وإلى، العالم يةرؤ إلى تقييد كبير ل، ة ن جهم

إطار   في  والجزر  المد  بين  المعركة  هذه  العب الإن  الحث  العادي  تصف  تي  لمي 
مخت تع  لماءالععظم  م  وكلس نظر  وجهات  بين  صراعا  )  .ةفلكس    صف ت ي ) وبالفعل 

 
 . 126ص، قسابالدر صمال  ، إسماعيلحاج  تر: حيدر ،علميةللثورات انية اب، كون ماس تو  -1
 . 401ص، نفسهصدر مال -2



 ية لتاريخا امية وجذورهلعالظرية  ذور النب                                               : ولالألفصل  ا

81 

ات  ري لنظخاصة تلك ا،  ببطء ة  يتقبلون النظريات الجديد. فهم  حافظين كونهم م لماء ب لعا
 .1لغرابة(( الى درجة من نبؤات عالتي تقدم  

  م مفاهي والمن التصورات    الكثير   دمفي هجوهريا    العلمية سببا  الاكتشافات  قد كانتل
سالت ا معينةمدة  دت  ي  نح  زمنية  تقدم  كل  ب   .ماملأ ا  و وأعاقت  .  جديدة   لةرح م  تأدثم 

ي  ))فبعد اأن  تمثلكون  قد  بمق،  لاكتشاف  العكان  يعلدور  أن  أوسع من  م  لوالماء  جالا 
يتحقق  لكا  .. لكن ذلك . ،  الطبيعية  الظواهر لم  المعتقسب  بالتخلي عن بعض    داتإلا 

اعال الإادية  أو  بمكونات  ان مكو ال  ستبدبا.. .،  ءاتجرالسابقة  السابق  البراديغم  ت 
يات  ر ...التي تنتج عن إبداع نظ،  بهة لانتقالات المشافي ا  نظرلاب   أدسوف نب   ...،ى ر خ أ

 .2جديدة(( 
مدا في ذلك على تاريخ  عتم   . منطقيا  ا ترتيب   هلات استدلال  ك   توماس كوهن" "  لقد رتب

العلماء    ضبة بعتجاسا  للع و .  نفسه  علمال  خاري ت من    ذلك  علىرة  كثي   ةومبرهنا بأمثل  العلم
في جديد  هو  يكو لا،  علملا  لما  تنتج  من    إلا   ن   أزمات  وجود  علمية  خلال  نظريات 

ا  رنتهماء بعد مقاعض العلبيتقبلها    دةي تتحول إلى براديغمات جد   وهذه النظريات.  جديدة
البراديغماتا  بغيره ومقا  . من  واختبارها  فحصها  ال  تها رن وبعد  ))مع  قطبيعة.   رارإن 

المؤدي إلى    لحكم ن اإو ،  آخر غم  ادي ر ب دائما متزامنا مع قرار قبول  ون  يك  م ديغراب رفض  
 .3خر(( بالآا همالطبيعة ومقارنتهما أحد على مقارنة البراديغمين مع  ر يشتملك القراذل

  يخ تار   في،  أبدا  ايؤكد أن العلماء لم يرفضو   " هنماس كو تو "ن  لا شك فيه أومما   
 . ديللب ا دن وجو دو  اديغمات سائدةبر ، لمالع

  ول أ  براديغم   يوجد   حالماو )).  هم ت اعلتطل يب  ستجت   ة براديغمات جديدوالبديل هنا هو  
ن رفض  اديغم. وإي بر دم شيء كالبحث في غياب أينع،  الطبيعة من خلالهإلى    للنظر

 
 .24ص، ابقسال رجعمال ،ن لكورية اعن نظ لميلعا االبحث ، اينتشأين عدبما ، ترينر فرنياكو وجشيو كمي -1
 . 431ص، سابقالمصدر ال  ، إسماعيل: حيدر حاج تر ،الثورات العلميةة بني، ن و اس كمتو  -2
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  ته. ولا ذا  علماله في الوقت نفسه ببراديغم آخر هو رفض للبدون است من د  راديغم واحدب 
  من   ،ه إلي   نظرأن ي   د ا على الإنسان. ومن المؤكم وإنميغادبر لا  ل على م لعا  ينعكس ذلك 

   .1(( "النجار الذي يضع اللوم على أدواته" كما ينظر إلى، زملائه بلق
  ودة إلى بالع  ه ت استدلالاعلى    "وماس كوهنت"برهن  يالأمثلة  ت و وفي كل هذه الحالا 

العلم في"  لكن و   . تاريخ  ان   فيو    FeyerabendPaul  *"درابنبول  التي  سابقة  الة  السر لفس 
صديقه   إلى  كو ت"أرسلها  في  اعلى  ه  ب تايع  "وهنماس  ت لانتقائية  التوظيف    . علماريخ 

  وعليهعلم.    ليس رجل و إيديولوجيا    وهذا ما يحوله إلى رجل  .ما يخدم مشروعه   وانتقاء
ه  وهذ،  ها تاريخعلى أن فة  مغلإنه إيديولوجية  ،  كتبه أنت ليس مجرد تاريخت  ))ما:  ل يقو 
طري ه أعارضه،  السحرية  مي تقد ال  ةقي  ما  أكثر  من    بدلا   ئكار قلرك  سح   حقيقة   ،وهي 

   .2محاولة إقناعهم(( 
الط بين  المطلوب  الانسجام  البرادإن  وبين  جهة  من  أخ بيعة  جهة  من  ،  رى يغم 

ما  ا لتحتاج إلى فحص لسبب إزعاجه  . تئاللمفاجقع  و ت  عدم   هرى ظوا عل ي دائما  و ينط
سائ  الازع  .دهو  يؤ اج  وهذا  توقع  ظاهرة  تبدو   ))وعندما  .زمةأى  إلي  دقد  ذه  له  ،عدم 
لهاب  باسلأ  و أ  الأسباب مماثلة  العلأكثر  ،  أخرى  أحجيات  من  أحجية  مجرد  م من 

أصحاب   دركويي.  غير عاد  مة وإلى علملى أز إ  داية الانتقالفستكون بذلك ب،  العادي
ظاهرة   أن  الحالة  هذه  في  اان   عدمالمهنة  هتظام  ذاتها  كلتوقع  مة. اع  رةصو ب،  ذلكي 

لها قبل  ويكرس  من  متزايد  م عد  انتباه  مد  في  ا  اصشخ الأ  نتزايد    لمجااللبارزين 
 .3علمي.(( ال

 
 . 162ص، سابقالمصدر  ال ، إسماعيل: حيدر حاج تر ،ة الثورات العلميةبني، ن و اس كمتو   -1
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فيينابج مصاحب  ،  امعة  نذكعدة  من ؤلفات  الض:  هار  المجتمع    لعلما،  م1979نهج  مد    فية فلسأوراق  ،  حرالفي 
 م. 1994نة س غدماال بسرطان توفي، الكتب من غيرهاو ، م1987ل عقاعا أيها الود، م1981

2- Hoyningen- heune  ،two less letters of paul Feyerabend to thomas. S. Kuhn on a Devast of 

structure of scientific revolutions. 
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كان   أينشت "وقد  من    "اينألبرت  أصح هؤلا واحدا  المهنة ء  ير أن   إذ   .اب  تحقيق  ه  يد 
،  ق هذا الحلملتحقي  بدان أ يتوصل أينشتاي   ))لم  . يق والجميل للكون العمم  فهوهو ال  مهحل

رة  فت د  عب و ،  ن... والآ ذلك  ل ي عثرة في سب  رحج مور يقف  ر من الأ ي كث   كان ه  امي في أ  لأن
أن   منذ  أأتسطويلة  نظرية موحدة وخ ينشتاين  ل  خاوي من  رج  عن   فإن،  وفاضال  ذلك 

سج كل هذه الأفكار مع بعضها في  ن طار ي إ  ىا أخيرا إلأنهم توصلو   دون يعتقالفيزيائيين  
 .  1(( قةلفائ ار تاو لأارية .نظدة هي.. متفر   ةلنظري  اغممتن ثوب  

حلم  ،  ان ل،  ويبدوا ن ه   "ننشتاييأ"أن  كوهنتو "  ملح   هسفو  ق  ."ماس  عاصفهو  ر د 
الأوتار   لنظرية  الأولى  يع  .الفائقةالبدايات  لم  أنه  الذي   ستوى المبعينيه  ليرى    شإلا 

النظر   بلغته  بديلبلمن اة  ي هذه  براديغم  عن  نف  ثقة  يطرح  جامسبدأ    طا الكوان   لنظريةعا  ه 
ة يثير  ي نهائة  ي ر ظعن ن ديث  الح   نأ  دوا))يب:  رغ"ب"ستيفن وانيقول    . عام  ةي بالنس  ريةونظ

بعض نح  العلمسفلاال  ق  ورجال  ال،  فة  هذه  أنصار  رهيبوكأن  بمذهب  متهمون  ،  فكرة 
حتى،  كالاختزالية الظنون وهفيزيائية.    بإمبريالية  أو  إزاء  فعل  ردة  إلى  جزئيا  يعود    ذا 

  من  ةيظن أن اكتشاف نظري كأن  ،  نهائية ة  ري نظ  ةر من عبا  مهتف  ة التي قدالسخيفدة  العدي 
   .2ة العلم.(( يكون نهاي من شأنه أن ،  زياءي الف في  لي القب هذا 

بين   الكوان نظفالتناقض  النسبية   طارية  حادةول    ونظرية  أزمة  منذ  د  بداية    استمرت 
مية  لع  ةثور للبحث عن  لمجال  ح اما فت   وهذاشرين ولم تنتهي إلى يومنا هذا.  العن  القر 

 عن نموذج جديد.  تاليلاوب  . ةدي دج 
ا طموح  بللإء  علمالإن  ا"ع  غو ى  هو "حسب    رب"لقل  ذكره    "كينغستيفن  في  الذي 

صعب    وهو أمر  ."ءثقوب السوداال  الكبير حتى   الانفجار ن من  االزم  موجز  تاريخ "ابه  كت 
  لا من كن  ألى  ة وفيرة عدلأ  اك وهن ))وغه  الكوانطا بل  لنظرية النسبية ولا لنظرية ن  لا يمك

 
 . 11 ص،  السابق عجر الم،  المؤلف دمةمق، قنيالأ  ون لكا، رينغبراين  -1
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طاق  هم الأمور. ولأن نف ي  ف  يق م علاوى  لمست ا اذهلعامة لا تقدم  االكم والنسبية    اكنيكايم
  ستخداماكبير فإن معظم المواقف تحتاج إلى  يختلف عن الأخر بشكل  عمل كل منهما  

 .1(( لإثنين معا.مة وليس ا عاالأو النسبية  انيكا الكم يكم
ا نظرية  تحت ،  فائقةال  لأوتارإن  فبدأت  الر هءاضل  تكون  مؤ   وهي،  يمسا  أن  هلة 

لم  دا بديلا عن العن تكون علما جدي أ  ي ف و   ."نهو كاس  متو "  دلةاعفي م  شطرنجة  طعكق
  كانة يجب أنى تحتل هذه المن أي نظرية حت لأ   .هذا لا يكفي   بق. ولكن العادي السا

ة  ي نظر إن ال،  ية النظر   عن   نبحث))إننا لا   . وهو بلوغ نتائج ملموسة  . نجاحالتلبي مطلب  
في  ي ج  يةظر ن ،  وجودةم ولكننا  مرشحة  العلمدة  فنحتا  خطوة  إيج  ظرية  الن   ابلةمق  ىلها 
قف جنوني أن يكون لديك نظرية وغير  واختبارها...إنه مو   إلى النتائجوالنظر  لتجربة  با

 . 2ئج(( ل على النتاللحصو قادر 
ت  نظرية كو أن  لديك  ت،  ن  أن  ال  قضاياها  من   حقق تدون  بصور واقفي  ملموسةع  ،  ة 

بأن    ييائ يز فلابار  ن إخلأ  كل))ذ  .ط قضية الفيزياء الجوهريةب ضلباي  ه  . ئجنتا  عطيوت 
الطبيع لقوانين  تفسيرات  ليست  الطبيعية  لة  فريسة  ا يشبه  ظواهر  يطارد  نمر  بأن  خبار 

،  قة ترضي الفلاسفةنعبر بطري   كيف  رفنع  لا ،  علمال  كرج ،  كنائن  ول  كله عشب. حم  الل
تفسير   حث الب   في   قصدهن   عما أ  لا   لكذ  نفإ ،  يةعلم ات  عن  ذا  يعني  نفعل شيئا  ننا لا 
كن ولئ   .قيمة  نس ن  ن ع  ي ط ت ا  السأن  بالفلاسفة  هذا  تعين  لفهم  بصدد  نح   الذي محترفين  ن 
   .3.(( عليه  نواظبسوف ، بمساعدتهم أو بدونها  لا أنناإ فعله

من    لعلميةة االمعرفنمو    روعه الذي يحددفي مش  "توماس كوهن"ه  لم يشر إلي   هذاو 
الواق  ياهاضاق  من  قق التح ب   ل وليسالداخ  فعل    .عفي    تامز الأ  فكل) ) .  ن و الوضعيكما 

ال  تبدأ في  تشوش  خلخ بظاهرة  يتبعه  البح لة  براديغم  قواعد  هذه  ال  ثفي  ومن  عادي. 
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قبل البراديغم ما   ة ماخلال فتر ث  البح ،  كثيرا،  ل الأزمة يشبه البحث العلمي خلا،  الناحية
ح على السواء. ده أوضدي تح و   رغصزمة ألال الأي البحث خ تلاف فلاخمحل ا  خلا كون 

  . 1ثلاثة.((   ق د طر أح  يفتهي ت تن زمالأثم إن كل ا 
. ))فأحيانا قد  باختلاف طرق بحثهم و ،  ءماف العلباختلا  تختلفطرق الثلاثة  ال  هذهو 

،  الأزمة قدرته على معالجة المشكلة التي أثارت    افنهاية المط  في   م العاديلعليثبت ا
أو الرغم  ب  يأس  المن  رألئك  مناسباتهاية  ن   هافي   او ذين  وفي  قائم.  وم  تقا  أخرى   براديغم 
اج بعدم  لاستنت ا   لىإ  يخلص العلماء  قد  ة الجديدة. وعندئذالمقاربات الجذري   ىة حتكلشملا

   .2عملهم.(( اهنة لمجال إمكان وجود حل في الحالة الر 
ه اسم  لق علي مكن أن نطي   الذيو   العلم  تاريخهذا الخيط الرفيع في    وبهذا يستمر  

ر فيها جيل آخر  نظليا  نب اج   وتزاح،  هانوع   ىيدل عل  ما  بالمشكلة  ))فيلصق.  "ملعلح ارو "
ح  نتهي الأزمة بنشوء مرشقد ت ،  أخيرا،  أو ورا.  ر تطدا بأدوات أكث زو مي المستقبل يكون  ف

ي سوف  الت ة هي  لوهذه الحا،  ا يتبعه من معركة حول قبولهوملبراديغمات  جديد لأحد ا
 .3(( .مامناهتباى تحظ

التي تح   لياتالآ  لك ن  لكو   العوالمقاربات  اإ   ملرك  ف ي   مل  لأمام لى  "توماس  يها  شر 
  اقع عند الفيزيائي ليس هو نفسهفالو   صوره. كل  ى الواقع ب ضرورة العودة إل  لىإ  "كوهن
عالم  ع  الواقع النفس  و أ ،  التاريخ  علمند  علم  أو  الاجتماع  علم    إذ  علم  اقعه  و لكل 

 الخاص.
ة في  ي ر نظهو نفسه اختبار ال  ن"هماس كو و ت"  هكر ذت التي  لمشكلا ل اوقد يكون ح

 . إلى ذلك رشي ولكنه لم   .هااحج ن يدأكت و  عالواق
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علمي الضخم العلوم  رة مشروعه الن دائ أخرج م   قد  "هنتوماس كو   "أن،  ويبدوا لنا 
ة  آلي ب   اون فيها التقدم مقيدط. التي يكالتجريبية فق  على العلوم  وركز  نطقيةالمو الرياضية  

براديغا  ةعملي   نإ)).  دةدقالية مح انت  ن منشأ  و يك د  ديج   مغ ي براد  إلى  مو ز أم ملانتقال من 
مادج قليد  لت  أبعد  هي  عادي  لعلم  عملية  يد  تت عمل،  تراكمية   تكون  طريق  ح ية  عن  قق 

نه  لك،  تداخل كبير  لانتقالاخلال فترة    وسيكون هناك ...اغة براديغم قديم أو توسيعهصي 
م الجديد.  يغم القديم والبراديغادر طة الب اس بو   ا هحلي يمكن  ت الت لا كبين المش،  ليس كاملا  

كون المهنة  ت،  ماط الحل. وعندما يكتمل الانتقال نأا فرق حاسم في  ضأي ك  ناون ه يكوس
 .1وأهدافه.(( ، وطرائقه،  حقلنظرتها إلى ال غيرت قد

أكد  لق تومد  كوهن""  أخرى ر م،  اس  هي  ،  ة  الأزمات    لظهور   الوحيد  المنطلقأن 
حقيقته    و همنطلق  الذا  هو   .الجديدةريات  لنظا الآلياتة  للعلاق  قطعفي   قة لساب ا  مع 
عند    اذوه  .بأخرى   يضهاتعو و  القفزات  بفكرة    الفرق لكن    ".باشلار"غاستون  يذكرنا 
يئة تماما من  ر بفة الجديدة  تجعل المعر   باشلار"غاستون    "هو أن القفزات عند  ،  نهمابي

نظرية    .القديمةالمعرفة   بعضقدلل  كر تت التي    "كوهن  ماستو "عكس  مع  ال  يم  حضور 
   الجديد.

يحتاج    الرؤية والمنهج معا  ىلثقل والمسيطر عمالي  اضالم  طةحرر من سلالت إن  
تلميح كاف  أو يظهر  ،  البراديغم الجديد   ))يظهرديد.  يغم ج برادلة  خلاقة مبدع  إلى قوة

بصياغة  ي  وا،  بعد   فيماه  لسمح  دفعة  في ،  ةحدكله  وفي عقل  ،  ليلال  منتصف  وأحيانا 
،  في ذلك  ماب  -ةخير الأ تلك المرحلة  زمة. أما ما هي طبيعة  أ  ق في عم  ق ار غ  خصش

عطيات بعد  م الملتنظي جديدة  طريقة    ع الانسان )أو كيف يعرف أنه اخترع( ر خت ي كيف  
  دقيق ويمكن أن تبقى كذلكلبلة للفحص اتظل غير قا  فمسألة لا بد أن  -تجمعها كلها

 . 2على الدوام.(( 
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ائد  لسالبراديغم ا  عدة والمتحررة من سلطة ست مفئة اللأن ا  "نه وماس كو ت"حظ  لا   وقد 
. وهي مسألةدا حول هذه الهنا شيئا واح   نلاحظ  ))دعونالماء.  لعا  ئة الشبانية منلفي اه

وعلى الأغلب  ،  د همي يغم جد ببرادت المتعلقة  عون هذه الاختراعاأن الأشخاص الذين يبد 
 .  1ديغمه.(( راب غيروا  ذيالل ق ل في الح العم  في العهد ن أو حديثوشبا، دائما

ة  باني د تخص الفئة الشدي ج   بداع براديغمإ  رةظاه  أن  فكي   " توماس كوهن"وقد برر  
   . إلى الماضي وسلطتهعا تاما ن خضو نهم لا يخضعو لأ  .اءمن العلم

كانتوبالفعل   دراساهن   فقد  أن  كثير نفسية  و   اجتماعيةت  اك  تؤكد  مرتبط  الإ ة  بداع 
معين ب  الحدد  .سن  مها  سبعض  إلى  شري عال  نن  تاري   والأمثلة  .الأربعين ن  سن  خ  في 
 م وعمره لم1905بية في سنةنظرية النس  "لبرت اينشتاينأ"  أبدع  لا لقدفمث   .يرةم كث علال

نظريته   بور"  زنيل"  اهتدى  وكذلك   . سنة26وز  يتجا ال  إلى  بناء  عمر  عن  عن   28ذرة 
  موغيره  .نةس24  في  كم وهو ية النظر عن  "  هايزنبرغ  رفيرن"حاث  أبأولى    وظهرت  .سنة

ولا يريدون    .مألوفلتعودوا على ا  ذينلااء  علملا  ئة الأخرى من وهذا عكس الف  ثيرون. ك
   د أو العادي.السائ ء سلطة العلم سجنا فهم المغامرة

لا   بحيث   العلمية العظيمة تالثورانعوا  ص ماء الذين هذا الأمر لكبار العل وقد يحدث 
  ))ولقد :  "بور  زنيل"ئد. يقول  ساال  العلم  لطةس  نم  رر التامالتح   ذارغم كل ه  عون يستطي

اهذ  تكان  حديثنا  سائ مله  محور  أينشما  عندل  بلقاء  لأول  حظيت  أتاين    زيارة   ثناءمرة 
 .  2(( م.1920برلين عام ل ت بهاقم

الزيارةو  ينا  قد كانت هذه  أن  أي"ل  قبل  نوبل   "شتايننألبرت  ز يلن"ف  ويضي،  جائزة 
  كل إعجابي   أفكاري إلىعدت إليها ب   ماللتي طاا ات  اقشضافت المن لقد أو   )) :  قائلا  "بور

انشتاأي ب  لمنين  عميقا  المفض،  المنفصل   فهوقطباعا  استخدامه  أن  شك  ل ولا    تلكل 
الفت الأ  "الجميلة مثلارات  العب  تقود  الشبحية  تتض  ونات"مواج  تكن  ن لم  أي ميل  و  حمن 
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ه  ت ملاحظا  به  تسمق الذي تي العم   ابةنها أقرب إلى روح الدعالغموض أو التصور بل إ
المع ذلك كان هنالنفاذة و  أينشتاي   يالرأف و قو ماك فرق في  الكاملة   مع ن  إذ أن  قدرته 
 . 1التخلي عن الاتصال والسببية.((  دون ة وا متعارضتبدالتجارب  فيقعلى تو 
  تان فكرتان أساسي   وهما  ؟ فكرة الاتصال والسببية  عن  "ينشتاينأ  " تخللم ي   لماذا،  إذن

 ية. يك سزياء الكلاالفي  في
ة  نسبي ة المع نظري  م1905عام    منذت  برى التي بدأن أن الثورة العلمية الكم  مبالرغ

  وطرق غيرت رؤية العلماء    قدو   .غم جديد اديبر يم إلى  انتقال من براديغم قدوالتي تعتبر  
تج  . بيعة طلل  م بحثه الاتصال  وهما    .لفكرتين ا  تين اه  من يغير موقفه    " نأينشتاي"عل  لم 

أن    وهو   .ةكثير مرات  عه  لى هذه القضية في مشرو إ  "س كوهناتوم  "را. وقد أشسببيةوال
اجهة ظاهرة مو في  ماء  أكان العل  ))وسواءرر كل العلماء نهائيا.  لا يح   براديغم الجديد ال

توق أزمة  و أ ع  عدم  مواجهة  مو فإنه،  في  يتخذون  القائمةمقفا مختلفا  م  البراديغمات  ،  ن 
بحثهم  تتغير طبيعة  لذطب   كما  وإن  قا  تجري وإراد،  لمتنافسةا  تلصياغاار  شانت الك.  ب  ة 

ش الرضىعدعن    عبيرلتوا،  يءأي  المبادئ    ء و واللج ،  م  حول  والجدل  الفلسفة  إلى 
ذلك ،  سيةالأسا لل  البحث  يسك  إلى  العادي  البحث  من  انتقال  أعراض  غير    سوى 

 .2(( ت.لثوراى اها أكثر من اعتمادها علالعلم العادي على وجود ة. وتقوم فكر العادي
 عادي أو السائداللم  عالي  ه   كانت،  عشرينلاقبل بداية القرن  ،  يةيكسالكلا  ءيايز لفاف

تتغذ منه  الفلسفاتالذي  كل  المباد  ى  كل  عليه  و وتتأسس  والمناهج  الئ  في  تصورات 
 . جميع ميادين البحث العلمي 

الثورة ال  إن  عند  ح العلمية  كوهن"قيقية  تغيي   "توماس  على  تعمل  التي  ر  هي 
ثورية  و  تبد  لا،  سمالخاة الفصل  في نهاي   ناوكما لاحظ،  يةمت العلاور لث ا  نإ)) يغم.  لبرادا

،  م خارج البراديغماتمن ه  لئك الذين تأثرت براديغمتهم بها. أما بالنسبة إلىو أ  إلا عند
 

 .47ص، بقاسالمرجع ال ،يةشر بال والمعرفةرية ذالالفيزياء ، ز بوريلن  -1
 . 871ص، ابقسالمصدر ال  ، إسماعيلتر: حيدر حاج ، يةمعلرات الية الثو بن، توماس كون  -2



 ية لتاريخا امية وجذورهلعالظرية  ذور النب                                               : ولالألفصل  ا

89 

ان في أوائل قمثل ثورات البل،  تطورية لي العملية ا احل عادية ففيمكن أن تبدو وكأنها مر 
الع يقبل ان. فقشري القرن  السين،  المثال   يلب على س ،  ون كي فللد   فةية كمجرد إضاالأشعة 

 . 1ديغماتهم لم تتأثر بوجود الإشعاع الجديد.(( ار وذلك لأن ب، فةعر الم لىإ
  يندفعون إلى،  المعرفية  لهم في حقو   الذين تحدث الأزمة،  رين من العلماءخ لآ ا  لكن

س  ماو ت"عند    رةفكال  لكن هذهو   .ديد م ج سائد والدخول في براديغالخروج من البراديغم ال
البراديغ   "كوهن ما  .داأب   ةافسن ت م مات متعددة و تجعل  نقاده  جعل    وربما هذا  الكثير من 

 ة للحصر والإحاطة. عان كثيرة غير قابلبم ديغم تهمونه باستخدام مصطلح البراي 
ة ر دث في العلم وبين الثو بين الثورة التي تح   "هنو توماس ك"رن  هة أخرى يقاومن ج 

تا في  لتي  يريد    جزةمو   بطريقة  .ةاسسي لاحدث  لا  أنه  في  توحي  يتعمق    مجالالأن 
يقسي.  ياالس وانبتي"سل  و حيث  الد  سياق  وفي )):  رغ"فن  علماء  هذه  اكتشف  راسات 

ا  أن  البشرية  والأجناس الاجتماع   النظرية  تغيير  عملية  لملععملية  أيضا  هي  ية 
فاجتماعية  ا  حدأ  قد جاء في .  الحديثة أن  الفاحصة  المراجعة  ية في  علمالائق  لحقكتب 

 مغالطة  نها لا ... إ ة على ما هو واقعي ماعي اجت   قةاهد موافشو   ا معظمهعد في  ت عماقها  أ 
   .2(( ة اجتماعية.ملي ع  علمكون المن  ة بحثة أن يستنتج  منطقي 

وانبرغ"إن   هذا    "ستيفن  لل  كلا  قاطع    رفضا    يرفض  النصفي  لطات  ستدخل 
  لأغراض  العلمي وتوجيههحث  الب على  رة  في السيط  وانها وصورهااعية بجميع ألتمالاج 

ويض وجليو إيد النهائي   إن)):  ائلاق  يفية.  العلميةنظرياأي  :  نتاجه  هو  ه،  تنا  كما  و 
ت  الاجتماعي بسبب  القوى  هذهأثير  في  والتاريخية  موثوق    ...ويخامرني العملية  ة  شعور 

اكتشافبص ف  دد  حقيقي  الفشيء  هو ،  يزياءي  كما  نراه  عن  ،  شيء  النظر  بغض 
  .3شافه(( كت اا لن  ت تي اتاح ال والتاريخية عيةتماالاجوف الظر 
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  قد  "توماس كوهن"الحقل العلمي لمشروع  ي  غلين ف المشت  بعضم من أن  الرغعلى  و 
لمش  عهمشرو   واجعل ومكافئا  ماركسكار"مشروع  ابها  والسياسي الاقتصادي    "ل 

السي ) ت)فالثورات  إلى  تهدف  السي اسية  المؤسسات  بوساغيير  تمنعهائ اسية  ه  هذ  ل 
يسذاتهاات  مؤسسال نجاحها  فإن  لذا  الاستغن تل.  من    عن   ي لجزئ ا  اءزم  مجموعة 

أخرى و جمممصلحة  لات  ؤسسالم نفسه،  عة  الوقت  المجتم،  وفي  يكون  محك لا  وما  ع 
 .1(( ى الإطلاقبمؤسسات علبشكل كامل  

المقارن  استخدمها  إن  التي  كو تو "ة  ا  "هنماس  والحيابين  العلمي  السياسي لبحث   ة ة 
سياسي في  ال نشاطالن فقد يكو ، ن ثي عند الكثير من الباح ،  مجال لهذا افي  ة في ليست وظي 

العلمي في هذا المجتم  . حد كبيرى  لهورا إدمت   ما  تمع مج   حتلا م  ن يكو   ع ولكن البحث 
تبق  ن))إ  . راقيةمكانة   الم ما  هذه  من  ع  حاولةى  البرهان  إلى  الدرس يهدف  أن  لى 

في تطور العلوم فالخيار    اتمام  ثلةامم  عن خصائص  فديغم يتكشاريخي لتغيير البراالت 
يثبت  ،  ية المتنافسةت السياسساسن المؤ ي ر بخيامثله مثل ال،  ةافسلمتن ا  اتالبراديغم  ين ب 

 .2(( لمتحد.من حياة ا سقةنماط غير مت بين أعلى أنه خيار  
المؤسسات   أشار  لكن  التي  كو "توما إليها  السياسية  في    هن"س  موجودة  كل  غير 

الفرديةا  ظمةنالأي  فوخاصة    .اتعالمجتم  يحتللسياسية  التي  الأفراف  .    ل ح مد  يها 
 سسات. ؤ ملا

بل على    . عاتنطبق على كل المجتم" لا يسيبالتقدم السيا"   يمالعل  مالتقدة  إن مقارن 
رها ضية ولكن في غي قد تتحقق هذه الفر ،  مثلا،  الأنظمة الليبرالية  ن ذلك. ففيالعكس م 

 سياسة.للم واالع نبي استواء  دج يو دية لا من الأنظمة الفر 
والتجربة المنطق  ي و   إن  لا  دو ي تاخ عان  طيستحدهما  براديغم  من  ره  غي ن  ار 

  ن يكون لها جديدة من دون أاهرة  ظهور ظ  الوجهة المبدئية يمكن  ))ومنيغمات.  ادر الب 
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ن اكتشاف وجود حياة السابقة. ومع أن الممارسة العلمية  انعكاس هدام على أي جزء م 
و  تبد   مرلقأشياء عن اا  يغمات القائمة )التي تخبرن دللبراما  داه  قمر سيكون لعلى سطح ا

وجغ مع  متسقة  باكتشاف    إنف،  هناك(  ياةح   ودير  من  معرفتنا  جزء  في  حياة  وجود 
المجرة  نظومة م أق،  نجوم  هي  القمرالتي  عن  معرفتنا  من  ذلك    لن،  ل  مثل  له  يكون 
 . 1(( تأثير. ال

ظواهر لم تكن   دراسة نحوجه  التو  ى لإ بعضهاب قد يؤدي التنافس بين النظريات  لكن
،  تطور العلمي  ف بلا. فك قذلن  شوهد شيء م  أن  لحص ي لم    ثحي)) من قبل.  ة  معروف

الجهل محل  جديدة  معرفة  م و ،  تحل  أخرى  ليس  معرفة  مت حل  غير  نوع  وافق  من 
 .2(( معها.
 ة. جديد ا أن تتطور نحو براديغمات نهكم يثة أنماط ثلا توماس كوهن""ولقد حدد  
ت ها ظو :  ولاأ شرح ر  الساهم  البراديغمات  قبل  من  محفبقا  تكون  رية  ظن   بناءل  زاة 

 جديدة. 
 عة. وواس م تفاصيلها إلا من خلال صياغات جديدةفهت هر لم ظوا : ياثان 

 . 3ثلهالبراديغمات القائمة على تمر متوقعة تعجز اهر غيوا ظ: الثاث 
ال  "توماس كوهن "  وقد ركز  إلى  يؤدي،  هوحد،  لنمط ا  هذا))و ة  الثالث   مجموعةعلى 

فالبرادن  جديدة.  نظريات  ليغشوء  توفر  ظواه ،  هرلظوا ا  كل مات  اعدر  باستثناء  لتوقع  م 
 . 4عالم.(( خص النا محددا من نظرية في ميدان الرؤية الذي يكام

ت،  نعم  البراإن  عندباين  واختلافها  كوهنما تو   "ديغمات  ظا  "س  في  هي  سوية  هرة 
ل  حو ء". ))فالبراديغمات تختلف  نا"الب " و مدله"ا  ري إلىجوهوهي الدافع ال  . تقدم العلميال

وحفظ الحرارة أو الطاقة. ،  وءضدية الوما ،  رةمن الذات أصغر  مسيج ود  وج ل  مسائل مث
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جو  فروقات  البراديغماهرية  فهذه  المتعاقبة بين  تو   ولا،  ت  لكن تقتضي  إضافيا.  ضيحا 
  ة لطبيعى الإه  وجت ا لا تنهوذلك لأ ،  الخلاف على الجوهر  تختلف بأكثر منالبراديغمات  

 .1أيضا.((  هاأنتجي لذلى العلم اإ بل تعود إلى التوجه،  فحسب
نهائي جديد  ال  راديغمالب ن  أ  وكما بعضا  يتخلص  القغ البرادي   مشكلات  من   ديم م 

ا،  لككذ،  ويراجع مفهوم  جديدلعتحديد  من  أنلم  يحدث  فقد  إحياء  ي   .  مشكلات  عيد 
  ))إنا قويا لإبداع عظيم.  عا دافخذهتي و   .بقم الساديغفي البرا،  تبدوا تافهة   كانت ،  سابقة

مع الذي ،  فحسب،  متوافق   يرغ ة ليس  لمي ع  رةمن ثو   لذي ينشأاي  لعادا  مييد العلتقلال
 .2.(( ة منطقية مع سابقهمقارن مقارنته   غالبابل لا يمكن ،  سبقه

ي الجدوقد  العلم  الوراعود  إلى  ييد  أن  من  بدلا  الأمامء  إلى  يسمي   . تقدم  ما  ه  وهذا 
ا بسبب    .*لنكوصبا  سفلن علماء  الوذلك  كل  والن راتفسي عجز  ت الت  ظريات  ل  و حاتي 

أو    ئمن دون كتاب المباد  علماء عن ممارسة العلمال  عجز   بب))وبس.  وز الماضيتجا
بلوا تدريجيا  فقد تق،  ع عشرلمعايير الجسيمية للقرن الساب متطابقا مع ا  جعل ذلك الكتاب

التي  ا الجاذبية  لنظرة  بأن  متأصلةتفيد  منت عفجسام  الأ  ي ف  هي  وفي  القرن  لا.  صف 
ودة وكانت النتيجة ع ،  ا ب ع تقري واسق  طاوعلى ن،  مقبولا  يرلتفسا  لكار ذعشر ص  منالثا

 . 3مدرسي.(( إلى المعيار الجعا( إلى الوراء و)ليس ترا
  . عقدةة المعب الل  ن في هذهيتحكمو هم الذين  ،  وحدهم،  شك فيه أن العلماء  ومما لا

  نخي المؤر بعض    أنجب  ع  ))فلا.  اماتهم مع اهتم  ارفهممع  اهفي تناسب  ت  ومعادلة نمفي  
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  ادة مستمرة في نضج ونقاء مفهوم الإنسان عن زي   م يسجللعلا  يخ مجادلا بأن تار   القد ق
 .  1ة العلم.(( طبيع

اهتمام تحويل  تغييرا  العلماء  ات ويتبع  الطبيعة  إلى  كف  ورؤاهم  المعايير  .  ذلكي 
البرادأ  أثناء تعلمه،  م))والعال ة صور   يف ،  ومعايير،  ئق وطرا،  نظريةيكتسب  ،  ت اميغحد 
 .2(( والحلول المقترحة. تلاالمشك  عيةرو مشاصر التي تحدد  ن لعبط ارامت مزيج  

بل إنه يؤلف    .ف العلمديغم هو الذي يؤلعلى أن البرا  "كوهن  توماس"ولا يتراجع  
  ن فينظرو وي   ات جديدةيتبنون أدو   جديد   براديغم يقودهم  الذين    لماءلع))فاالطبيعة كذلك.  

  ء ت أشياالثورا  لماء يرون خلال علا  ك أنذلن  أهمية مثر  كلأما يكون اورب  كنة جديدة.أم
وا قد نظروا إليها من  كنة كان في أم،  ألوفةتهم الموبأدوا،  ون ما ينظر ديدة ومختلفة عند ج 

 . 3.(( قبل
الفعلى    "توماس كوهن"عتمد  وي  إلتبرير هذه  بالعودة  الجشكرة  النفس    ي ت تالى علم 

دراك الحسي  لإا   هذا  ير غي ؤكد على ت ي   وه لخارجي. فالحسي للعالم ا  دراكلإة اي ضق  في
النفس الجشتالن  م  توحاةمس   لةمث بأ العال  في عال  بطا    كان يبدو   ))فمانفسه.  ي  ت علم  م  م 

في أول  ،  صندوق المنظر خارج ال. والإنسان الذي رأى  بعد   فيمايبدو أرانب  ،  قبل الثورة
دا،  ى من الأعل،  مرالأ وبالرغم  لالأسفمن    هخليرى  ذلك.  ت   بعد  أن  ،  ت كهذهلاو ح من 
تدريجيةو تكما    دةعا دائما(لع )ل  للقلب  بلةقار  ي وغ،  ن  التدريب ،  كس  ترافق  أنها  إلا 

 . 4(( وما. مي عم العل
كوهن"  ويقدم  علماءلل  الحسيالإدراك  تغيير    لإثبات،  كثيرة  أخرى ،  أمثلة  "توماس 

الخارجيلل لموضوعاته،  عالم    ))فالشخص  Hanover  "نوفارها  دهمع "بتجربة  ،  أو 
تعكس صورة ت  اما عدسليه ع  بتينيه نظارات تثع ى  لع عيض  يذختبار الللاالخاضع  
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كله،  الأشياء العالم  م،  يرى  يرى أول  ففي  ،  ا  الإدراكي ،  البدايةمقلوبا.  جهازه  يقوم 
ة ضياع  والنتيجة هي ظهور حال،  لنظاراتيفعل من دون ا  بوظيفته كما جرى تدريبه أن

امل مع العالم علتية اف ي ك  ملشخص بتعلا  بعد أن يبدأ ،  ة حادة. ولكن صي ة شخ وأزم،  ي و ق
طة  ترة زمنية متوسبعد فوعادة ما يحدث ذلك  ،  رؤيته )بكامله( ينقلبل  ق فإن ح ،  يدجدال

 . 1(( تكون الرؤية فيها مختلطة.
أن   كوهن"ويبدوا  بمهنته    "توماس  الأم تأثر  من  الإكثار  على  تعتمد    ثلةالتي 

العلمي ماالمعلو   كل  وتوظيف  .الملل  درجة  لىإ  اتروح والش متناوله في  ن  تكو   تيال  ةت 
ظارات. ع الن ترى الأشياء من جديد كما كانت ترى قبل وض،  ك لبعد ذ) )و  .هدفهلبلوغ  

توالذي ح  أن  بصري غيرصل هو  حقل  التأثي   مثل  قد جرى  فمنتظم سابق  ى  يه وأدر 
ي  ذلك الحقل ذاته. وهذا  تغيير في  الذي  ،  اا مجازي يضوأ،  فياعني حر إلى  الشخص  أن 

استعمال  علتعود   ت ت السات  عدالى  الأشي ي  صور  خضاقلب  قد  لتحو ء  في  ث   لع  وري 
 . 2ية.(( الرؤ 

وا الكثيرة  الأمثلة  قدمها  لمتنو إن  التي  كوهن"عة  الإدراك   "توماس  دور  لإثبات 
العلماء،  الحسي ن  ع مأوس  خرآوالانتقال إلى مستوى  ،  البراديغمورة  صتغيير  ي  ف  عند 

 بقا.  ات المستعملة سنياق لت وا ةري خب لأدوات الما يكون هذا الانتقال بنفس وقد  . ولالأ
الثو إ في   اتر ن  إليها  ينظر  ولا  بالعين  ترى  لا  علابداي   العلمية  الأولى  أنها  تها  ى 
 م. لما هو قائ لأنها تبدوا على أنها إضافات   .ثورات

نفسه من    قدمالسائد ي   لملعا  نعلى أ  مثالا  "توماس كوهن"ه الفكرة يقدم  ذولتوضيح ه
 .  هاير درسية وغلما خلال الكتب

نج،  فنحن،  فعل لاب و  الا  إلاد  خ لعلم  من  التربوية   ل لا   والمناهج  الكتب    هذه 
  . ا تحاول حصر هذا العلم في أطر نظرية مجردةوكله  لى آخره.إ  ميةلتعلي ا والمؤسسات  
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ب  هذه الكت في  يير  غث تحدو لا يتبعها  بحيث    .ةيدثورة العلمية الجدلكلة اوهذا يطرح مش
 عنه. بر علم وتع الهذا س عك ت ائل التيوسمن ال غيرها و أ

،  هكذا)و )  .السابقهي حاملة العلم العادي    والاجتماعيةة  ي لمالع  لمؤسساتوا  تبلكفا
لتقدم بديلا  ستمر  ثم ت ،  المعرفي   ببتر حس العالم بتاريخ نظامه  التدريس تبدأفإن كتب  

ن  قدر قليل مى  هي أنها تحتوي عل  س العلمريدتب ت كة لميز ته. وإن الظاهرة الممما حذف
في خ  تاري ال تمهيدفص  يوجد  غ،  يل  ماأو  الأبطال  ي  فيوجد    البا  إلى  مبعثرة  إشارات 

رات يشعر الطلاب والمهنيون الاختصاصيون  بفضل هذه الإشابق. و العظام لعصر سا
 .1يد.(( تاريخي مد تراث  بأنهم مشاركون في

سقط   كوهن"لقد  تر اع الاجتم  عةالنز خ  ف  في  "توماس  التي  إلى شيكل    جعية  ء 
حذر ن  وكا  . عتم المج  الن م  "وانبرغستيفن  "  الكبير   يزيائي الف  قد    الاجتماعية   زعةن هذه 

 ردي إلى المجتمع. اع فجعت كل إبدأر ي والت  .2في نص سابق 
كان  المعرفة  فإذا  المدرسية ،  "كوهنتوماس  "  حسب،  العلمية ت  الكتب  سجينة 

الاج  عامةوالثقا  ية يملوالتعية  عاتموالمؤسسات  بصفة  ف  إنف  . فية  الهذي  العلم  لة حاه 
ب  فخ  ويسقط    . دمتقال  طيءيصبح  ماال  النزعةفي  على  تحافظ  التي    قائم هو    سكونية 

لعلى  وتعترض   محاولة  حاملا  . دملتقكل  المجتمع  يصبح  الحالة  هذه  للمعرفة    وفي 
الفكرة  و   .عهاوصان   العلمية هذه  إلى  أشار  قد    سريمو "  رنسيالف  عا مجت لاا  عالم كان 
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االمجتمأن  أكد    دماعن   لكذو   .*sHalbwache icuraM"فاكسبهال هو  يحمل  لذي  ع 
 1ة. رة الجمعي كذا. بواسطة ما سماه بالوهو الذي يحتفظ لنا بها ان ياتكر ذ

لإعادة كتابة    هلةؤ الم  ةالمؤسسإلى    ولا خص  لم يشر إلى الش  "توماس كوهن"إن    مث 
 !السائدةية لملعا ةمكتوب وحامل للمعرف  هو  ما

  العلم  بةادة كتارورة إعى ضعليؤكد ا  وإنمل ؤاى هذا السلع  "ماس كوهنتو "يجب م ل
. إذ أن  علملولا في تاريخ ا  يشالمع  عفي الواق  حظ هذالاننا لم ن جديدة. ولك  صو صفي ن 

ال  المدرسية   ناكتب  والمؤسسات  ت  ثقافيةوالعلمية  كثيرالم  يدرسون    .تغير  الناس  ومزال 
ة  تاب إعادة كم  لزو   في ة  غراب   ))فلا   ."أرسطو"  قبل   ى مالود إيمة تعة قدكي سي لاكنظريات  

ا في  الذي  يخ ي التار   لتراثوا  لدراسةكتب  عجب  ولا  علمية.  ثورة  كل  بعد    أن  تتضمنه 
  ليس العلماء ،  اوطبع  وللمرة الثانية تراكميا بصورة كبيرة.،  د إعادة كتابتهماعب ،  يبدو العلم

  وح ورة خطية نبص متطورا    معرفتها   مة ماضي نظارؤي   ىإل  ميلالمجموعة الوحيدة التي ت
  .2اضر.(( الح ز لممتاا هركز م

كو توم"ن  إ،  ناقل في    قد،  " نهاس  ث سقط  الاجتماعية  النزعة  فخ  م فخ  عة  النز   في 
فإنه    .مؤسساتهإذا كان يحمل العلم في وثائقه وكتبه و ،  أي مجتمع ،  مجتمع لاف  . ميةالتراك

يجازف الأم  لا  إلى  ت بص  إلا  . امبالتقدم  بطيورة  جدا. ئ راكمية  راس ر ب "قول  ي   ة  :  "لتراند 
الر   نأيريد  فريق  :  فريقين  إلى  سمون قين الفلاسفة    ى ))تر  من  الاجتماعيةيشد  ،  وابط 

قد    لك المجتمعسفراد في  ط الأ... فأنصار انخراط ب يرخي تلك الرواأن  وفريق آخر يريد  
ك ذلول  لسواءاى  علمها  وقدي   هاجديد  -نظام فكري يأخذ بالجمود في العقيدة ن  دافعوا ع

 
ن بعلماء كثيري  أثرت،  م1877  م عاولد  رنسي  ف  تماععالم اجوف و سفيلHalbwachs iceMaur:  الفاكسف موريس    -*

تر خلال   هنري ثأم  دريسهحلة  دوركاي،  سون برغ  ال  وماكسإميل  لمجلل  عم،  برفي  م   Année  اعيةجتما ة  محرر 

Sociologique   عن و ومسؤ أشهر   حبصا،  ءاحصوالا  صادتالاققسمي    لا  مؤلفات  ومساالطبقة  :  هاعدة  وى  تلعمالية 
 م. 1945ام ع  وفيت، هاوغير  ةالجمعي الذاكرة، ارتحأسباب الان، م1925لذاكرة ل اعيةالاجتم لبنىا، 1913لحياة ا
، 2016، دمشق/بيروت ،وزيعتاطن للنشر والمو بيت ال، لزهرا ينر نسد/ : تر، ةرة الجمعيالذاك، فاكسبموريس هال -1

 .73ص

 . 242ص، سابقالصدر مال  ، إسماعيلحاج تر: حيدر  ،ةيثورات العلمبنية ال، توماس كون  -2



 ية لتاريخا امية وجذورهلعالظرية  ذور النب                                               : ولالألفصل  ا

97 

ه اضطراطر مضؤلاء  ترى  أ ونيكن  أ  راين  الج مادا  -لمعلل  عداءوا  عقائدهم    لا امدة  مت 
   .1س.(( حواقوم على تجربة الي يمكن البرهنة عليها برهنا 

فر  راسل"عند    ق ولا  مث   "برتراند  اتخاذ  في  والعلماء  الفلاسفة  المواقفل  بين  . هذه 
أخرى  جهة  توجد  ،  ومن  كثي علمي   اتنظري قد  و ر ة  في  واة    . حد وام  براديغ  فيو   .حدقت 

  اء فيزي " و ربو   ز نيلوفيزياء "  "نيانشتأيفيزياء  "و   "وتنء نييزياف"و  "وغاليلي  ءزيايف"  فمثلا
في وقت    معاصرة لنا  فيزيائية  كلها نظريات   skindsSuLeonard  *"دينكاس"ليونارد سو 

  الواحد،  ف العلماءأضا  ذا)وهك)   .جميعا  بينها  الجوهرية  والتناقضات  فروقاتلا  رغم  واحد
أو  ،  ار و صأو ت ،  أخرى   واقعة،  بناءللى اة إر ة الحجافاضبه إتشة  وفي عملي ،  خر بعد الآ 

 .2س المعاصر.(( لتدرياي يوفرها كتاب لت كتلة المعلومات ا  أو نظرية إلى، قانونا
من النزعة    الإفلاتخر من  آ يجد مخرجا  ل ،  مرة أخرى ،  "توماس كوهن"تراجع  ي  ثم
انت الت   ةعي الوض وبقي  بقوة  ال  .كثرةدها  علا  وراتلث واالعلمي    دمتق فيربط    وما معلمية 

 أنمواضع كثيرة إلى    بعدما كان قد أشار في  .راهنلا  الوضعل على  نقلاب الشامبالا
العلمي  الط  لكن)):  فيقول  .بطيئة جدا  تكون   ةالثورة  بتلك  يتطور  فالكثير  قةري العلم لا   .

المع العادي  العلم  إإيظهر  لم    راصمن أحجيات  ثورة    دثظهور أح لى بعد  لى الوجود 
 .  3(( . ةي علم

يحاولوه يتجنب  " وهنك  وماس ت"  كذا  العلم  ت لانزعة  ال  أن  في    وتاريخه راكمية 
نظرية العلمية لا تختفي  فال  ."غاستون باشلار"  فلسفةترب من  تق ة  يعوضها بنزعة جديدو 

ن تتبع  يل منها يمكالقل  يلقلالو )).  مرة واحدة  كاملةلد  ولا تظهر وتو   .ملةكا  فجأة بصورة
 

راسلترانر ب  -1 ا،  د  الفلسفة  الأولالك،  ةبيلغر تاريخ  نجيب محمود:  تر،  تاب  آمينأح:  عةاجمر ،  زكي  ، اهرةالق،  مد 
 .26ص،  2010، تابللكعامة الهيئة ال

، الأوتار  ظريةنتم بها ،  م4091سنة    ولد،  عالم وفيزيائي وأكاديمي   skindsSuLeonard:  دسكاينو س  ناردليو   -*
عركتي حرب الثقب الأسود م  يرتابه الشهأصدر ك،  الكونيات  وعلم ائية  الإحص  ا الكمكانيكيمو   ل الكموميحقالظرية  ن

 . يومنا هذالفيزياء النظرية إلى وا  ل يقدم للعلمازا. ومغمع ستيفن هوكين
 . 452ص، سابقالصدر  مال ، إسماعيلتر: حيدر حاج ، ات العلميةور الث ةنيب، هناس كو توم -2
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في  إلى  ا  ظهوره  الللعاريخية  ت لاية  ابداللماضي  الآذلم  تحدث  د ي  في  وهذا    . ..اخلهن 
الموجودة في كل وقت. بل    لتلائم الوقائعا  تجزيئي   ور ا لا تتطت أيض النظريا  معناه أن

،  بقساالي  ما معا من إعادة تشكيل ثورية للتقليد العلئمهإنها تظهر هي والوقائع التي تلا
عة هي  لم والطبي ان العبي  معرفة ماال  وسطتت ي  لعلاقة الت ا  الذي لم تكن فيههو التقليد  و 
 .1فسها.(( ن  ةلعلاقا

لنا    وعلى هذا الأساس العلم  لبصورة ج   "كوهن  استوم"لم يوضح  ية كيف يظهر 
القديمالج  العلم  من  ويتحرر  عيظهوهل    .ديد  بثورة  واحدة  مرة  يظهر  ر  أنه  أو  ارمة 
ين  ر يابين ت   نر ماي ت ي  وف تسقطه فس  ن إجابته مهما كانتفإ  لحالتين ي اوف  ؟ جياتدري 
 . نظرية القطيعة  ية أوم كاالتر  نظريةلهما ا .ن ي كبير 

يقف بين مشروعين كبيرين يجذبانه    هن إلى أن مشروعطقد تف  "نهتوماس كو   "لكن
سعى  ي ل  ب  .وهو لا يريد أن ينجذب إلى أي منهما  .تين تقابلعلى السواء من جهتين م

معل تج   يكون   وبهذا  ا. تجاوزهما  رة سطو الأفي  ،  *"وريدانب   ار حم"    ـل  حدث  ما  نب قد 
ا  ولهذ  طشا.عو ا  مسافة. فمات جوعالفس  سه بين الماء والكلأ بن فن   وجد  يالذ،  المشهورة

 النظريتين معا.  "اس كوهنتوم" ضرف
ج  براديغم  ظهور  متابعة  براديغم  دإن  حساب  على  كوهن"  عند،  قديم يد  ،  "توماس 

التصادمز. و اج حو عقبات و   دةبع،  في تحليلها،  تصطدمة جدا  قدة معمسأل ي  يع بط  هذا 
عن    ركما يعب ،  ي من جهةردالفجتمع وعلاقته بالإبداع  ملاقيقة  لأنه يعبر عن ح   .جدا

ا واعلالحقيقة  الإلهالمية  دور  وعن  ام  لموضوعية  الابداع  في  والثورات لوالخيال  علمي 
"يق  عليهو   . العلمية من جهة أخرى  أينشتاين"ول  أهن   ))من:  ألبرت  نرى  وتقدم نمن  ا    و 

ي  أ..ولكن هذا الر بوب.رس م هف  شاءكبيرا عملية وضع أو إن يشبه شبها    لعلوممن ا  معل
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نظر  ه بغض الن لأ،  لواقعفي ا  ة كل النواحي العملي ب  يق الأفق فهو لا يحيط أبداض  يرأ
اله الدور  الذيعن  الا  ام  والفكر  الحدث  في  يلعبه    العلوم   من  علم  نمو ستنباطي 

ت  ددا كبيرا من المشاهدانها تنتظم عهو أ  ريةظن لا  يد لوجودوحالالمبرر  و   ..المضبوطة. 
 .1(( النظرية ""صدق نم كذات ي ردة. وفي هذا الأمر بالفلما

التقدمر ظاهالنص    ي هذا ف  "نشتايني أبرت  لأ  "حلقد شر  بين ما   ة  ذاتي  ه  العلمي  و 
  " كوهن  توماس"لمجتمع التي جعلها  طة اسل  الإشارة إلى  دون   . هو موضوعي  ن ماوبي 
ديد محل سلفه؟  ج م  يحل براديغبها    يملية الت ))فما هي الع:  وليق   ثي ح  .  ضرورياملاعا

  د ح عقل وا   ينشأ في  ينشأ أول ما،  ظريةن   سواء أكان اكتشافا أم،  يعة بطلسير لتف  إن أي
والعالم نظرة   لعلم ى امون النظر إلولون الذي يتعل. فهؤلاء هم الأ ليل من الأفرادأو نفر ق

م الأعضاء  ترك فيهما معظظرفان لا يشهلها  يس  لا قنت حقيق الا ت  ىل ع درتهموق،  ةمختلف
مهنتهم.خ لآا في  قاويض   .2(( رين  انتباه)):  لا ئ يف  يكون  ما  على    هم ودائما  بقوة  مركزا 
هد  ي الع صغار السن أو حديث ،  لعادةفي ا،  نون أيضا يكو   وهم،  للأزمة  رةي مشكلات المث لا

النظرة إلى يهم ب اصر عم   ظمما من مع زا لت م أقل افممارسته،  تمزقه الأزمات  الذيقل  بالح 
   .3.(( براديغم القديملباالقواعد المحددة و  العالم
هذو  بالذات ا  هفي  قضية  ،  لنقطة  في  العلميالأي  توماس    " موقف  طدميص،  تقدم 

فقط  تتم    "نهتوماس كو "  ثورة العلمية عندت الفإذا كان   .ف كارناب"لدو ر "بموقف    "نهكو 
  " كارنابلف  و دو ر "فإن    .ياتجالأحبفك  س  لي لسائد و م ايغالبرادندما يصطدم العلماء بع

يقول  خرآ ء  يراها في شي إذا  شرة امب العلم بملاحظات    أيبد،  قوللا  خلاصة ))و :  تماما 
مفردةلوقا ي،  ئع  آخر  شيء  ملاحظتهمولا  لا وبا،  كن  ملا   لتأكيد  الانتظام  يمكن  حظة 
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  حظاتلالممن ايد  لعد ا  مقارنةنتظمات عندما نقوم ب الإ   افتشاكتم  اشر وإنما يكل مب بش
   .1( ( ن.نيقضايا تسمى قوالاحظات ب مالالتعبير عن مثل هذه  . يتملأخرى احدة باالو 

هذ عند إن  معروف  المنهج  العلوم  م وهو    .لاستقراءاب ،  عموما،  لوضعيين ا  ا  نهج 
الوقاي   ذيالية  التجريب القان جمع  العامئع ليصل إلى    يعا أنه جم   الوضعيون أكد    قدو   .ون 

النهالم  هو  الب يد  وح ج  الأيادامنذ  التج   ولىت  هذا.للعلوم  يومنا  إلى    فويضي   ريبية 
المبدع.    مالسيكولوجي للعال  يخما أن تاريخ العلم. والتار ئادتذكر  أن ن  ))وعلينا:  "نابكار "

  ، يالالخية كنوع من  تظهر في البدا  ماية غالبا  النظر لأن    على أهمية الخيال.  نيؤكدا
ال للعخياذلك  يأتي  الذي  علل  ي ل  قب إلهام    شكلى  الم  ق  تمكنأن  اكتشاف  واعد  من 

 . 2(( ات نظريته.ثب ى الع طابقة التي تساعدهالم
عاصلق كارنابو درو "  رد  عميد  ،  "لف  في  لاوهو  الوضعية  القرن هن نزعة  اية 

كوهن"،  ينر العش معهمخ كان    نهولك  ."توماس  والمن   تلفا  الرؤية  لف و ودفر "  .هجفي 
قضية  . فعندما تختبر  يريبج ت  ميقدم علت كل  ي  قيق ف التح   ر مبدألا يؤمن بغي   "ابنكار 

توماس  "لا يستهوي    اذهرة. و ية المناقضة لها بالضرو ضلقحتها تكذب اما وتفرض ص
الب ،  التنافس  نلأ  "كوهن آخر و   دهعن ،  اديغماتر بين  على  براديغم  اليج  فوز  ائز  فعل 
 مة. قدي لتصورات الببعض الآليات وا يحتفظ 

  ثل بالم    لا علاقة له.  عياواقو ا  وسزا ملمن فو كو أن ي  آخر يجبعلى  إن فوز براديغم  
ل المفارقة  أينشت "يقول    يعة. ب لطالعليا  ن   ولكن ) ):  " اينألبرت  أن  علينا  كان  رج  دح لماذا 
ل  من علياء سمائها عند جبا  الفكر في العلم الطبيعي   ن عات الأساسية  ر الأفكار والتصو 

  ن اك  عل ذلكل  .؟ .. لأرضي ين الكشف عن منبتها امحاول  ون طفلاأي أحضان  ف  مبأول
و أفض لتخلي ل  هسيلة  ر ذه  ص  من  وتحريضها  ضرب  ال  لتلصماة  قب الأفكار  ذي 
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  ا ك همماوأرنست    مي الذكر دافيد هيو دلفي ذلك يرجع إلى خاالأكبر    لضف.والعليها.. 
   .1ا الفهم الناقد.(( ى هذاللذين سبقا الجميع إل

وقف    "ايننشتيأت  ألبر "ن  يكو وهكذا   صفقد  م  مشربه  يعودن  الذي   عيينالوض  في 
هيوم"  إلىول  الأ ثبت   فالقضية  ."دافيد  التي  الق  التجربة ب   تهاحصت  العلمية  ضية  تنفي 

  .ضرورة اقضة لهان ملا
  ضي.ايا المالحضور بق،  يرةغ ولو كانت ص  تى ح،  نافذةيترك    " كوهنس  توما"لكن  

يقول النسبيةظر ن   منوا  سخر   الذينيون  العاد  فالبشر)):  حيث  في  أينشتاين  ،  عامةال  ية 
ا ذلك  إذ  ي  حنين  لا  لمكانلأن  يكن  تنحنيالنوع من  لم  التي  بكل  ل  -الأشياء  يكونوا  م 

على ومثلهم  وأغلط    بساطة  ال،  مخطئين.  يكن  ،  فلاسفةوال،  ن و فيزيائيوال،  اضيون ري لم 
نسخ ا تطوير  حاولوا  )لذين  إقليدية  نظر Euclidianة  عن  أ(  عنه  ي   انك  فماين.  ينشتاية 

واص في  وي الخ ومتسا،  ومتجانسا  ،اسطب نم  يكون   بد أن  نه لاو أالمكان في الماضي ه 
 . 2.(( بوجود المادة ثر أيت ولا ، كل نقاطه 

ظام  ندد الأنساق في  عوبالتالي ت   . يغماتادعلى تعدد البر   " توماس كوهن"  زقد ركل
صطدامات  ن الامر  ثي والك،  تقضامن التنا  يتجنب الكثيرجعله    ماوهذا    .معرفي واحد 

دفع  لات التي ت فإن المشك  أخرى   ةجهن  وم   .ةن جههذا م،  اصةخ مع النزعة الوضعية  
 افع عنها.  دي   ما منقد تجد دائ ئد إلى أزمةالسبالبراديغم ا

الع  "كوهن  استوم"قد أشار  و  الكبار جن المرات إلى ممديد  في  العلماء  موعة من 
ي  علىن السن  مدافعين  أنفسهم  الع  صبون  بعض    ))ومع  .وادةهدون  ي  داالعلم  أن 

خب منه  السنب   ون المتقدم  ةصاخ وب،  ءاالعلم والأكثر  يقا،  رةم  أن  مقاوميمكن  لا  ب ة  وموا 
د  دوتحدث التحولات بع.  لى معظمهم بطريقة أو بأخرى إ  لالوصو إلا أنه يمكن  ،  حدود

  س ر د ذلك تماعوب ،  لى آخر المتشبثين المقاومين إلى أن تأتي المنية ع،  ةر قليل في كل م
 

 . 371ص، سابقالمرجع ال ،ةسبينال، ينألبرت أينشتا -1
 . 652ص، سابقالدر مصال  ، إسماعيل: حيدر حاج تر، العلمية  الثورات نيةب، توماس كون  -2



 ية لتاريخا امية وجذورهلعالظرية  ذور النب                                               : ولالألفصل  ا

102 

من  ةلمهن ا وا برادجديد في ظل    كلها  لذاالآن تلف  خ م ه  لكن ،  يدحو   حديغم  أن   علينا،  . 
 . 1يقاوم.((   فكي حول و نسأل كيف يحد الت 

م اقتناع  دتجنب ذكر ع   "كوهن  استوم"في هذا الموضوع هو أن    هالانتب وما يلفت ا
الت ب   "أينشتاين  ت ألبر " الكوان الحقائق  نظرية  أكدتها  الم   طاي  الذري ج في  كل    رغم  .ال 
قدمتهاهبرا ال التي  كذلكورغ،  ين  االح ،  م  اطو لموارات  بي لتي  لة  تجرى  ألبرت  "ن  كانت 
 . "رو ب  نيلز"و   "نشتاينأي

لمطلقة احتمية  متمسكا بال  ظلو   .بالنظرية الجديدة""تنع  قي   لم  "نألبرت أينشتاي"لكن   
من  اما  تم   تتحررة لاية. ومعنى هذا أن النظرية الجديدزياء الكلاسيك عماد الفي   التي هي 

أن  ور .  ابقتهاس كمن  ير  ثكلا  م قد،  ك كذل  ، "كوهن  توماس"غم  على  تحول  الأمثلة  يفية 
البر العلم من  البراديغم غدي ااء  إلى  القديم  مرة  .د ي الجد  م  كل  في  يتجنب  كان  كر  ذ   لكنه 

 تؤكد العكس.  التي م وتاريخه لالعمن   الأمثلة
ومنها  هو ذاتي    ماا  منه  ددةلأسباب متعالذين يدعمون البراديغم الجديد    هما تعدد وم

توماس  . ويقول "ماكثا ومقاوما القديم يبقى  يغم  برادالر  أن حضو   إلا  .موضوعيهو    ام
ن يقود العلماء إلى رفض  أ  نر يمك من التفكي   هناك نوع آخر،  ظالح  ))ولحسن:  "كوهن

هي  ،  قلما توضح بصورة كاملةالتي  ،  الحجج ه  ذوه  اديغم جديد.ر يغم قديم لمصلحة ب ادبر 
تال  تلك هتوج تي  بما  الفرد  حس  إلى  مناه  ب يقكأن    -ليماالجحسه    أو سب  و  أن  ال 

ترتيبا"  النظرية "أكثر  "،  الجديدة  أكثر"أو  مناسبة  النظرية "و  أ،  هي  من  بساطة"    أكثر 
مثل ةمي القد يكون  أن  المحتمل  ومن  فعاله  .  أقل  الحجج  مني ذه  العلوم  في  في  ا  هة 

 .2يات.(( الرياض
  ي تهين يرا ولا  كث ذ صورا  خ يت،  ت العلميةالنظريافي  ،  يدلجدإن الصراع بين القديم وا

  ي ف  يشكك  "توماس كوهن"تلف من علم إلى آخر. ورغم أن  خ ذه الصور توه  .لةبسهو 
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المباحث  علم بعض  الاجتماعو النفس    كعلم،  ةنساني الإية  أخرى ل  .علم  جهة  من    كنه 
الفلي  مباحث  العلوم  م فة  سجعل  عن  قا) الطبيعية.  ختلفة  يناقش  ،  فلسفةالإن    ئلا )ومن 

المثال  للفيلسوف  ل هناك أرسطيزا  لا   نه أ  دكؤ ي،  تقدما  ققلم تح ،  على سبيل  أتباع  يون 
 .1.(( دم تتقأن سطية قد فشلت في ر لأا لا على أن الفلسفة،  أرسطو 

حاضرة الظاهرة  هذه  ال،  تى ح ،  لكن  العلوم  والطبيعية ضيار في  مإ  . ية  ازالت  ذ 
وفي كتب  ،  في التدريس  على الأقل  "يدس إقلهندسة  "معاصرة تعتمد على  الرياضيات ال

ول  الذرية الأظرية  الن تعود إلى صاحب  ،  كذلك،  ةالمعاصر ياء  فيز لالت  از امو   رياضيات.ال
 . "سوقريطديم" لفيلسوف اليوناني اهو و 

معقدة  إن   ظاهرة  العلم  فيها  خ تتد   .اجدتقدم  انطلاطسلل  كثيرة    خلفياتمن  قا  ات 
كوهن"ولكن  مختلفة.   عل  "توماس  شركز  الأ   فقط  عينةمروط  ى    ة))وزياد.  خرى وأهمل 
ذلك ذلكيت   ا معند  ىتح و ،  على  حصول  جديدبرا  ويقدم،  م  مرشح  العلماء فإ،  ديغم  ن 

الشرط  .  بتحقق شرطين لهما كل الأهمية   او يقتنعبوله قبل أن  محبذين ق   ر غي   ن سيكونو 
رة بصو قادرا على حل مشكلة بارزة ومعروفة    أن يبدو   ديد ج على المرشح ال  يجب ،  الأول

أخرى. ،  مةاع بطريقة  حلها  يمكن  الثاو   ولا  ااى  عل  يجب،  ي ن الشرط  أن  لبراديغم  لجديد 
بالمح ي  وعد  على  كبي نطوي  جزء  على  المادية  بنس  ر افظة  القدرة  من  حيا    ل على 
 . 2(( .ات السابقة لهممن خلال البراديغ م لمشكلات التي أضيفت إلى العلا

التصورات والمفاهيم من    بعض  بلق ت وهذه الشروط يلاحظ عليها بعض المرونة في  
 .  بقساالعلم ال

العلمية المعرفور  تطتحليل    لما تقدم فيك  "ماس كوهنتو "أن    ، ان ل  ، اويبدو  كلما  ،  ة 
تكن  ةجديدبعقبات    دمطاص قبله  ل  ةبادي   لم  يوفق  من  أن  يحاول  فهو  التقدم  بي .  ن 

 ائيا. نه ضيما ال مع  طعلتقدم العلمي الذي يتم بدفعة واحدة ويق ا بينلتراكمي و ا العلمي
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  كما يجد صعوبة   . النظريتين بين    ق يوفت لاي  ف   ةكبير   بة عو ولكن في الحالتين يجد ص
 أضافها التي    " لميةعلارات  و بنية الث " اشية كتابه  ح   ففي وم البراديغم.  أخرى في تحديد مفه

مرة    محاولا  يعود  . الكتابهذا  هور  ظ   سبع سنوات مند  أي بع،  م1969نة  س  إلى الكتاب
مثل  كان ي   ،جهة  نفم .  مختلفين  يناستعمل بمعني )):  فيقول  راديغمالب هوم  مف   تحديدأخرى  
  د شترك فيها أعضاء متح ي ي  الت ،  شابه  وما،  والتقنيات ،  والقيم،  المعتقدات  ظومةمنجملة  

أخرى   .ض ر مفت  جهة  ي ،  ومن  المصطلح  م  دلكان  واحد  نوع  تلك  ن  على  عناصر 
تقد،  ظومةن مال التي  للأحجيات  المادية  الحلول  أو  ما    إذا،  روهو  كبراديغمات  وظفت 

 . 1ة.(( قي جيات العلم الباأحأساس لحل ة كضح او ال دعوا حل القحل مت   أن، أمثلة
أشار   الحاشية  أخر ة  مر   "توماس كوهن"كما  أحد لاسر   لىإى في هذه  إليه  بعثها  ة 

بمعان كثيرة في الكتاب السابق  م استعمل  غي مفهوم البرادن  يعلمه فيها أ  .ن بي المعجه  قرائ 
ذا  ه  استنتج أننه  وم  ائي ز ج   ياحليلهرسا ت ف  معي   عد أحد القراء المتعاطفين د أ ))فقر.  الذك

استع بلغالمصطلح  مختلفة  بطرق  وعشر مل  اثنين  ا علين  ت  ال،  لأقلى    قارئ وهذا 
ي   ي ن كيشار  "البراديغم"  اعتقادي أن  العناصر شمفي  باسمه  الرئ ا  ل  للكتاب.  سي لفلسفية  ية 
القول  ل  ى تناقضات تتعلق بالأسلوب )مثإل  ردهات من أن معظم تلك الفروقاتقد الآوأع

ه و ي نين  ن اقو بأن   أح تن  براديغم وأحيانا  ،  اديغم بر يانا  ي  من  أخرى ،  أجزاء  ت  ذا  وأحيانا 
 . 2ها بسهولة نسبية.(( ت لا ن إز كويم ، قة ببراديغم( علا

محتوى مشروعه  ،  عموما  اده وقرائهقن خلال تتبعه ل  من،  "كوهنوماس  ت"ع  لقد راج 
ث  ح ب لل  حاتو نسقا مفعه  رو هذا ليترك مشو   .تصوراتاهيم والفملض ابع   وصحح  .الضخم

مستقب لا هذلاعلمي  وفي  أن.  يريد  غير  ا  بطريقة  إشمبا  يخبرنا  الم  أنلى  رة  شروع هذا 
ز  او ج التحدي والت   بليق  .ديغم السابقرامجرد براديغم بديل للب ،  ذاته  دح   و فيه،  الضخم

 في كل وقت. 
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كانة  م   يحتل،  بالفعل  جعلهت ،  "ماس كوهنتو "ها  ز بإن هذه الروح العلمية التي تمي
المعاصفة  الفلاس  ضمن كبار   نف من صالعلمي. وي   تمع ج م لا  فية  رموقم   رين والعلماء 
ا بالمب ين  غلمشت ال المعرفي  في   .المعاصرة  ة ي ولوج مبيستي لإاحث  والمنهجية.  ة  أبعادها 

أن  ن   وسوف الم  رختبن حاول  العربي  الفلسفي  الفكر  ونقد  تحليل  في  ث  حدي نهجه 
عملية عاصرلموا وهو  ا  توظيف  .  الغرب موليت س بي الإ ث  المباح ب   ن ر قت لمنهج  إلى  ي وجية  ة 

آخر   معرفي  العربي  وه حقل  الفكر  والمعاصردي الح لسفي  الفو  فصل لافي  ا  وهذ  ث 
 الي.ت لا
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حديث ومشكلة فكر العربي ال ية الفلسفية في الالثقاف  النماذج:  ولالمبحث الأ 
 التنافس. 

ية التي  " النظر يةلمالمباحث "العث والمعاصر هو تلك  العربي الحدي   لسفيالفالفكر   
 بعصر النهضة.  منذ البدايات الأولى لما سمي   أنجزها العقل العربي 

خم. الذي بدأ للتراث العربي الإسلامي الض  وكل هذه المباحث هي قراءات "نقدية" 
الت  عصر  الأمنذ  كل  دوين  فيه  نجد  أن  يمكن  والذي  معارف    من  عنه  ثبح ن   ماول. 

بنيتهاوتة  متفا ت طقية  نمال  في  م   وصولا    ميتهالعوفي    اهقسان وفي  العلمية  إلى  باحثها 
فيها    نجدتي  ل وا،  العالمة في مقابل الثقافة غير العالمةوهذا ما يسمى بالثقافة    .الجادة

 . عا  م  يةمبادئ العقل والعقلان مع  تفق لا ي شيءكل 
ه إخضاع  محاولة  على  شجعنا  ما  التراث القر ذه  وهذا  هذا  اتخذت  التي  اءات 

  ووظفه   طبقه   الذي  . بمفاهيمه وأدواته التحليلية البراديغم  ا بمنهج بارهخت وا،  لها  وضوعا  م
الطبيعية وفلس  على  "توماس كوهن"صاحبه الأول   العالمةالثقاففاتها  العلوم    ربية الغ  ية 

التراث   ل يتحل  سةبصفة عامة. فإلى أي حد يمكننا ممار   لإنسانيوعلى التراث ا،  خاصة  
كوهن"  مفهو بم  ماديغلبر ا  لمنهجضاعه  اخ و   الإسلاميالعربي     التحليلية وأدواته    "توماس 

العلم  متحد علمي وعلم سوي من   ا  نجتث فيهفي شكل مقاربة منهجية    غيرهاو   وتاريخ 
ثقافية    بيئةفي  فها  ها وتوظي وممارست   لمية الطبيعيةبيئتها الع  مفاهيم والأدوات منهذه ال

 ؟ مةعال  ال ريةشب ال افةثقالوفي إطار  البراديغم  إطار منهجفي م يت هذا . و مشابهة 
التراث مع  التعامل  نظرنا،  يحتاج  مالعال    الإسلامي  العربي  الفلسفي  إن  إلى  ،  في 

نفس التراث  هذا  من  تع،  هالتحرر  التي  القراءات  كل  من  ومن  التراث  هذا  مع  املت 
 . طلق معيننم
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"النموذ  نوظف و   ستخدمن وسوف   امصطلح  الفلسفلثقاج  للدي  في  على    لةلاالعربي" 
في    الغربية العالمة  العلمية   لتحليل الثقافة  "توماس كوهن"ظفه  الذي و   ، يغمبرادلا  مفهوم 

 ي(. )الغربي والعرب إطار مقاربة منهجية بين النسقين
المتعد  القراءات  هذه  فالإسلام   العربي  الفلسفيللتراث  دة  إن  تمثل  حقيقتها  ي  ي 

  هها نحوة توج ة خاصجي ة وبمنهة خاصبرؤي   .مؤطرة ومقيدة سلفا    .ية قافنماذج فلسفية وث 
معينة  هذهو .  غاية  بالفعلا  عند    و  العادي  العلم  يمثل  كوهن""ما  إطار   توماس  في 

 .البراديغم السائد
جي  يديولو لإهذه الظاهرة بالتوظيف اى  عل  *"محمد عابد الجابري"كر  وقد عبر المف

المعرفي  للم أن  و   الإسلامي.   يعرب لا  يالفلسفللتراث  حتوى    تمت   اءاتالقر هذه  بما 
تقلة وفي  فهي جملة أنساق مس   اءات الأخرى.قر ص وبمعزل عن المناخ خات في  تملاكو 

ياسي قع السلمشكلة الوادم حلولا   ومهمة كل منها أن تق  .نفس الوقت متنافسة فيما بينها
والديني. و  حلولا    هاأني  أ  ...إلخالاجتماعي  التخلف    تقدم  ور الت لمشكلة  الأمة ي    ثتها 

 اط. نحطالا صرع  منذ مية  سلاالإالعربية 
جاه،  مثلا  ،  للتراث  السلفية  لقراءةاف على    دةتحاول  وتفوز  الأمام  إلى  تتقدم  أن 

في شكلها  ،  لحلولفي تقديم ا  لسائدلبراديغم افي إطار ا،  المنافسة لها  لقراءات الأخرى ا
وهذه    توماس كوهن" "ند  مة ع لأز مثل مرحلة االتي ت   ظاهرة التخلف.   خروج منلل،  العام

،  في المجتمع البشري تضفي عليهاأفكار سائدة  و   آليات مجرد  ،  لبالغاي  ف  ،هي   الحلول
 ء. لكل شي وبهذا تصبح نظرية أو قراءة تحمل حلولا   .دينيا   أخلاقيا   غطاء  ، فقط

 
لمشاريع الفكرية العربية صحاب اووحد من أ  بحث،  م5931ولد سنة  ،  د مغربير وناقمفك:  جابري الد  محمد عاب  -*

الع"بن،  "والحداثة"التراث  ،  التراث"و   "نحن  :ن أهم مؤلفاتهم،  ةالمعاصر  العر ية  ا،  بي"قل  العقل  لعربي" وغيرها "تكوين 
 م. 2010نة ستوفي 
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م ن وسوف   على  تيار قتصر  فلناقشة  الللتر ،  نةمعي،  سفيةات  القراءة  وهي  ،  سلفيةاث 
والقراء الو   اءةوالقر  الماركسضعية  و ة  فقط.  اللأ  هذاية  كل  ان  كقراءات  الليبرالية لأخرى 

 ت السابقة. تجد نفسها بصورة أو بأخرى محتواة في القراءا خرهاآ إلى  والعلمانية
 :  لعربي ا اث الفلسفيالقراءة السلفية للتر  -1

  نهأ  إذ  ،مكن أن تكون بغيره ولا ي،  العربي  انباللس  اريخيا  راءة مرتبطة ت ه القإن هذ 
في    *"طه حسين"لأستاذ  قال اا  كم،  كذلكلشعر الجاهلي  ا  انالكريم ولسان القرآن  هو لس

 كتابه" في الشعر الجاهلي". 
البديهي  ن  عربي إذن م))والقرآن الكريم كتاب  :  **"زكي نجيب محمود"يقول الأستاذ  

يصم على  أن  فهما  م  در اليدرس    أن   يقا  عم   فهمه  العربية  يعرف لغة  كي  علمية    اسة 
شيء.  نها كل  ويعرف ع ،  هدهاوا وش،  فاسدهاا من  تهوصح،  واعدهاقو ،  ومبادئها،  ارارهأس

فإذا اللغة أمامه أشدا نطقا مما كانت عنده قبل  ،  ثم ينكب مرة أخرى على الكتاب الكريم
ا يدرس  هذا  أن  بديهي  شيللغة.  مء  وجدن فأول  الأنظمةا  من  هنا  لمالع-ية العلم   ا  ية 

  .1(( -عقليةمعنى ال
ت القراءة لنا  حلي لكن  مجبرينجعي  لهذه  أولا  ع  لنا  الوقوف  بداي   لى  الأعلى  ولى  اتها 

المشكلات أهم  جهة    والأزمات  وعلى  من  علينا  يفرض  وهذا  وشغلتها.  أوجدتها  التي 
و  التاريخ  إلى  العودة  القراأخرى  الأوائل.  اتب وكتا  ةء تتبع مسار هذه    نفس وهو    روادها 

 
لشخصيات أبرز ا  منيعتبر  ،  العربي  دبالأ  ميدلقب بع  ،م1889  ولد سنةصري  اقد مون ومفكر  أديب:  طه حسين  -*

ال الحديثةحركفي  الأدبية  العربية  مازالت  موا  صاحب،  ة  وأفكار  هذاال  ريتثقف  ليومنا  ع،  جدل  فات  دة مؤلصاحب 
 نة في سم. تو 1938مصر"    قبل الثقافة فيت" مس  ، م1929ة  ن"الأيام" س،  م1926ة  ي الشعر الجاهلي" سنف“:  أهمها

 م. 1973
، عربياد الوضعية المنطقية في الوطن الرو   من ،  م1905سنة  ولد  ،  ي صر مفكر وأكاديمي م:  دحمو ب مكي نجيز   -**

 الكارثة" وغيرها من   "مجتمع جديد أو،  بي"العر يد الفكر  " تجد،  الوضعي""المنطق  :  منها كر  ذنت  وصاحب عدة مؤلفا
 م. 1993سنة  توفي ،الأعمال

سات الوحدة  درامركز  ،  بيروت،  العربيل  مجلة المستقب،  ةربيالعفة  والثقابي  العر   ر العقلحوا  ،حمودزكي نجيب م  -1
 . 1988، 114العدد ، العربية
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الالمن  كو "  وظفه  ذيهج  كأر   عندما  " هنتوماس  المعجع  جذ   لميةالع  رفال  ا هر و إلى 
 لتاريخية. ا

 :  واقعتراث وللفية لللسال ة راءالق -1-1

الدعوة  القراءة من  الدين الأفغانيالتي وجهها    الملحة  تبدأ هذه  "محمد  و   *""جمال 
دون  ،  لىنقية الأو في صورتهما ال  تاب والسنةأي إلى الك  .لى الماضيدة إالعو ب   **"هعبد

عشر. ية القرن التاسع  هاذلك في ن كان  وقد  ،  والتخلفجهل  والالمرور بعصر الانحطاط  
العربية وخاصة  ة  إلى حد كبير في كل الطبقات الاجتماعي ذه الدعوة مؤثرة  كانت ه  وقد

 عربي. ال في مجتمعات المشرق 
ه اتجهت  القراءلقد  التر   ةذه  تحليل  نقإلى  شبه  بصورة  وهذا  اث  أهلها  دية  إلى ما 

ي  ها محلية غارقة فظمي هي في مع لت وا،  ات تنافسهكان لتي تجاوز القراءات "الصغرى" ا
والاج التقلي  الد  أبرز  ومن  هاجمهمترار  والذين  الطائفة  هذه  مثلوا  الدين  "   ذين  جمال 

في  انت منتشرة  تي ك. الالعلمية الكثيرة  داتهابمتح   ائفة الصوفيةط  " هجوما عنيفاالأفغاني
 . ميالإسلاالم كل الع

أي  ،  العلمي   هماحدومت  "هعبدمد  "مح " و لأفغانيين االد"جمال  إن أكبر عائق واجه  
هو عائق الاستعمار  ، مشروعهما النهضوي المبكر  في ، تساندهمانت  التي كاعات لجماا

جهة  من  هذا  الأمة  ثروات  في  ومطامعه  الجهل    جهة  ومن  .الغربي  عائق  أخرى 
 إلى يومنا هذا.  ط حطاالانعصر  منذ خلف الذي ورثته الأمة والت 

 
ا  -* الدين  جمال:  انيغلأف جمال  محمد  ب  هو  السيالدين  الن  صفدر  أب  حسينيد  الأسد  سنة  ،  اديالأفغاني  ولد 

  قى ريدة العروة الوثج مؤسسو ، لتجديدوا صلاحرواد الإومن ، ديثسلامي الحأعلام الفكر الإ أهم ديعتبر أح، م1838
 م. 1897توفي سنة ، مد عبدهمح الفقيه الدينيرفقة 

فقلتجديد  صلاح وااد الإبر من رو يعت،  م1849د سنة  لو ،  صري م عالم ديني:  دهد عبمحم  -  ** يه الديني باعتباره 
إسلامي مؤ من  ،  ومجدد  التوحيد"":  فاتهلأهم  اللنصر وا  "الإسلام،  رسالة  مع  والعلانية  سنة ،  اوغيره  ،مدنية"م  توفي 

1905. 
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دين  "جمال الاللغز الذي جعل    هو و   ضاء والقدرمشكلة الق  ئق االعو ذه  ومن صور ه
يقولفغانيالأ القعود من طلب  ))ا:  "  إلى  سبيلا  والقدر  بالقضاء  الإيمان  يتخذون  لذين 

يفهمو  الذين لا  التو الرزق...وهؤلاء  إلا معنى  التوكل  وتنقية ن من  ازالتهم  يستحب    اكل 
 . 1.(( لدينوفاق مع ا لىع يست م للأن آرائه،  درنهم من اعية  تملاجالهيئة ا
القضاء إ  إن قضية  جديدوالقدر    حياء  علم    من  إلى  التي  تعيدنا  وصراعاته  الكلام 

ى في صراع كانت مدفوعة بإيديولوجيات متباينة. وهكذا يجد السلفيون أنفسهم مرة أخر 
 . والتاريخ غير خاضع لسلطة المنطق نهلأ ، لا نهاية له 

القراءة الا    ماوم ب بلغته من  ا  ومفية  لسلشك فيه أن  النماذج  قاالمعقلانية  إلى  رنة 
بيستيمولوجية التي تشترك فيها كل النماذج  قاعدة الإال  تخرج عن نطاق  لها لم  المنافسة

بما صلح به    لا يصلح أمر هذه الأمة إلاالسلفية وهي القاعدة التي تنص على أنه )) 
 لسنة. تاب واالك أي ، أولها((
مروة"ل  يقو   ك  *"حسين  التاب في  "الن ه  االمات  زعضخم  في  العربية  لف ادية  لسفة 

،  برجعية مضمونها:  بصفتين متناقضتين ،  سابقا،  ةهذه الظاهر وصفنا  ))لقد    :سلامية"الإ
ة من  وهي تقدمي ، ماضي بوجه مطلق وتقدمية دوافعها. فهي رجعية من حيث تمجيدها ال

للمحيث   حافزا  القو كونها  سبيشاعر  في  "الشخصية"  ل  مية    لمواجهة   ربيةالعانبعاث 
فز يومئذ لتقاسم  لي المتحالامبريالغربي  او ،  لتركي راني العنصري اطو ال:  المزدوجدي  لتح ا

 2تركة "الرجل المريض"((. 

 
 . 297 ص ، ر الشروق دا، عمارةجمع محمد ، الأعمال الكاملة، انيالدين الأفغجمال  -1
،  م 0819  نةوتس العالمية للأدب سجائزة لونال  وأديب  ،  م1910  ولد سنة ،  كر لبنانيومف وف لسيف:  وةين مر حس  -*
  اقعي" و لفي ضوء المنهج اية  ات نقددراس“  :مؤلفاتهمن أهم  ،  انيللبنيوعي ا زب الشالمركزية للح و باللجنة  هو عضو 

الما،  م1965سنة   العر دية  "النزعات  الفلسفة  الإفي  أ  سلامية" وهوبية  يف  "تراثنا ك ،  م1978ة  اته سنلفؤ شهر ممن 
 م.1987سنة   اغتيل، م1985نعرفه" سنة 

االنز   ،روةم  حسين  -2 في  عات  العربلمادية  الالفلسفة  الفار ،  1ج،  سلاميةية  ، 1980،  3ط،  ت بيرو ،  بيادار 
 . 73 -72صص
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اللاهوتية   الرؤية  ا،  تبدوا،  كانتإن هيمنة هذه  كل  قويا في وجه    لبداية عائقامنذ 
  كل عقيدة في  ن الوع  لمستقل عن اللساني اير الإنسانزات التفكيحمل ممي  . يتفكير فلسف

ة والواقعية على  الظروف التاريخي   دتها كل التي ساعالحضارة الغربية  ة  . لكن هيمن مةأ
تخلف.  واقع شديد الإحداث هزة قوية في الأمة العربية الإسلامية جعلتها تستيقظ على  

 . هوية والآخر ال أو إشكاليةوالحداثة ية الأصالة ضخمة هي إشكالشكالية نظرية ول د إ
اء  عيد إحي الوقت ن  د الجديد وفي نفسافامل مع الو تعن   أنكيف يجب    آخر  عنىوبم 

 ة؟ هويتنا الأصلي 
،  وبالرغم من أن الأمة العربية الإسلامية لم تنجب فلاسفة منذ ثمانية قرون تقريبا

أنها ت   إلا  أن  سبا  ستيقظ استطاعت  العمن  حاتها  إلى  لتتفطن  المت ميق  خلف ضرها 
الحديثة. و الأ   بينتاريخ وفيما  ال  في  اوموقعه د  ق  *رزوري"ح الشهصلا"ابن  كان    قدمم 
ال ب حرم  أحدث فلسفة  مشهورة  الإسلامية  فتوى  العربية  الثقافة  في  كبيرا  وشرخا  وقعا  ت 
 لاسفة. قبله الغزالي قد كفر الف كانقد  و ، الحديثة

لم  الفتوى  هذه  ر   ولكن  على  كثيرا  الإ تؤثر  الأواد  "جمال    رأسهم  على  ائلو صلاح 
الأ عبدهو""  نيفغاالدين  الأفغان  لام ج دافع    وقد))  ".محمد  م( 1897-1838)  يالدين 

)حموم  عبده"  ل1905-1849د  المؤسسان  الشيخان  وهما  السلفي م(  الخطاب  مفاهيم 
الإسلا ،  ومقدماته  الاختيار  على  علدافعا  ويساعد  يسهم  كاختيار  ملامح  مي  ترسيخ  ى 

لتغلغل  لحاصلة بفعل ايب اتغر في مواجهة حملات ال،  خي التاري سلامية فالشخصية الإ
الالاري في  مع ت الاس امجال  اتخذ هذو   .1(( سلامي.لإحضاري  الدفاع صورا مختلفة  قد  ا 

 
، الكرديى  سبن مو مان  ثالرحمن بن ع  ن عبدالمفتي صلاح الديابن  أبو عمرو عثمان  :  شهرزوري لاح الص  ابن  -*

قام  ،  زورمعروف بشهر ده الوال   ىه علفقعالم حديث وت،  هـ577  ولد،  حالصلا  المعروف بابن  الشهرزوري الموصلي
بلا  رحلات  بعدة افي  بغيةد  العل  لإسلام  عدةصا،  مطلب  نأع  حب  منهامال  الحلع:  ذكر  أنواع  وم  معرفة  أو  ديث 

من    غيرهاو ،  ء الشافعيةطبقات الفقها،  لرجالسماء اأ   ي تلف فالمخو المؤتلف  ،  حالصلا  معروف بمقدمة ابن ث الالحدي
 م. 1245نة ق لسفلمواا هـ643توفي بدمشق ، تبالك
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أكبر إلى  صوتهما  إيصال  هدفها  وتنويرية  وخيرية  فكرية  جمعيات  تأسيس  قدر    منها 
))وقد  الناس.  من  الوث   ممكن  العروة  في  معا  الت لصحيفا-قىقدما  خطابهما  ة  قدمت  ي 

ا من    -اشرلمب السياسي  فيتفر لاو ،  الاستعماروموقفهما  السائدة  ي  الإسلامالعالم    قة 
الدفاع  او وح  الإسلامية"لا  "الجامعة  أهمية  القوة   عن  لامتلاك  الممهدة  الوسيلة  بوصفها 

 .1رار في الوجود.(( السياسة اللازمة للاستم
ا  العودة ومجاإلى  المبكر  الموضوعان الاس  الغرببهة  لإسلام  هما  تعماري 

ال  يانوهر الج  الهذا  اف  المبكرلسلفي  خطاب  ن يل  سب  ))فلاالحديث.  لعصر  ي  ا  ظرهمفي 
المجتلتجاوز الا السائدين في  إلى أصول  نحطاط والتأخر  بالعودة  معات الإسلامية إلا 

لتي  ربة االتج وهي  ،  خلفاء الراشدينة التجرب،  لم من تجربته الأولىومحاولة التع،  الإسلام
خل  ف والفرقة دالخلاا  بقة على ظهوروصفه تجربة سا م ب سلاحدد في قراءتها لتاريخ الإت 

 .2(( ة.لامي ات الإسالجمع
الإسلامومما   بناء  إعادة  محاولة  أن  فيه  شك  وشريعة ،  لا  تصورات    ،عقيدة  وفق 

إطار    نحطاطالا عصر  نماذج  جديد وبديل عن    جموذوكنجديدة  جديدة وبمنهجية   في 
  من ،  ااهخط نت قدي كاة الأولى الت لخطو د اثانية بع خطوة ،  تاريخيا، كانت  جديد  يغم دبرا

كما أدرك ،  صري مأدرك محمد علي ففقد ))  الأمة.اد  من أفر   ينمستنير بعض ال،  قبل
ف تونس  القرن  بيات  عشرالي  من  ،  تاسع  المتأخرون  أدرك  الدولة  س وقبلهما  لاطين 

 لأي   زمةلقوة اللاالإسلامي أن يمتلك ا  كن للعالمأنه لا يم،  أدرك كل أولئك،  العثمانية
تاريخي الده الأسلوأول هذ  ،أسلحة العصرسلح ب لت ن ادو ،  لفاع  وجود  بناء  ة ولحة هو 
 ((.  دون تنظيمات دمفلا تق، على تحقيق النهضة المرجوةرة العصرية القاد

فلا  الأساس  هذا  دائرة  وعلى  من  الخروج  إلا خلف  الت   يمكن  جديد  نموذج    وبناء 
  داخل )). وقافي جديد يد ونموذج ث دسي ج سيامن النماذج السائدة وبناء وعي  بالتخلص  
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-1820سي )ون وخير الدين الت  م(1873-1801اوي )ب الطهطسياسي كتهذا الوعي ال
محاولة دمج    . ياسية الإصلاحية ذات الروح النهضوية..السم( في باب الأدبيات  1890

الس الشرعيةالمفاهيم  لل  ياسية  الت ذاكالمشكلة  تاريخ ،  راثيةرة  لحظة  تواصل  مع  ية  عنوان 
 . 1.(( اضيها البعيدم

ر ياني في نموذج الت الوعي الدي   علىي  السياس  ية الوعيالحاد بين أولو   فسناالت إن  
السائد لكل    ينظام الحكم والنظام الاجتماعي والثقافين  قة بالسلفي أثر كثيرا على العلا

.  عشرلقرن التاسع  ن عشر إلى نهاية اثامقرن المنذ ال،  والإسلامية   عربيةالمجتمعات ال
هذا  وق استمر  ي الصراع  د  هذاومإلى  الجزا،  نا  ا  ،مثلا   ئرففي  بين  لخلاف  مزال  قائما 

وب المسلمين  العلماء  بنشراالمص    ينجمعية  بدأ  من  على  وغيرهم  الوطني  ال   ليين  وعي 
ر جديد  بناء تصو   وفي نفس الوقت إعادة  . سين ة لمواجهة الاستعمار الفر لللتعبئة الشام

 لام.  ولى للإسلأنابع الى المعودة إآخر الى  عن بم وية أو الأصالة. أو لله  
عل  يقو  الج"محمد  غيره    ار))التي إن  :  ابري"ابد  من  أكثر  اشتغل   راث بالت الذي 

قر  إطار  في  واستثماره  سافرة  اءةوإحيائه  المستقسأسا،  أيديولوجية  صورة"  استعادة    ل ب ها 
الأي  المستقبل  الماضي ،  ديولوجيالمنشود"  "البرهنة"  ،  على  عملية    قانطلا ا  –ثم  من 

ا "السلفية المستقبل... إنه  قيقه فيي يمكن تح في الماض  أن ما تمى  عل  -سقاط هذهالا
 .2اظ على الهوية.(( لحفعار الأصالة والتمسك "بالجذور" واعت شالدينية" التي رف

ر لمحر اإن   حرك  الذي  الأساسي  السلفك  الحركة  هذه  دواد  للعم ية  على  فعهم  ل 
كلية على  التالي الاعتماد  ب و   ،لامية" للإسالأصول "النقإلى  دة  الأول هو العو :  مستويين 

ت مدتها قصيرة جدا لا تتجاوز نصف قرن من والتي كان ،  كالصحيح لبلوغ ذل  التاريخ
المنافسة بين    ار إطي  ف،  مادي والمعرفيه اللثق  ب بكل و مواجهة الغر الزمن. والثاني ه 

 
 .491صمرجع السابق، لا، مجلة جامعة دمشق، يرصلاح شفد/   -1
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يعمل جاهدا    "ني ين الأفغاالد  لما"جطة كان  لنقوفي هذه ا  ضاريا.فين ح مختلجين  نموذ 
و   من كتاباته  الت نش خلال  للفاطاته  بصو صدي  المادية  المختلفةلسفة  كالفلسفة   رها 

الداروينية  و  riteDémoc*" سو قريطو ديم"ليوناني اليونانية المادية في شخص الفيلسوف ا
شخص   داروينلشار ت"في  ومعوالوضع  inDarw-Charles  **"ز  اليونان    ظم ية  فلاسفة 

فلاسفب و   ristoteA  "أرسطو "  إلى   urusEpic ***"أبيقور"  منا  ب ري تق العصر عض   ة 
مثل   ج"الحديث  روسوجون     Jean Jacques Rousseau ****"اك 

رينانأ"و   Marie Arouet-François*****"فولتير"و     naneErnest R******"رنست 
 وغيرهم. 

ية ارسفية  شخصهجرية أرسل    وتسعون ية  مان ف ومئتان وثمن سنة أل  محرم16ففي  
كت  لمرموقة  "ابا  اا   جمال ـ  ف جا  "لأفغانيلدين  الأ  يقرع )):  يلي ما  يها ء  هذه  في    يامآذاننا 

 
  ك. الضاحاشتهر بالفيلسوف  ،  ق.م(370  -ق.م460ناني )يو   فيلسو ف  riteocDémمقراط  ديأو  :  سو قريطو ديم  -*

فلاسفة. الت  الات ومحاور قبل سقراط. كان مولعا بالرحفي عصر ما    ثرينؤ ان من الموكذ للفيلسوف ليوكيبوس  تلمي
 ة وغيرها.ذري كتل وحدة، دةالقديمة للماظريات ن لا ، للكون الذرية ية النظر  صاحب

من ،  م0918سنة    ولد،  الم تاريخ طبيعي وجيولوجي إنجليزي ع  rwinDa toberrles RCha  :داروينرلز  تشا  -  **
 م.1882سنة  يتوف ،لأنواع"ء والارتقاء في كتابه "أصل انظرية النشو يسه لحياء بتأسلأأشهر علماء ا

لسفية سة فأسس مدر ق.م(  270  -341)  عاميرة بين  في الفت   اني قديم عاشيون  ففيلسو   curusEpi:  ورأبيق  -***
"ب لم يصلنا منالأبيقة  سر المداسمه  أعمال  اإلاها  ورية" صاحب عدة  مائة  لاثوالي ثح  كتب،  لأجزاء والرسائل بعض 

المؤرخينوبعض  ،  منجز حفظها  التي  اللايرس  ينديوج   :منها  النصوص  إلى    موجهة   الةرس  وهيDiogèneس 
الطبيعودر يه في  موجهورس،  ياتوت  إلالة  في  ة  فيتوكليس  مور ،  ويةالعلالآثار  ى  في ميناق  لى إ   وجهةسالة  ايوس 

 .لخص المذهب الأبيقوري رة هي مفكون  ومئة وإحدى وعشر ، الأخلاق

  د واتاب ور يعد من أهم ك،  م1712  سنة  دولفيلسوف وأديب    ues RousseauJean Jacq:  روسو  جون جاك  -****
فلسفته  عاس،  التنويرعصر   أال،  السياسيةالأحداث  دت  قياتي  إلى  الدت  الثورة  مؤ من  ،  فرنسيةم  لعقد  "ا  هلفاتأهم 

 م. 1778توفي سنة ، يرهاميل" وغإي" تماعي الحديث. وكتابهي والاجلسياسالاجتماعي" حجر الزاوية في الفكر ا
من  ،  م9416د سنة  ول،  يسنتب فر فيلسوف وكا،  هرويي أهو فرانسوا مار arie ArouetM -siFranço:  فولتير  -  *****

عصر   االتنرواد  نذكرعدة    له،  لأوروبيوير  للمطالعة"  الخطر  "  ةلمقا:  منها  مؤلفات  حكاية  ال،  م1765الفظيع 
 م.1778توفي سنة  ، يرهاوغ،  مla princesse de Babylone 1768فية الفلس

ة نقدا تاريخيا ر الدينيدانقد المص،  م1823نة  س  ولد،  يخ وكاتب فرنسمؤر   st RenanErne:  اننأرنست ري  -  ******
ة  توفي سنوم. و بتعريفه للقم كتاب "يسوع" واشتهر  ته ترجفالؤ هم ممن أ ،  الكاثوليكيةم الكنيسة  لفضل في قياله ا،  علميا
 م.1992
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أن من  نيشر" وأنه لا يصل إلينا من جميع الأقطار الهندية ويظهر لنا    -"نيشر  صوت
ولقد    مينمسلالزمان خصوصا بين ال  دالقب ينمو عددهم على امتدليطلق عليهم هذا ا

من أكثر  الطائفمن    قيت لا  سألت  الن   ماة  هذه  طريقت*رية يشحقيقة  وهل  تنا...  في  هم 
 .1لمطلق؟ (( ين االد

لنموذج معرفي آخر جعل  الر   هذهويبدوا أن   جمال  "سالة وما تحمله من مضامين 
السيطرة على   فيه  النموذج الوافد ومنافست   وشجعه على مصارعة هذا  "الدين الأفغاني

 ن.  بلاد المسلمي في في ثقاال الفضاء
ان مع ما كلدينية  العاطفة اوجت فيه روح  اا تز في دا معر سالة ر ذه الر على ه  ردد  وق

وعن النظريات  ،  اته وعلاقاته وسفره عن الفلسفة المادية عموماعطاله من خلال ميعرف
ا النماذجالعلمية  تمثل  كانت  العا  لتي  العلوم  أو  وقتهة  دي السائدة    كنظرية،  في 

 ها.  وغير  ين دارو  ظريةدية ونس الماو يطقر و ديم
أ  صنف  فبعد  الأفال"جمال  ن  إلىادي الم  غاني"دين  أولى  مجموعت   ين  مجموعة  ين 

هذه  ) بالمتآلهين  )واشتهرت  ومنهم  )الالطائفة  لله(   "سقراط"و   "فيثاغورث"خاضعين 
أهل    "أرسطو "و   "أفلاطون "و  كثيممن  ثا2ر(( ذهبهم  ومجموعة  فيه.  يقول  جمال  "ا  نية 

المادة والماديات ى  ود سو كل موج   إلى نفيفتين  طائ لاى  ت أخر ))وذهب:  "نين الأفغاالدي
ا وصف  موأن  بالوجود  يدرك  بما  لاختص  الخمس  وراءهلحواس  شيئا  يتناول  رفت وع   

  3هذه الطائفة بالماديين((. 
ف إلى الفيلسو اتهم ومبادئ فلسفتهم تفرغ  دفبعد أن هاجم الماديين جميعا في معتق

ال) :  فقال  "سو ديمقريط" بقائ )ورأس  ديمو الق  هذالين  ومقراطيول  رأيه  س.  العالم   أنن 

 
 retuNaو أ نيشر"ليزية "يسمى بالإنج لحادالإ و ين والتعطيل الذي هبين المسلم تعطيلهي نشر ال: نيشريةال -*

 . 3ص، هـ0132، وسوعاتمطبعة الم ،مصر، عبده محمد: تر، لرد على الدهريينا، فغانيلأال الدين اجم -1
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الطبع ومن حركتها  صلبة متحركة ب من أجزاء صغار    ات مؤلفات وسماوي أجمع أرضي 
 .1رت أشكال الأجسام وهيئاتها بقضاء العماية المطلقة.(( ه ظههذ

كان،  نعم  اليو   لقد  الأوائل    "سو يطقر و ديم"ناني  الفيلسوف  بمن  ا  تصور   نوا الذين 
لوم  في الع  يقا جديداقد فتح طر   ذلك كانب   . وهولتأمليةة الفلسفة ار دائ   ارجلذرة خ ا  لمفهوم

 منا هذا.  الطبيعية. لم يغلق إلى يو 
 الفيزياء "" في كتابه  " فيرنر هايزنبرغحب جائزة نوبل  هو صايقول الفيزيائي الكبير و 

اها  خط  ولقد،  خطوة واحدةذرة سوى  وبين مفهوم ال  ذه الفلسفةتكن بين ه  لم)):  "والفلسفة 
الأباو قريطو يقوبص وديم ل ب و طقري و ديم  ري... كاندي س  أنه ما كان ينة بحقس على    يقة 

للذ الممكن  وترتيبها  راتمن  خصائص،  بحركتها  تفسر  ،  الرائحة،  اللون ،  دةالما  أن 
ذرة من ا فقد جرد الائص. وعلى هذاتها هذه الخصذفليس لها أن تمتلك هي    -الطعم

ا ما  لخصائص.. تلك  أن  والواضح  الفامق  ن كيم.  في  الحديرنته  بذرات ة  ث يزياء 
 .2لكترون والميزون(( والإالنيوترون لية مثل البروتون و ات الأو الجسيم هي س و قريطو ديم

قبل  اقتح   والملاحظ أن  المجال من  الدين الأفغاني"ام هذا  نه  "جمال  القر ا في  ن ية 
عالتا يعد  عشر  جسور سع  جهة ملا  من  جه،  ا  أخرى ومن  ضغط  ي   ة  ويعكس  عبر 
النموذج    غلب علىحاولة الت المتخلف. فكانت م   ضرامتطلبات الح ية العنيف و جيولو يدالإ

 كل الوسائل. بة الغربي المنافس مبرر 
ا "ويحاول   الدين  نماذج    "نيلأفغاجمال  بين  التنافس  في  الثغرات  بعض  يجد  أن 

المادية في سالفل الماديون بعد ا تلف هؤلا))ثم اخ :  قولفة    لهم هذا في تكوين عتماد أصء 
ائنات  جود الكلى أن و يق منهم إالنباتات. فذهب فر ء  ايوانات وإنشوتصوير الح  بكواكال

والسفلي  ه،  ةالعلوية  إنما  نرى  ما  على  المواليد  من  ونشأة  الصدفة.  و  وأحكام  الاتفاق 
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خافة  ما أدت بهم سالصدفة فكأن   منشأ له إلا  لا،  ام نظامهاكوعلى ذلك اتقان بنائها واح 
 . 1لعقل.(( ا ةأحالته بديهمرجح. وقد   بلا ح ي رجهم إلى تجويز الت الف

القائلين    ))ورأس:  "فغانيالأجمال الدين  "قال    *"داروينر لالتطو   ةنظري "قشة  وفي منا
الق "دبهذا  قرداول  كان  الإنسان  أن  بيان  في  كتاب  ألف  وقد  له  ،  اروين"  عرض  ثم 

والتهذي الت  ب نقيح  صورته  في  على  ب  الالتدريج  و تتالي  المتطاولة  لفواعل  اير  ثأبت قرون 
 إلى تلك الصورة إلى   ثم ارتقى  وتان"أ  انو ر و خ" أحتى ارتقى إلى برز ة  ي يعية الخارجالطب 

ومن هنا عرج بعض أفراده إلى ،  الزنوج  وسائرل مراتب الإنسان فكان صنف اليميم  أو 
   .2زي.(( نسان القوقجيين فكان الإ ع من أفق الزن فأفق أعلى وأر 

  " رتقاءء والاشو الن "روين في  نظرية دا  "ينفغاالأ  جمال الدين " يعرض  لنص  ذا افي ه
   .ذه المعلومات در هلكنه لم يحدد مص .ائه وهم كثرناسب قر يط يوب بسبأسل

داروين   ولكن الأ "أص  كتاب  هذه   "The Origin of Species  واع ن ل  يسرد  لم 
 نسان كانب أن الإذا الكتاولم يقل في ه  "انين الأفغال الديمج"كما نقلها    وماتلالمع

صل  فس الأفي ن   انتركلقرد يشنسان واإلى أن الإى  ضع أخر في مواأشار    وإنما  .دا  قر 
 .  esap Great"3" وهو حيوان

ير البرغوث فيلا بمرور  ص مكن أن ي هذا ي  ))وعلى زعم "داروين":  ضيف قائلاي   ثم
ن "داروين" وما ا المسكي ذلك... وكأني بهذبرغوثا كب الفيل  ر وأن ينقلدهو ال  ر  القرون وك  

الإنسان وكأن  القرد و شابهة بين  رافات إلا قرب الملخ هامه اهام وم ل الأو جاهي م   ه فيرما
 

 . 7 -6ص  ص، المرجع السابق، هريينى الدلعد ر ال، غانيفل الدين الأاجم 1
دالد:  التطور  ةنظري  -* عروين  ى  علتنص  الحية  الكائنات  أن كل  تنحلى  الزمان  مر  أسلاف مشى  تركة در من 
جل أ  مناع  ر ك الصلوكذ،  لطبيعياقاء )الانتخاب(  لانت اب  فهاعملية التطور ناتجة لعملية وصن  منماط المتفرعة  الأو 
نظريته هذه سنة ور داروين  ة وطكائنات الحيلالانتقائي ل  التكاثر اهم فيي المسعالاختيار الصناس تأثير  بقاء له نفال

 م.1883
 . 01 -9ص ص،  سابقال جعمر ال، ينالدهريالرد على ، انيمال الدين الأفغج -2
،  1ط  ،نا صادقمير حس:  يمقدت،  يجيالملمحمود  مجدى  :  رت،  الجنسيوالارتقاء    نسانشأة ال ن،  اروينتشارلز د   -3
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ال من  به  أخذ  الواهشب ما  ا  إلهيةية  ه  آلام  عن  نفسه  بها  وحسرات لحيرة  يشغل 
 . 1العماية.(( 

على   الهجوم  هذا  ا  " ارويندية  ر نظ"إن  هذه  لالأسلوب  بهذا  وبترويج  ساخر 
السطالمعلو  والعامية مات  أى  تح ،  حية  س  التي  ، الكاذبةقول  لا  الثقافة   دةائ كانت  في 

الإسلاالع آن ربية  بي ،  ذاك مية  التنافس  إطار  في  السلفيتدخل  النموذج  تبناه    ن  الذي 
لطرق على النماذج  احاول أن يفوز بكل    ي الذيوالنموذج الغرب   "لدين الأفغانيل اجما"
 .لية لهمبرياالإة سي اية الأنظمة السي طقه وحماوقوة من بحكم علميته .هل منافسةال

الأفغالد  الجم"ويواصل   على    "انيين  بك  النموذجهجومه  الغربي  ل  الثقافي 
لفلاسفة  ،  ية مادية وداروينية ووضع  فلسفةمن  ته  براديغما  ون  جك  "ني آخر وأسماء كثيرة 

يشر  م  ل  أنه  مر في الأ  الغريبكن  ول  وغيرهم.   "فولتير"و   "نانيرنست ر أ"و   "روسو  كجا
العباالمشتغلين    ض عب ويقر  ،  سيةماركوال  "ماركسكارل  "ى  إل والفللبحث  أن لمي    سفي 
يراسل    "سمارك  رلكا" م،  "داروينرلز  تشا "كان  عدةان في  أسئلة  ،  سبات  عليه  يطرح 

  "ماركس"سماه  تماعي الذي  ج التطور الا وب   لها علاقة بمادية العالم،  ويطلب رأيه  ينةمع 
التاريخيةالب  الج والماد  مادية  ا   على  ردي   لم  "نداروي"ولكن    . يةدلية    بدا.أ  لرسائلهذه 
ه،  البعض  يعتقدو  افي  لغرض    "ويندار "أن  ،  لشأنذا  تفطن  هذه   من  "ماركس"قد 

 لفلسفته المادية. ، كقوة داعمة ،  ميةالرسائل وهو البحث عن قاعدة عل
الأفغالد  لجما"يواصل  ،  إذن،  قلت عل  "انيين  النموذجهجومه  :  فيقول  الغربي  ى 
لما  لابهم فون أذناب كطع كانوا يق اعة  أن جم  ين( مندارو )  ههياته مكان يروي ))ومن وا 

ث لم تعد  كأنه يقول حي   لد بلا أذنابا قرونا صارت الكلاب تو لهم هذعلى عم  اظبواو 
سماع خبر  عن    نمسكي للذنب حاجة كفت الطبيعة عن هبته. وهل صمت أذن هذا ال
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االعبرانيين و  ألوفالخت العرب وما يجرونه من  ي   ان  السنين لا  ود حتى يختن  مول  ولدمن 
 . 1( عجاز(لإإلا اتونا منهم مخولد واحدا  ي  الآن لم وإلى

والاستهزاء البساطة  الأفغاالد  جمال"يهاجم    بهذه  في    "نيين  وهو  داروين  نظرية 
لا يوظف  أن العضو الذي  نص على  ت تي  لا  *" ماركن لااج"الحقيقة كان يهاجم نظرية  

   لأجيال القادمة.جيا في ايختفي تدرييضمر و 
شهأ و  لام  اا  الجم"حظه  يء  ا  "انيفغلألدين  النظرية  وفي  المادي   لوجيةلكسمو في  ة 

داروين  الثغواعتقد  ،  نظرية  وجد  خلاأنه  من  التي  النظرية  رة  النماذج  هذه  يهدم  لها 
على الرياضيات ادا  اعتم،  الإسلامي للدين  جديد    وفهممن خلال بناءه لتصور  ،  السابقة
ك سائدالتي  فيقولانت  عصره  في  إلفريق    وذهب))  : ة  الأ ى  آخر  ،  ويةالسما  جرامأن 
ا كوالكرة  هعلت  ان لأرضية  الآزاليئتى  أزل  منذ  هذه  اب و ،  ها  ولا  تزال.  لسلسلة لا  تداء 

،  بزرة كامنة  ات كل نب   وفي ،  وزعموا أن كل بزرة نباتا مندمجا فيها  .تات والحيواناتالنب ا
في  نباتهذه    ثم  الكامنة  ب ،  البزرة  الن ،  زرةوفيه  غير  أصحاب    ة...هاي إلى  هذا  وغفل 

  لاتاوهو من المح ،  في مقدار متناه،  ةهي نامت دير غير  ن وجود مقايلزمه ما  عم عمز ال
 .2(( الأولية

لا    كان يعتقد أن المقدار المتناهي  "جمال الدين الأفغاني"النص أن    يفهم من هذا
 عم.  هؤلاء كما ز  فيه وقع الذيض هية وهذا هو التناقفيه مقادير لامتنا وجدي 

 
 .12ص،  سابقال رجعمال ،على الدهريينالرد ، يلأفغانان جمال الدي -1
ف و المعر ،  اركلام  ودن دو مونيه شوفالييه  طوانير أت بي سباتي  جان  tiste LamarckBap -Jean:  ماركجان لا  -*

خ يين بالتار ومن المهتم،  وجيلن لفكرة التطور البيو المؤيديمن  ،  م1744نة  س  أحياء وأكاديمي ولد  عالم،  ركاباسم لام
  نظام ،  Flour Françoiseم  1778لدات  لاث مجؤلف من ثم:  عدة مؤلفات نذكر منها صاحب،  رس الطبد،  الطبيعي

ها لا  ير وغ  1809لم الحيوان  ع سفة  لف،  م1802حية  ال  يم الأجسامتنظ  لو بحث ح،  م 1801رية سنة  فقااللا   اناتو الحي
 م بباريس.1829 وفي سنةت، صىحت
 .70ص،  سابقال جعمر ال ،نى الدهرييل الرد ع، يالأفغانل الدين اجم -2
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ذ  لحقيقةا  كنول ففعكس  الرياضالمجمو ة  نظري ي  لك.  المعاصر ي عات    يمكن ،  ةة 
يكون الجزء مساويا للكل    نكما يمكن أ،  ية المقادير المتناهوجود المقدار اللامتناهي في  

 عة المعاصرة.ية المجمو ر والأمثلة كثيرة في نظ أو أكبر منه. 
وليس    ئر الحيواناتكسا  زلةالإنسان في المن   قالوا إنم الماديون كذلك إذ ))زع  وقد

  فسهلوا بذلك و أخس منها خلقة وأدنى فطرة  م بل ه ئ على البها  ا ما يرتفع به مزاي الن  له م
ا إعلى  اللناس  عليهم  تيان  وهونوا  البهيميةقبائح  طرق  لهم  ومهدوا  المنكرات    اقتراف 

 . 1.(( هم معايب العدوانورفعوا عن 
انتهى   مهاجم  "فغانيالأ  الدينجمال  "بعدما  امن  اليونانيةلفلسة  ،  وفلاسفتها  فة 

المادياصوخ  منهم ي ة  إلى،  ن  الأخالدارو   تفرغ  النماذج  من  وغيرها  كان  ينية  وقد  رى. 
عل  هجومه يعتمد  عصرههذا  في  سائدة  كانت  معلومات  من  جمعه  ما  جمعه    .ى  وما 

من   بحثر طكذلك  الذاتي لا    ق  من  والتطاول تخلوا  جعله   .ة  ما  أس  وهذا  لوبه  يغير 
مي  الإسلادين  مستمد من ال  .بديل   يذج أخلاقنمو   إلى  المعرفي  موذجالن من  الهجومي  

فيل بالفوز على  وعظ وإرشاد ك  الجديد وما يحمله من  أن هذا النموذج الأخلاقي   قدامعت و 
الأمة  )):  عن  ل ت القصيد فيقو ليصل إلى بي  .الداروينية والنزعات الفلسفية المادية ككل

االإسلامية   المحمدية  جاءتها  فاالسم  ةديان واللشريعة  العقائد  ت   قلوبها  أشربتوية  لك 
لك  ك أحدهم ورسخت بينهم ت لة وشمل ذلضالصفات الفا  لكت   هاوس نف  في  ت ة ومكن الجليل

الس أن  الأصول  شأنهم  من  فكان  عنها  التعبير  دون  العلم  يقصر  بدرجة  وا سط ب تة 
 .2ي قرن واحد.(( الصين ف بال الألب إلى جدارم من جس الأم على رؤ سلطانهم 

الالمعي ،  إذن،  هو ا  هذ  الغربية    ماتاديغالبر   "غانيالأفجمال الدين  "  بهذي وزن  ار 
في إطار   المتنافسة  الإرشادية  بين النماذج  منافسةفي ال  ووظفه،  ة لهوالمنافسمتنافسة  ال

الأكب وهو  النموذج  عموماالإسلا  ةي لسلفار  مو   .مية  الوفي  الذياجهة  الغربي   نموذج 
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به   إلى  وصل  ميجع أن  الأمر  ال  ح جرد كنسان م لإ ن  خ ائن  أخس  البهائم.    لق  ي  من 
إذ  "لأفغانيا  الدينجمال  "يدة  فعق بذلك  تسمح  عنده  أن  لا  المخلوقات   الإنسان  أشرف 

 لأمم. ن المسلم أشرف البشر والأمة الإسلامية أشرف اوالإنسا
الجابري "ل  و يق  عابد  إيدي ،  نحن)) :  "محمد  قراءة  أمام  ج إذن  كانت  ،  داليةولوجية 

،  فاع معروفةلية للدا. إنها آهي ذات وبعث الثقة ف الة لتأكيد  سيلت و عندما كانسها  فن   رر تب 
ة...لكن الذي حدث هو  ز والطفر عندما تكون جزءا من مشروع للقفقط  وهي مشروعة ف

أصبحت لقد  تماما.  بنا:  اية غالوسيلة    العكس  أعيد  الذي  قصد  الماضي  بسرعة  ؤه 
قبل يقرأ ست بح المكذا أصهضة. ه وع الن مشر   ه فسن   نهوض" أصبح هولا"يه لـ  ز عل الارتكا

بالفعللماضلا ا،  نولك ،  لماضيبواسطة ا كما كان ينبغي    الماضيل "ب،  ي الذي كان 
 .1.(( أن يكون" 

على  ،  كذلك،  كان ا  وم الأفغاني"يخفى  الدين  لاو ،  "جمال  هذه    يلام  هو  على 
و ويتقدم  نمي   .ض مح   ي إنتاج معرفي عقلعلم  ن الهو أ،  ة داروينقدية لنظري محاولة الن ال
خاصف مسار  ومفاهي وفق    .ه ب   ي  ب   ممبادئ  له  صة  خا  شريةومناهج  علاقة  بـ ولا 
 الوحي". "

إنتاجا    ليس  بوبر"حسب  ،  تكذيب لل  قابلا    عقليا    معرفيا    فالوحي  بذلك  ،  "كارل  وهو 
ة المعاصرة.  ر النقدي بالمعايي  "ين الأفغانيالد جمال"مناقشة  لا يمكنناذا عكس العلم. وله

حاول  م  جلر   فهو  النما  ينافسفي  ر عم نموذج    بناءجتهد  ع به  التي  محلية    اصرتهذج 
هي  و   سائل عصره المتاحة له.بو   ةهز ة ومجإيديولوجية ديني   ووافدة معا. متكئا على خلفية

 الانحطاط.  عصر مي إلى ت سائل بسيطة في إطار ثقافة تنو 
ب ،  مثلا،  "وينار د  نظرية"لكن   تتأثر  التيالانتقادلم  الدين  مج"لها  ها  وجه  ات  ال 

البدي تقد  لم  إذ  .تكن علمية م  ل  الانتقاداته  هذ  نلأ،  "الأفغاني العلمي ولم تكن من  م  ل 

 
 .13ص، سابقالمرجع ال ،يراثنا الفلسفترة في صعام  اتقراء، والتراث حنن، ي بر جاعابد ال مدمح -1
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،  روين"اد"نظرية    وتبنوا هذه النظريةالذين دافعوا    أما  في هذا المجال.  رجل متخصص
الن يتح   يشادر ج الإموذفي إطار  ر  إطا  وفي  "انيجمال الدين الأفغ"رك فيه  الذي كان 

 مثلا.   "يلشبلي شم" نهم وم  ه الانتقاداتهذب  سلبا أثروات   قد، هاافسة لمن الج ذالنما
سنةو  وأ  في  عشر  في    م2018  لفينثمانية  نوبل  جائزة  العلماء  من  مجموعة  نال 

 .Frances H"  دلو نس أر فرانسي":  آخر بريطاني   وعالم  أمريكيان المان  الكيمياء وهما ع

Arnold    عالمة موهي  للت فلي كاعهد  من  سميو"  الوجي كنو ورنيا   .George P " ثجورج 

Smith   نتريو   وري يججر ي وهو "وعالم بريطان"Gregory P. Winter.   هم  وكان موضوع
التطور الموجه  حسب  ،  تح آفاقا واسعةوالأجسام المضادة الذي سوف يف   العلمي حول 

  ة علىافظلمح وا،  ضعالجة بعض الأمراالوقود الحيوي وملإنتاج  ،  نصصي بعض المتخ 
و ا وهو  لجائزة    حة المان   ياء كيمال  جنة ل رئيس  قال  قد  لبيئة.    ن فسواغوست"كلايس  نوبل 

Claes Gustafsson"  :  مبادئ واستفادوا  ))نسخوا  أنبوب.  في  وطبقوها  داروين  نظرية 
 . 1(( كيلها في المختبرتش التطور لإعادةمن فهم الجزئيات المستمدة من نظرية 

المعرفي    فيالسل  "يانفغلأن الديل اجماذج "بين نمو   لا شك فيه أن المقارنة  ماوم
الرؤية  وفي  ،  لمنطلق المعرفي ئة في افير متكا ي مقارنة غوري هالتط  "داروين"وذج  نمو 

  اليوم إلى وصل بالأمة الإسلامية    "جمال الدين الأفغاني"فإذا كان نموذج    . الإيديولوجية
  ح فت   ىلإ  وصل  "تطوري لاروين انموذج د"  فإن،  "رآنالقفي  مي  بالإعجاز العل" مى  سي   ما

 . شري ام العقل الب وبالتالي أم ا. جي و ولمام البي عة أواس فضاءات
ا ولن تتوقف أبدا. فهو نموذج سريع في تقدمه  فضاءات تزداد توسعه الأن هذ ا ويبدو 

ا البشري  الماضي  من  تحرره  وهوفي  الموروث.  عكس  الذيلنموذذا  السلفي  هو   ج 
لامية  الإسمة  فالأفسة.  منالاى  ي قدرته عللماضي وفمه وفي تحرره من اي تقد ف  يءبط 

 
للك  -1 نوبل  ...جائزة  النيمياء   " البشر  ورتطظرية  الساعة  ،  م09/08/0202!"  تعالج  ا،  سا20على  لموقع  على 

 http :/w.w.w.aljazeera.net/Medan/miscellanées/science/ 2018/10/04: يترونالإلك
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كارها التي جملة أففي  و ،  ومعاييرها  اتهادعتقمفي  و ،  ها ومفاهيمهاتقدم كثيرا في قيم ت   لم
 تحدد وتضبط العلاقة بين أفراد هذه الأمة وبين غيرها من الأمم.  

 منعته،  ومختلفة  ت موروثةبسلطا  " نفسه محاصرا  فغانيلأ دين اجمال اللقد وجد "

أدو   من اليل  التح ات  توظيف  إلى  . ة الآخرفسفي منا  لبشري النقدي  رى  أدوات أخ   فلجأ 
و متو  منذ  عمارثة  انشأة  روفة  علم  الإسلامية لكمدارس  التحرر    .لام  يستطع  لم  وبهذا 

يقول   الموروث.  السائد  النموذج  من  غرانهائيا  يموت  عالم )):  *مشي""أنطونيو  ،  قديم 
   1يرعب((. مامض ينبعث  الغا ورلنام هذا اوفي خض، رفي الظهو  الم جديد تأخر عو 

ى لولما ظهر لم يكن قادرا ع  . وره في الظ  ج السلفيالنموذ  قد تأخر،  وبالفعل   ،م نع
الأخرى  النماذج  أنه كان،  منافسة  به  قام  ما  وإنما كل  صادقة.  صادقا    منافسة علمية 

  افسهى من ر إله لم يش أن ا ووضوحها. رغم  حلة بكل تفاصيلهلمر ت اصوصياعلى نقل خ 
 لدارويني. ا ديالما **"لي شمشبلي "نموذج وهو  قي الحقي 
لذين تفطنوا إلى  ل اكان من الأوائ  "لأفغانيلدين ااجمال  "  ة أخرى فإنمن جهلكن   

على  خ  وعلميته  الغربي  النموذج  سائد  الموروث  لنموذج اطورة  كان  فيالذي  مة  لأ ا  ا 
 .  معاا وشريعتها وعلى عقيدته ، سلامية لإا

 
حزب  ال  سسمناضل ماركسي ومؤ ،  م1891سنة   د ول،  يطالإي  وففيلس  Gramscinio ntoA:  شيغرامنيو  نطو أ  -*

،  يرهاة" وغة التاريخيالمادي  " قضايا،  "ضد التشاؤمالسجن" "  ات"كراس:  ل أهمهاماأعحب عدة  صا  يطالي.الشيوعي الإ
 . م1937توفي سنة 

،  روتيب،  النشرة و طليعة للطباعدار ال،  1ط،  سيبلاز طرافو :  تر،  التاريخية  اديةالم  اقضاي،  غرامشييو  نأنطو   –1 
 . 94ص ، م1981

أصدر  ،  ضة العربيةلائع النهمن ط  م1850سنة    لدو ،  بنانيحي لمسيبيب  ط  ibli SumaiyilS:  يلشمشبلي    -  **
، طفاباته في المقتتخلال كمن    يعالم العربى اللظريات داروين إان أول من أدخل نك،  م 1886ء( سنة  )الشفا  مجلة
أبحقي"ت،  مجموعة مقالات""،  الارتقاء"و نشوء  ال  سفةفل"كتاب  :  ينهامن بال  عمأ ة  ب عدصاح لكتاب فصول  ، قراط"ق 
 م. 1917توفي سنة  ،" وغيرهارجوزة لابن سينا أ ابيق لكت"تحق
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عابدحم"مول  يق تار ة  قراء،  ثراللت ية  سلفال   اءةالقر ))  الجابري"  د  الي  وبالت ،  يخية لا 
ث. هو الفهم التراثي للتراث. التراث واحد من الفهم للترا  نوع سوى   ج ت أن تن    يمكنهي لاف

   .1التراث يكرر نفسه(( : يها وهي لا تستطيع أن تحتويهيحتو 
ال  "الجابري "ف  ينس هذا  الأساسفي  ل  نص  في   .لسلفيا  ابلخطالمعرفي    ويطعن 

تاريخي   بخطا،  حسبه  و ه ف،  ية ج المنه   ياتهآل يعد  بمعنى    .لا  التالم  الح ري إلى  يقي  قخ 
قد    مااث الذي لم يكن يوما  وإنما نقل التر ،  بأمانة وصدق   راث بعد تمحيصه وينقلهت لل

الواقع  تحقق من    في  وأ  فهو   .الخيال   نسيجإنه  خرافات  مجموعة  نسجت  ينقل  ساطير 
بطة بالظروف  رت جية آنية ملو يو إيداية  ق غحقي ت. لبر العصورن عبإتقاوظفت  بإحكام و 

 ية للأمة. ساالسي 
خلدون ال  دعب"كان  وقد   ابن  حذ،  ةدممقال  ه تاب ك  في،  *"رحمن  من  قد  المؤرخين  ر 

الأخبارال تمحيص  التاريخ  .سرد وعدم  الصدق    تمليح   برالخ خبر و  مجرد،  عنده،  لأن 
يوله  .والكذب الذا  طبائع  في  النظر  واجب  ن ر بشال لطبيعةعمران  يقو ية  عبد  "ل  فسها. 

خلداب ان  رحمال فن    ))اعلم :  ون"ن  شريف  ،  الفوائد  جم  ،  المذهب  ز عزي   فن  ريخ  أالت   أن 
،  في سيرهموالأنبياء  ،  لى أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم ذ هو يوقفنا عإ،  لغايةا

ل  ه في أحوالمن يروملاقتداء في ذلك  م فائدة ا. وحتى تت وسياساتهمهم  دول  يوالملوك ف
ومعارف  خ مآإلى  محتاج  و  فه،  والدنيا  لدينا متعددة  نظرذ  وحسن  وتثبت    متنوعة 
لأن الأخبار إذا اعتمد  ، لطت والمغالا  لمز بان به عن ابصاحبهما إلى الحق وينك   نيضافي 

النقل  مجرد  على  ال،  فيها  أصول  تحكم  ن  العمرا  وطبيعة  السياسةوقواعد  عادة  ولم 
 

 .31ص، سابقلا جعر الم ،لفلسفينا امعاصرة في تراث  اتقراء، والتراث نحن، بد الجابري محمد عا -1
،  م 3213نة  لإشبيلي ولد سين الحضرمي ادولي ال  دزيأبو    ن حمد ابن خلدو بن م  رحمنلعبد ا  وه:  ابن خلدون   -*

المولد   الأصخضرمأندلسي  تونسي  علماء    جتماعلاام  لعومؤسس  وقاضي    رخمؤ ،  لي  ومن  خ  التاريالحديث 
بر ر البو عجم  اللعرب و ا   ر في معرفة أيامبمبتدأ والخن ال ار وديو العب  كتاب  ":  ذكر لهسوعة في التأليف نمو ،  قتصادوالا

، خيرهذا الأع لدخل موسدمة" عبارة عن ملمقتاب "ابع مجلدات وك" في سالأكبر  السلطان ي  و هم من ذومن عاصر 
ا أوائل  من  الأحيالعلماكان  بعلم  اهتموا  الذين  وأشاء  إلىء  بين  ر  والإنسان    الشبه  تو القردة  مقدمته.  سنففي  ة ي 

 .م1406
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الا  في  الإوالأحوال  ن ذا  هو   .1(( ي نسان جتماع  المو وهو  تقري فس  القف  اعتمد عليه    ذي با 
التاريخ إلى    العودة  على  في ذلكا  رفة العلمية معتمدلمعابناء    ةإعاد  في  "هنس كو توما"

 . المعرفة لهذه الصحيح
خلدون"  ويضيف  عهن م   الغائب قيس   ))ولا:  قائلا  "ابن  الشاهلا  والحاى  ضر  د 

   .2صدق.(( ة اليد عن جادالح دم و القور ومزلة ث من الع ؤمن فيهابما لم ي ر ف، ذاهببال
يع،  ولكن لم  اد  لماذا  الدين  "المقدمة"  " لأفغاني"جمال  قبل الت   إلى  كتبت  بحوال  ي  ه 

بموضوعية وتاريخية.    ويوظف منهجيتها ورؤيتها في التعامل مع التراث،  قرون   ةمسخ 
أ عاعلما  النمو هج،  فيد  نه  على  الغربيومه  ا،  ذج  الفلسفة    ى إلو عامة    ليونانيةإلى 

   "!ابن خلدون " ة وتجاهل خاص بصفة "س و قريطو ديم"
افأحو  الاال  وااقتصلبشر  الأمك رغ،  متشابهةوالثقافية  سياسية  لدية  تباعد  نة  م 
  رخين للمؤ   ما وقع  ))وكثيرا يحدث الخلل.  لكن التعامل معها بخلفية إيديولوجية،  والأزمنة 

وأئمة الحك  والمفسرين  المغالط في  والالنقل من    د فيها على مجر دهم  تماوقائع لاعايات 
غال يعرضو ناسمي   أوا  ث نقل  ولم  عل.  أصولهاها  قاسولا،  ى  بأشو   سبروها  ،  باههاها  ولا 

الحكمة بمعي  والبصيرة  وا،  ار  النظر  وتحكيم  الكائنات  طبائع  على  الأخبارلوقوف  ،  في 
عن   والغي ب في    تاهواو ،  الحقفظلوا  الوهم  بالآتي  طلداء  أشبه  الماء...فالماضي    من 

   3. بالماء((

شيء    كلك من ينقل  س هنان نوعين من النابيز  النص يمي ذا  هفي    "خلدون ن  اب"
نقاش فيها قد تصل إلى مستوى الوحي    يقة تراثية لاويتعامل معه على أنه حقيصدقه  و 

ا هي  تصبح  السوقد  بين  والخلاف  والوحي.  وه ل ديين  لقرآن نيين  ذلك.  على  من  ان يل  ك 
ويقيس ويقارن  وموضو عية  واقبموازين    الأخبار   يتفحص  يعرفية  عوبشرية  فيها    واحتى 

 
 .92ص،  2004، يعرب دار، شقمد، درويشعبد الل ال حققه، 1زءجال،  مةدمقال،  ن ابن خلدون معبد الرح -1
 . 92ص ع نفسه،المرج -2
 . 93ص ، نفسهمرجع ال -3
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من  المع كاللامقول  وقد  "ت الأس  تبعقول  محمود"  اذ  نجيب  ازكي  هذا  كت في  ابا  لإطار 
واللامعقس "المعقول  الفكري"ماه  تراثنا  في  د  ول  سلاحا  الكتاب  هذا  كان  في  وقد  اخل 

ر الفكفي  المعاصرة  لأصالة و ة تحركها إشكالية افلسفي   نماذج  شرسة بين   ةسمنافإطار  
 عية. ية وضمن زاو  لمعاصر لكنواالحديث   ربيعالفلسفي ال

عبد الرحمن  "ولم يذكر    إلى "المقدمة"لم يعد  ،  وللأسف،  "غانين الأفيل الدامج"إن  
خلدون  وكان  ابن  الدهريين"  على  الرد   " كتابه  في  أن الأجدر  "  ويحلل    ش قينا  به 

 .س"و طي قر و "ديمة أفكار ويستفيد منها قبل مناقش "ة"المقدم
يشر ا  كم لم  واح   ولو  أنه  خلا  دةمرة  المنهجإلى  والإ فه    ي شبل"  معيديولوجي  ي 

مخالفا  "لشمي طرحا  تبنى  لإشكال  الذي  رغم تماما  معا  السلفية  وللأطروحة  التراث    ية 
تها في  أهمي رغم  ،  عبده-اني  غفالأ  ةمدرسأن    على )):  "حسين مروة"معاصرته له. يقول  

ال جدار  التصديع  للتر تقديس  لد  تضعلم    ،اثمطلق  من  غي  ،التراث   اسةر منهجا  ير 
نفسها التي  الإيديولوجية  ذلك لارتباطها بالأسس    عميقا.   غييرات  ية الشائعة تقليدالمناهج ال

 . 1قامت عليها تلك المناهج(( 
  –  "د عبدهمحم"و   "الأفغاني  الدينجمال  " –ومما لا شك فيه أن النموذج الارشادي  

عنا من  المتح وغيرهما  العلمي  صر  كالفي  السد  يحمالذي  لوان  معادا ل  الغرب  ة  ء 
معادنف   وفي،  وعلومه الوقت  عصر  س  وجهله ااة  بال،  لانحطاط  إلى  والمناداة  عودة 

والدروشة التقليد  نقاط قوة  .  الأصول الأولى للإسلام ومحاربة  إلى كسب  أدى  كل هذا 
دة  وإعا،  ة يقظة الأم،  لليقظةوقتها. لأنها كانت أدت  ي  ت صالحة وناجحة فم كان راديغللب 
الثقةك أكان ،  جهة أخرى من    كنول،  ن جديد م  سب  اعالم،  داة كذلكت  .  علم ورجالهلداة 

الأم جعل  ما  الإسلاميةوهذا  تعادي  ،  ة  هذا  يومنا  وإلى  غالبيتها  و العلفي   ماء العلم 
  يحضر في   ولم  عندنايحيا    مل  فنحن  والشعوذة.روشة  ى الدلفلاسفة وتهرب إلالفلسفة و وا

 
المادية،  وةمر   نحسي  -1 العربية    يف   النزعات  ، 0891  ،3ط  ،ت و ر يب  ،يبار افلا  راد  ،1ج،  ةالسلاميالفلسفة 

 .75ص
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إها و ر غي و   سيةالمدر تبنا  ك يحبب  أين"  ا لين لم  سيغموند  "و   "كارل ماركس "و   " نايشتألبرت 
داروينار شت"و   "يدفرو  كبار  "لز  من  من    وغيرهم  أو  يهود  لأنهم  إما  والفلاسفة  العلماء 

ما    ما نحب ولا يأكلون حبون  ولا ي أصول يهودية وإما أنهم ملاحدة لا يؤمنون بما نؤمن  
   ا. نلبس وهكذ  ابسون مولا يل نأكل وما نشرب

ة  ي أهم يقل  لا    عشر نموذجا  لقرن التاسععرف ا  فيسلالنموذج الالنقيض من  ى  علو 
يث. وهذا النموذج اتخذ  لحد ادي في الفكر الفلسفي العربي اهو النموذج المعن الأول و 
مختلف بعد.  صورا  فيما  م ة  تنطلق  الفكلها  المالسفة  ن  و الغربية  ادية.  ماركسية  لخاصة 

 منها. 
ناني  حديث الطبيب اللب لا  لسفي العربي فلفي الفكر ا  نزعةال  هذه   من رواد  ان د كولق

شميل ل1917-1850)  ""شبلي  مسيحية  شخصية  وهو  نشاطات ،  بنانيةم(.  له  كانت 
الدوكت كثيرة   ذج  النمو فضاء  فاع عنها في  اروينية والدابات كثيرة كلها تدور حول نشر 

 آنذاك. السائدلسلفي الثقافي ا
 ا نموذجا لمنافسة هخذبية واتالعر   فكريةساحة اللى اإل  الداروينية  لن أدخفكان أول م
نقتصر في تحليل    سوف،  طروحة الأذج. ونحن في هذه  ن النماموغيره   النموذج السلفي

 ثنين. ا لسببين إهذو  "فلسفة النشوء والارتقاء"كتاب ، به كتا
النشو   كتاب" لأن    أولهما والافلسفة  ب"  رتقاءء  هاما  جسرا  أو يعتبر  والعالمو ر ين   با 

لأمة  ال هذه  بعظيما على مستق  قد يكون مفعولها  ة مي يرية علة تنو مي. وهو وسيلسلاالإ
 نفسه.  ثر من مفعول التراث أك

سلاح   أنه  نفوذه،  لكذك،  خطيروثانيهما  من  يحد  السلفية  وجه  وانتشارها في  ا 
ويفض سط ويفضحها  ل  حيتهاحه  شميليقول    لتراث.واجترارها    ا ذه  مل))يشت :  ""شبلي 

أولا  عالكتاب  م  مذهلى  في  دارو قالات  أب  في  وتحولها  صل ن  باللغة    الأنواع  طبعت 
كتاب    على ثانيا    .خنر على مذهب دارون"ب  تحت اسم "شرح،  م1884  ة  سن لا ربية أو الع
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على المذهب ردا    د هذالتأيي ل على مباحث  م والمشتم1885يقة المطبوع أولا سنة  الحق
 .  1مذكور(( ال رحالش مع طبعة الأولى لانشر ضوا لنفيه على إثر  ين تعر الذ

قا م )) :  ئلاويضيف  على  ومناقشاب ثالثا  علحث  ف ات  لإثبات  اي  مية  الرأي لحياة 
م  علو   إلىتقدم نظرت فيها نظرا خاصا  ما  ... خامسا على خاتمة في خلاصة  المادي

 ه ميالأخلاقه وأفكاره وأ  رها فيا وتأثي وحقيقته  ولهاوتح   انشؤه  لسفته من حيثنسان وفالإ
  لقد بدأ  2ى اليوم((. إل  ملقدي ن اليوناني امد من عهد الت  ةله الاجتماعي أحوائر  له وساوأفعا

 ا. ددهضوعه ومنهجيته والأهداف التي ح كتابه بضبط مو  "شبلي شميل"
أو  ،  إذن،  إنه المشروع  الفلالكتاب  يطر النموذج  الذي  نفسسفي  كمن ح  عنيد  ه  افس 

 ي.  المنهج السلففلك في " أخرى تدور ى ر صغ جنماذ"و ، لفي السائدذج السس للنمو وشر 
حدد   شميلبيب  طلالقد  كتابه   ""شبلي  بداية  والارتقاء"سفة  لف"كتاب    ،في  ،  النشوء 

وترويج    نقاط أساسية أولا شرح وتوضيح ونشر لى  موضوعه بدقة وهو موضوع يرتكز ع
ة  ي ر ا نظبيئة التي ظهرت فيهعن ال  ف تماماية أخرى تختلثقاف  بيئة   ية داروين في لنظر 

ثا الذين  عل  دالر   نياداروين.  هى  اهاجموا  و منلذا  الداروني  الألقهمات وذج  بكل    ب اوه 
 عامة.  صفةونموذجه السلفي ب  ين الأفغاني""جمال الدهؤلاء ة ويقصد ب ح القبي 

الفلسفة   الدفاع على  وفي من المادية في ر ثالثا  للكهجيتهؤيتها    معا. ون وللإنسان  ا 
ا  يزةلركوا علالأخرى  اللتركيز  ومناقشةح ت ى  وت الإنساني لوم  الع  ليل    ن م   ،الإنسانطور  ة 

رتقاء  ة النشوء والاوم على ضوء نظري ن إلى اليااليون   نمجميع أبعاده    يف،  زاوية تطورية
 تفسيرات للحياة البشرية وأطوارها. من وما قدمته 

وذج  اسعا أمام هذا النميقا و ر ط،  داية منذ الب ،  فتح ية" ت الواع ية "العلمية  إن هذه الرؤ 
المسللل و لبالعحة  منافسة  عالواثقة  م  خ بالفوز  ام و صلى  بنشر  وذلك  العلمية  قالث ها  فة 
اث الوافد من لتر الشعوذة والخرافة وكل مظاهر ا  فس الوقت محاربةها. وفي ن ن دفاع علاو 
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تكثي بأسلوب لا يعالماضي إلى الحاضر.   نصوص   يرتكز على  خر ولار الآتمد على 
ولا دي  د نية  نصوص  على  يعتمد  برا   ينية   بل  الالمو افي    هنه منزهة.  علاجهة  ى  عتماد 
الراهنة    شكلات والأحجياتز وحل الما الألغ  كفوقدرته على    تهجييل العلمي ومنه لح ت ال

المتوق  وغير  "  عة. المتوقعة  شميل"يقول  أب   ))ولما:  شبلي  مبادئقمت  المذهب   اهذ  ث 
مولاس  بيننا  ميما  عليه  بني  سنة  ا  و ،  م1876نذ  أتباع  له  يكن  ملم  اللغة لؤ لا  في    فات 

أنص  ةعربي ال كان  في  بل  حتى  يتو ر و أاره  لا  نفسها  الأصاوز جابا  عدد  وكان عب ون   .  
دارون رجل القرن وى  يفوقون حد الحصر فلم يكن س  سهممن العلماء أنف  خصومه حتى

ال الأعظم  االماضي  إلى  نظر  العلميةذي  الأنوا   ليقررفقط    لجهة  الأتكون  في  حياء  ع 
 1. (( .يلالأصنشوئها   ض لكيفيةتعر يلم  يلةء من أصول قلاقلارت بالتنوع بالتحول وا

الدق عر الة  بهذه  ششبل"ضها  تي  البدايات  ميل"ي  لموقف  في  نظرية  الأولى  من  ه 
إ  . داروين وإدلى  وترجمتها  العرب  الثقلسان  أتون  العربية  خالها في  ت  ذا  الإسلامية افة 

ي فه   المختلفة.بقات  لطا هذستطي ل  و ا  ع  العلمي  ين الدخ   يسففلالالنموذج  أن  في  جح  يل 
العاطفية  اتها  جباع حاشااهتماماتها و ل  وي الإسلامية وتح   ةمثقافة الأ  طابلتأثير واستق ا

  ى النموذجالفوز عل  وبالتالي  رافة السائدة؟الخ من الجهل و   والثقافية وتحريرها  والسياسية
 سلفي؟ال

ن عربي  اسبل  كر العلمي الدارويني ه الفي ظهر في التاريخي الذلظرف  حظة اإن ملا
وا ممخ   ربيعقع  وفي  وفي  خصمتلف  ثقله  ،  لفيالسالنموذج    هو س  شر   واجهة  بكل 

بل  ،  جادة  ميةدخيل ليس لأنه لا يحمل بذور علن فوز هذا النموذج الل مليق،  روثالمو 
حسب   نفسه  يطوع  لم  الموضو لأنه  طبي طبيعة  أن  إذ  الع.  طبيعة    موضوع عة  تفرض 

،  من تراثوما يحمله  ،  ميلالإسواقع العربي الاإن  وعليه ف،  الحالاتظم  مع   في،  المنهج
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صة  ين وخاتحمله من مضامفكاره وما  ولا لأل  خيارويني الدالدذج  مستعدا للنمو ن  يكلم  
 النص الديني الإسلامي. ة ب تلك التي تصطدم مباشر 

  ع بكللم واندفلكنه لم يستسجيدا  ظروف  يعرف هذه ال  كان  "شميل  ليشب"رغم أن  
روينية  دااللداروين و ها  نفسي أوروبا  دث فح ا  م  ومرتكزا على  اشجعنموذجه مت قوة لنشر  

أوروبا مستعرة أخذا وردا    بين العلماء فيار الحرب  ن دامت    دق و الأولى. ))ها  ايت في بد
و ونفي  سنةا  من  وتأييدا  ودحضا  حوالي    1859اثباتا  والعلماء1890إلى  في يدخل  م    ون 

الخلاف  صر  واقت ته  تب له في كليات سد اال اليوم أن الفوز قتى يقأفواجا حهذا المذهب  
حتى أطلق  وعم أيضا    ر م مقر علل  ط كما في كفق  انا ئية بسطا وبي جز ل  سائنهم على مبي

   .1(( العالم المعنوي لى كل الكون على العالم المادي وععلى 

أو    ماعية قيرة اجتة جليلة أو ح مسأل  نسانر اليوم بالإ بحيث لا تم)):  ويضيف قائلا
أو   لها في ه  إلا  فلسفيةعلمية  نشوئههب حلا في كي المذذا  وتجد  لها حتى  و حت ا و فية 

دعامة قوية للفلسفة المادية يز العلم الطبيعي و لتعز   اكبير نا  عو   وكان ذلك  يضاا أمصيره
  2ون(( الك في

  ية اعتمد على ن ناحفهو مووظفه.    " يننموذج دارو "  مع   "شبلي شميل"هكذا تعامل  
الن نجاح هذ أوروباا  توعل،  موذج في  قبل علمن بى  له ي قد  وهذا ما    ،كثراء  يه من  مهد 

 لإسلامي. م ا عالنجاح في اللا طريق 
نا  أخ ومن  يقدم   ى ر حية  نموذج  لك  هو  "المشكلات  حلولا  ويجيب على كل  شيء  ل 

كوهن"بلغة  ،  حجيات"والأ التوماس  على  ال"  وع طبيع مستوى  المادي  الي    مستوى لى 
 ء. شي نموذج لكل ن و يك وهو بهذا  .ي والدينيلفلسفلثقافي االاجتماعي ا
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"البر وز هإن ف   " شميل  ليشب"  شجع ،  ابقت سقل  كما،  في أوروبا  ه نجاح اديغم" و ذا 
ت وعلى  أولا.  تبنيه  ثا على  خصومه  مع  المنافسة  في  طبيعة  نيا  وظيفه  يراعي  أن  دون 

 قافية. لث ا "يندارو "ما عن بيئة هو مختلف تماالموضوع الذي 
تمي  جتمع الذي ين وللمئه س أعذارا لقرامتيل بحكم تكوينه العلمي   شميل""شبلي ن ولك
يتيسر لي    إذا لمفي مستقبل الأيام  و اليوم    ن علمائنار ملعذس اوأنا ألتم )):  لو قإليه. في 

ايا كافيا وافيا كما هو مبسوط في م علم  بسط هذا المذهب بسطا لغرب طولات علماء 
  سبيل لنوابغنالاهد  ا... لعل ذلك كله يم عموم  أحوالنا  عليهم في مثلتخفى  ب لا  لأسبا

يزال لها    ان لان كوإ  ن الفلسفةلأ  تهمولا أقول فلاسف   م هأعظم علمائ   إلى مباراة   انهضو في 
م  يام فالمستقبل اليوم للعلم وللعلل الأ م فإنها ستصبح مبتذلة في مستقب عض معنى اليو ب 

   1فقط((.  العملي وحده
ل  " هو أن لكشميل  يبل"شولكن ما خفي على    لوجياوللتكنو   لممستقبل للعإن ال،  نعم 

فع وتنوتحل  تصححهلسفته.  لم  وم   رظيله  مقدماته  وقي نهج في  وغاياته  بصفيته    ة مته 
 عامة. 

العلماء دون أن يحدد من هم  إن طلب الاعتذار   العلماء وشحن الهمم  هؤلامن  ء 
هي الأفكار    فقط.  كنولوجيابالعلم والت   شادةة والإأن الفلسفوالتقليل من ش  ونفض الغبار

ه  فيت ه المعرفي وخلج ذ و هامة تحدد نموكلها نقاط    ابه.كت   في نهاية مقدمة  حهاالتي طر 
 مه. سوف يستخدمه مع خصو الذي  سلاحوالية لإيديولوجا

لميا  س عملا عتاما لي   إقصاء  ،  من المعادلة،  ميلإسلالكن إقصاء التراث العربي ا
العلمية وما    ةظري يني. فالخلط بين الن لدارو راديغم اري لسلطة الب الجوهلهدف   يخدم اولا

ارات ب لاختن اة مها العلمي لطت د سع المعيش تستمقاو لار مقيدة بامضامين وأفك   نه محملت 
وبي الواقع تتكية كذلك.  النظرية منئ  ن ما  ثقافي أوروبي مثقل ترا  عليه هذه  ود  تع ،  ث 
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اليونان وهذجذوره   ا  " ميلي ششبل"  مهمة   ا ما صعب إلى  اعل  لقدرةفي  نافسة وفي  لمى 
  ا في تراثها.اضرهت ح ة التي أدمج في لسال ىالفوز عل

يصلح أمر هذه الأمة    ))لا :  ىعلى مبدأ ينص عل  كئ يت ي  وذج السلفمن لفإذا كان ا
النمو ،  أولها((   صلح به بما  إلا   افإن  هي ))لا  على مقولة مشابهة و يتكئ  لدارويني  ذج 

أم الأ يصلح  هذه  إر  بممة  أمرلا  به  صلح  وأأوروبا(  ا  بالنم (.  صلح  أوروبا    وذج مر 
فقط.  حاله ح  صلاه و قوام شأن يمكن    ناالانس  ))فكون :  " شبلي شميل"ول  يق  الدارويني 

ش  تالديانابدون   يكون  أن  يجيب  لا  إفمما  الأمة  حال  يصلح  لا  بل  فيه.  كك  لما  لا 
 . 1الأمة ((  ط شأنا انحإلا كلم قوى شأن الديانةضعفت فيها شوكة الديانة ولا ي 

الدين    ء بالتحرر منعلماواللاسفة  من الف  ني ثير ند الكع،  أمر أوروباح  صل  لقد،  نعم 
 يغم بديل. ولبناء برادلبحث العلمي ادم  لتق وحيدكنموذج    ويندار باعتماد نظرية و  ،أولا

زاوج   شميل"لقد  مترادالت   بين   " شبلي  وجعلهما  الدين  وبين  اعتمادخلف  وذلك  ا  فان 
ظاهرة   ن ي م ب تاريخية في كل الأم   ماديةد ضرورة  تؤكد على وجو ثيرة  صوص ك على ن 

لا    اتنتقاداإلى  قافي  لث ا  "شبلي شميل"  ج وذنمض  ا ما عر  لتدين. وهذا  رةاهوظ  التخلف
لهادح  ليومن   ود  مستمرة  يقول  وهي  هذا.  الجابري "ا  عابد  اللي ))ينظ:  "محمد  برالي ر 

،  ربي الأو غرب  ال  حاضر،  يحيياه  الذي  ضرلحان اعربي الإسلامي مالعربي إلى التراث ال
لك فهو لا  ولذ  ، ةمرجعية أوربي   ه من منظومة إلي   نظر أي ي ،  النزعة  ةي ب رو أو فيقرأه قراءة  

 . 2ي(( بلأور ه ايرا  فيه إلا ما يرى 
الثقافي ويت  "الجابري "ويواصل   النموذج  نه نموذج سلفي لا  همه أهجومه على هذا 

،  داعهفي اب رفا  كن طم يل،  راثا معيناوظف ت ا  همكلا  إذ،  ة الإسلامية يختلف عن السلفي 
 ل. وذجه البدي نم فرض  في ز على الآخر. و فوالللمنافسة 
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حداث  بإالإسلامي وذلك    العربي   مي وظف التراثلاج السلفي الإسنموذالفإذا كان  
رافات ة وبين الشعوذة والخ النصوص الديني بين    الذي مزج،  يالتقليد   رة على النموذج ثو 

جهة  بذور موذج  ن   كل  منع و ،  من  يحمل  الخروج  وال  تقدمال  آخر  هذا  دائرة    ج ذنمو من 
لذي  بي بكل ثقله واو الثقافي الأور وذج  نم الوظف بدوره  الدارويني  ج  نموذال  فإن،  المغلقة

 هما إذن نموذجان سلفيان.  لى اليونان فكلاأصوله إ د تعو 
ج  وذلنمة ابقو تنعا  مما ومق كان مص  "شبلي شميل"  رى فإن الطبيبهة أخ لكن من ج 

الإالد على  و قن ارويني  باافسة  المن اع  كذلك.  شخصفالإضوالفوز  قوة  إلى  ته  افوثق  يته ة 
   ع.ستوى الرفي ذات الم
النابغة او )):  فقال  "شميل  ليشب"الطبيب    *"فو يعقوب صر "وصف  لقد   لعظيم  هذا 

والنشوء التطور  فكرة  زعيم  قصوالا  هو  شاب  الضاد...إنه  عالم  في  القامةرتقاء  ،  ير 
 . 1ة الاستعمال(( نادر  كانت يوم  ية  الثياب الفرنج مرتد ، لون ال أسمر

عه بالثقافة  اانعكاس لاقتن   إلا   هوما  ،  لأوروبي اس الفرنجي االلب ءه  فعل فإن ارتدالاوب 
 لنموذج الدارويني. وهي استوياتها. ي أرقى مففرنجية ال

أخرى  جهة  من  شميل"استطاع    لقد،  لكن  إلى  "شبلي  ينتبه  التربية    أن  خطر 
الفرد  على سلب،  ل ع ككوالدين والمجتمب  الكتاة و رسمدوال البية و الحريات  حث  تعطيل 
العلمال الا وي وتح ،  العربي" "للعقل    مبدعي  قالن ل  كما  راسلر ب"  سان  الإ  " تراند  ان  سن من 

المواطن   إلى  يعي ،  الصالحالصالح  الذي  هو  الصالح  لأففالإنسان  ويصنع  ش  كاره 
بنفسه ال،  مستقبله  فهو أما  الصالح  و   يعيش  الذي  مواطن  بق للمجتمع  ؤتمر  وي   دهيو يتقيد 

  وامره.بأ

 
، المقتطف  لةمؤسس مج  ، الأصل  م مسيحي1852سنة    ولد،  لبنانيفكر  م  b SarroufcouYa:  وفيعقوب صر   -*
قدسية والحكمة  لب ار "سر النجاح والح  بكتا:  نذكرأهم مؤلفاته  من    الحديثة.  النهضة العلمية  أبرز روادتبر من  عيو 

ومر لهالإ الية  مص،  عصر"آة  "فتاة  وفتارواية  الفير  لبناوأمي  مو ة  ترجم  ر  كما  كلكث  ياتروان"  منها  وعر ت وباييرة  ب  را 
 م.1927 توفي سنة. ير العلماءاهظماء ومشل والعطاثير من سير الأبالك

 . 41ص، قسابالمرجع ال، لارتقاءلسفة النشوء واف ، شميلشبلي  -1
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ع  ابن غرائزه بل صن   يسله وأفكاره لفي أكثر أعما  انسن لإفا)):  "شميل  ليشب"  يقول
الترب  لول  اللحد  إلى  مهديتنا من  لغرائزه  ترك  بكثير  كان في مو  اليوم  أرقى منه  جموعه 

في البيت  طفل    و ه وه يزات مم كل    ونحن بتربيتنا له نشرع بقتل  له ذلكولكن كيف يتسنى  
ث  المدرسة  أولا  في  خاض م  إذا  بقيةجتلاا  حتى  وبه  ة  لديني اكتبنا    تكفلت ية  قاب   ماع 

الخي   يةدب والأ بالإجهاز    ا ن امات ونظوالخرافية  الية  وأقاصيصنا  فيزول    ليها.عالاجتماعية 
 . 1ان المصنوع على خلاف الطبيعة(( لانسالانسان الطبيعي بالكلية ولا يبقى إلا ا

ه  جردي   ل أنحاو   الذي،  عربين الهو الانسا  أن المقصود،  هذا  م منل يفهكن هلو 
الموذالن  مج  كلسلفي  شيء لوحو    ةييعالطب  صياته صو خ   ن  إلى  خاضع  ،  مصنوع   ه 
اللطت لس البر ومبر   طلقة.مه  بسلطة  كل  ادمج  ترك  على  ويحافظ  يعمل  الذي  السائد  يغم 

 شيء كما هو. 
ر  خطى  إلى الإشارة إل،  لي نصف قرن وابح  "وهنس كماتو "   "يلمي ششبل"لقد سبق  

،  خرهآ   إلى تربوية    ج رامج وب ومناهارس  د ومت  كتب ومؤسسا  نم  ته سلح النموذج السائد وأ
الجديد.  ح البديل  طر ما هو سائد و   لى كللاب عقالان ي ب علمفي البحث ال  تمنع كل تقدم

كتب  على    الاعتماد المتزايد  ي أنلقد لاحظنا في الفصل الثان )) :  كوهن"  "توماسيقول  
يعادلهاتدر لا ما  أو  ثابت ،  ترافق  يس  ظه،  وبشكل  امع  الأو ور  حقل  أي    في  للبراديغم 

بفالمكت   لعلمة ان سيطر لة فكرة أذه المحاو امي لهخت الاقش الفصل  ين وس.  علمي ضل  مل 
ال هذه  لحقول  كت مثل  التطورية  الأنماط  عن  مهما  تفريقا  التطوري  نمطه  تفرق  ب 

 . 2(( أخرى.
الس النموذج  سئ افسلطة  قد  توظف  وية  لطة  المجتمع  كل    ل كفي  وتمنع  الوسائل 

رها. شه في حاضه وتعي لي إ  تراث وتلجأ الن  م  مد قوتها تست  لبا غلممكنة وفي الئل االبدا

 
 . 42 ص، سابقالمرجع ال ،رتقاءالا فلسفة النشوء و  بكتا، يلشبلي شم -1
 . 412 -024ص  ص، سابقالمصدر ال ،ةالعلميورات  ثلبنية ا، كون  استوم -2
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جع  وهذا ك   "ري ب الجا"ل  ما  السلفيتهم  بأي ي ل  لهم  ن  كائنات  وليسوا  تراثية.  كائنات  نهم 
 .1تراث
انتهى  ف شم"بعدما  العر   "يلشبلي  التراث  رفض  غي سلام الإ  يب من  العلميي  ،  ر 

و  ا،  صيلا فت جملة  التراث  إلى  اللعرب تفرغ  الإسلامي  المباخ و ،  مل  اعي  لفلسفية ا  حثاصة 
الع  قدكانت    والتي،  رةهو مشال قمة  العنية  قلابلغت  المتخصصين  مكثير  ند  في  ن 

 الحضارة الإسلامية نفسها. 
ت تهاففت الوتها  ت الفلاسفة للغزاليتهافاقرأ فصلا من    ))بل:  "شبلي شميل"يقول  

ل وقل  رشد  تفهم   يلابن  نظركماذا  الفت  بل  العق  إلى  ؟  المقالجدة  مي المباحث  ة  املية 
 مة. لي قول سعن ع كل ذلر ككان يجوز أن يصدقية وقل لي إن منطال ى القضاياعل

حاو   استحالية  بل  سخافية  مسائل  في  الضخمة  المجلدات  قراءة  استطعت  إن  ل 
 . 2(( ! انكثيرا عن الهذي فرق  ذلك ي كان  ذاتحريمية وقل لي إية و وتحليل

ى  لعو ،  قى صورهار أ  في ،  ميةسلاالإ   ية ب ر لفلسفة العى اعل  ""شبلي شميلإن هجوم  
فقه وغيرهما من  أصول اللم  وع  م الكلامعلك  علمية  مباحث  من،  فلكهاا كان يدور في  م

عل،  المباحث ارتكزت  التي  الركائز  كل  نفس  في  منهجيته  السلفية النها  ي يعكس   ماذج 
 صرته. تي عالا

شميل"  لكن "القر عندم  "شبلي  كتاب  إلى  يصل  اا  له لكري آن  يغير  .  لوبهوأس  جته م" 
  تماعية جالاعة الوحيدة  ي ر نية الشين الشرائع الدي فإنها ب   عة القرآنري مثال ش  )خذ )  :فيقول 

ول  الأصتقتصر على    مالمستوفاة التي ترمي إلى أغراض دنيوية حقيقية. بمعنى أنها ل
عت  فوض  ةزئي الج ما خاصا بالأحكام  هتمائع بل اهتمت ا لشراميع اج   بين  عةالكلية الشائ 

ا حتاملامعلأحكام  ات  فروض  من.  أيضابادات  لعى  الجهة    وهي  عملية  هذه  شريعة 

 
 .31ص ، سابقال مرجعال ،سفيثنا الفلراعاصرة في تم  اتءقرا ، ثالتراو حن ن، ري الجابد محمد عاب -1
 .394ص، ابقسال جعمر ال، اءكتاب فلسفة النشوء والارتق، شبلي شميل -2



 الحديث والمعاصر   العربي  لسفي الف ـ  كر ن" في الف توماس كوه"  ل ـ  علميحث الة الباليكحضور إش   : الثاني   لفصل ا

138 

ى  من هذا الحكم من أشجار وأثمار وأنهار إليها  فتخرج    ملالجنة نفسها    ن أية حتى  ماد
 . 1ما هنالك.((   آخر

تفإن ،  نعم  وعملي  سيره  الل  واقعي    جتماعية ا  ت معطيا  على  يرتكزكريم  لقرآن 
وهو  وقانوني   اسيةوسي   واقتصادية يخ بهذة  الا  القرآن  دائر كرج  من  كهنوت  الة  ريم 

 .ةجتماعية اليومية المتغير حياة الازيقا ويربطه بالوالميتافي 

الا الر نقلاب  ولكن  هذه  شميل"حسب  ،  ؤيةعلى  لما ،  "شبلي  وحضوره  تأثيره  بدأ 
،  لاميالإسى ساحة النموذج الثقافي  لإ،  فيات خل  وما تحمله من ،  ونانية لسفة الي دخلت الف

ولو    ى.الثقافات الأخر   عحام مالالت جمة و ر لت لى لحركة او الأايات  لبدا  مع،  نيدكمنافس ع
حت  ى اتباعها عليها صلأمورهم ))وطالما جر ما تدهورت  م لمسلمون بنموذجهمسك الت 

إ بالقياس  سواهم  على  دنياهم  حالة  أمور  العصور  البشر  لى  تلك  شيءفي  كل    لأن 
بها   الو لمجردة فماا  هامباحثفية و لفلسن ات عليهم اليونادخل  ذا الوجود. حتىنسبي في ه

ا وأطلقو لام الك  لعلومإلى  و اعلى    هاية  الأ لدين  الفقه  الكب وضعوا  فكثرت  بينهم  ر  بدع 
  ملية ين العغاية الدفانصرفوا بذلك عن  . لنظر الصوفيةن اتمكين هذا النوع م وشرها في

 . 2ا(( طلققة له بالدين م علا ا لاالمجردة...حتى إلى م المادية إلى المرامي
لأولى  ياته اافي بد  قرآن الكريم ولالان في  م يطعلذي لاي  لأخلاقوب اسللأا  هذاإن  

الأ النب ،  ولوعصره  الراشدي عصر  والخلفاء  بمنهجية  ،  ني  لا  علم يتعامل  أخلاقية  ية 
المقدسات في"  فيتطعن  ولا  تحاول  تهاقدمعت   "  تتعام   وإنما  مع    براغماتيةبكل  ل  أن 

ن مقدسا  مع وما كاجتفي الم   سائد  ار ما كانإط  في  تدساالمق  نية ومعدي الص  النصو 
ال الأغلبية  منع عند  القرآنفاالناس.    ظمة  في  النبوية    لطعن  الأحاديث  وفي  الكريم 

 . ئرة متحده العلميولا يوسع من داج الدارويني لنموذلا يخدم ا  موضوعية. الصحيحة""

 
 .396ص، سابقالرجع مال، رتقاءوالا شوء ب فلسفة النكتا، ليمشبلي ش -1
 . 397ص، نفسه رجعمال -2
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شبلي  "جعل    لكه كذحاضر وتنوعر ال عدد صو وعه وت ر التراث وتن دد صو تع  علول
كتاب   "يلشم في  اجتمات يركز  طبقة  على  أخ   ية اعه  دون  وعلى معينة  تراثية  رى    مرحلة 

ر الفلسفي ى إلى ظهور نموذج ثقافي مادي آخر في الفكخرى وهذا ما أدن أتاريخية دو 
ي الحديث  ن العربي  جديدا  ه  فسطرح  جدي بأدواو بديلا  وبت  جديدة  دة  ساحة ال  فيمنهجية 

اثق من  و و لمنافسة وهاساحة    خلويد  فسة.متناة الالارشادي اذج  نملافضاء  وفي    ية.لعرب ا
إنه  الفوز المن لا.  الماركسي  مروة"يقول    يني.لين هج  الح :  "حسين  البرج ))إن    زيةاو لول 

التراثلق نماذجها،  ضية  بعض  سابقا  رأينا  البرجوازية  تكش،  كما  هذه  تخبط  عن  لا  ف 
وحسبيولوجدإي  تكشف،  يا  اللك  ذك  بل  ب تت   الذيقصور  عن  م سم  تلك  حيثه  عدم    ن 

ا عن  ا القصور نفسه انعكاسذه ن اربما كلم المعاصر. العلح مع روح لتصاى اعل تهاقدر 
صر العميقة...لا يمكن حل هذه  فيه تحولات العالذي أوقعتها    ذلك التخبط الأيديولوجي 

 . 1ني(( ياركسي اللين ب المو الأسل أساس ة حلا صحيحا إلا علىالقضي 
ابهذ اللطا  م"اول  يح   واضحرح  نموذ   "روةحسين  يطرح  صورته    المادي  جه أن  في 

ساحةالم في  الإسلاميلعا  الفكر  بكرة  و   ربي  إشكالالحديث  وهي  الأساسية  ية إشكاليته 
وم  الحداثة وتاريخي.  معرفي  ثقل  من  تحمله  وما  تواجهه والتراث  قبل  ،  كذلك،  ا  من 

 لإسلامية. ية اعرب احة الفكرية الالس حموعلومها التي بدأت تقت النماذج الغربية
ا  "وةمر حسين  "لجأ  د  لق النموذج  الليني إلى  ن نلماركسي  وهو  دخيلمي  على  ،  وذج 

ال الإسلامية الساحة  العربية  ال،  فكرية  التحليل  يدعي  على  والقدرة  والموضوعية  علمية 
وفق    للإنسان وللتاريخ ويتحركمل رؤية خاصة للكون و نموذج يح  ووالفوز. وه والتنافس  

ايد  جدلي ماديمنهج   بين  علاقات الاقتصاال  طبضويحاول  عية  لعلم والموضو عي  دية 
  الإنتاج يومنا هذا. وكيف أن تطور وسائل    عية منذ فجر التاريخ إلى االاجتم  الطبقات

  عامة   نسان. فعندما تكون الملكية وتحدد علاقة الإنسان بالإ  .الإنتاجتتحكم في علاقات  

 
 . 13ص ، قسابالمرجع ال،  لسلاميةربية افي الفلسفة الع نزعات الماديةال،  ةرو حسين م -1
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  صة خا  إلى ملكية ة  تتحول الملكي   دماوعن ،  ة محبة وأخوةعلاقعلاقة بين الناس  ال  تكون 
كشف    حده القادر على و المادي التاريخي  المنهج    . ))إنسبين النا  الصراعداوة و تبدأ الع

ج  المنهنظور  في م،  قة ورؤية التراث في حركيته التاريخية...أما صورة التراثتلك العلا
التاريخ  هذار ي ف،  يالمادي  الأ المن   ى  خطوطه  نظرته ة  ساسي هج  ضوء  إلى  جدلي ال  في  ة 

الحاضع ب لاقة  العلا،  ضيالمار  الوإلى  الفكري    لمضمون او   بالتراث  معاصرقة 
 . 1( حتويه التراث.(يوالاجتماعي الذي 

غاء ويتهمه بأنه دعوة إلى إل  "شبلي شميل"مرة أخرى نموذج  "حسين مروة"  ويهاجم  
ر  لتياا اسلامي. ))وهذلإبي االمجتمع العر غريب  ضي لت ماال  نث" وقطع الحاضر عالترا"

ت عن  كان  الالمصر برجوازية  ال  ةي ج ولو يدي إعبيرا  علىآنذا  ناشئةية  النزعة  سأ  ك  اس 
 . 2ومية(( الق

الذي كان يتفق كثيرا مع    *""سلامة موسىي  للمفكر المصر   هذا النص خصص  نإ
شميل" كانشبلي  ولكنه  ن   "  قذو  تخزعة  برجوازية  عي لقلف  ت ومية  نزعلا  شبلي  "ة  ن 

ا في هذ  "لشبلي شمي"  لم يذكر  "حسين مروة"ن  مر أنية. والغريب في الأروي داال  "شميل
 ولا من بعيد.  يبمن قر ع لا  الموض

اقتلاع   الفكاإن  اقتلاعه  العري  لنموذج  أو  الحاضر  ربي الإسلامي من موقعه في 
الماضي في  موقعه  "اغ،  بالتراث  تربطه صلة    وقطع كل،  من  ال"  رابت هو  ن.  حالتي في 

فإن صور ،  السلفيذج  مو الن  وعليه  د،  بجميع  اقتلاهو  إلى  عن  عوة  العربي  العقل  ع 
   عن ماضيه.  المجتمع العربي عازي" هو دعوة إلى اقتلاو رج لنموذج الب بينما "ا، ضرهحا

 
 .26ص ،سابقالمرجع ال،  السلامية ربيةفة العالنزعات المادية في الفلس،  حسين مروة -1
 . 24ص ، نفسه مرجعال -2
  أهم من    .شتراكية المصريةرائد الا،  م8871ولد سنة  ،  مصري   وكاتب  مفكرalama MoussSa :  ىموسسلامة    -*
وشبلي  أصدر هو  ،  ن م الكو هلق من أساس مادي لفنطي"  كرة الل"نشوء ف،  م1910 "ن سوبرماالمقدمة  “:  نذكره  ؤلفاتم

 م.1958نة س يوفت، م1923ل عام لاة الهترأس مجل، م1914سنةيفة أسبوعية اسمها المستقبل يل صحشم
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أ  لج . وي معا  بيلغي النموذجين معا. ويتهمهما بالاغترا  "حسين مروة"وهذا ما جعل  
مقول الا  وهي،  ةهير لشا  "كسر "ما ة  إلى  الوعي  يحددي  عجتماأن  لا  مرتفعا  كان    مهما 

د وعيهم.  الذي يحد  ماعي هم جت الان ذلك الوجود  م  بل على العكس،  ماعي الوجود الاجت
الذ))إن ا الفكري  ين كتبوا في  تفسيرا أو دراسة ،  تأريخا:  الإسلامي  -العربي لتراث  ،  أو 

بان  مختلفون  التماءاهم  والاجتمتهم  بج،  ة يولوجي الأيد و   عية اتاريخية    هم نسياتمختلفون 
هم  منإن  توى التراث. فمحنها رؤية كل منهم لالتي تنطلق م   الوطنية ومستوى المعارف

والمحدثين القد الت ،  ماء  والمحافظقد ومنهم  سلفيون  ،  والمثاليون الماديون  ،  ون ميون 
ن  باحثو الن و و ؤرخون واللاهوتيهم المومن،  والعدميون ومنهم العرب والشرقيون والغربيون 

 . 1( سفة(تماعيون والفلاالاج 
طبيع الاختلاف  هذا  يلكن  عندما  جدا  بتحليل  ي  الأمر  و إشتعلق  معقدة  ي  فكالية 

اجتمظر  م وف  واقتصادية  وسياسية  بالمقارنةتخ اعية  أخرى   لفة  أمم  من    إلى  تخلصت 
كل   في  والتكنولوجيا  العلم  على  اعتمادها  بفضل  الت القضاالتخلف  بحياة  يا  تتعلق  ي 

  تتنافس وكلها    "ةمرو   حسين"لنماذج التي ذكرها  اة هذه  أن كثر سان ثم  الان   مه فوت   اننسلاا
 . أن تكون بديلا مهيمنا "هن وماس كو ت"سب ز ح ك أو الفو تلاعلى ملئ وام

النموذج  إن  الل  ثم  تبناه  الماركسي  الذي  مروة"ينيني  ومارسه  ،  وغيره،  "حسين 
  م. لم الإسلاولى قبل  حل الأالمران  ء ماي الإسلامي ابتدالعرب   لتراثووظفه في تحليل ا

التراث   يا فر متعارف عليهذو لامية ولم تكن له ج العربية الإس  ينبت في البيئة الثقافية
وه نفسه.  الإسلامي  الكثي  ما  ذاالعربي  الن ،  رجعل  الأخرى من  هذا  ،  ماذج  يهاجمون 

د  محم"  وليق  .الدارويني وغيرهنموذج  أن الويتهمونه بأنه نموذج دخيل شأنه شالنموذج  
  المنهج   -في تقديرنا  -صر لا يتبنىكر اليساري العربي المعافبأن ال)) :  "الجابري   ابدع
 .2(( ".بل يتبناه كـ " منهج مطبقتطبيق" لاـ "لجدلي كمنهج لا

 
 .44ص، بقساالرجع مال  ،عربية السلاميةدية في الفلسفة الالنزعات الما،  ةمرو  نحسي -1
 .15ص، ابقسالمرجع ال ،في تراثنا الفلسفي رةصمعا  اتءقرا ، ثوالترانحن ، ابري بد الجمحمد عا -2
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ين   ر وهذا  على  العربي  في  التراث  في  العلمي  البحث  ممارسة  المنهج  هذا  واد 
جملة و)وتفص   الإسلامي  الإرب الع  فالتراث  )وهكذايلا.  يكون -سلامي  ي  أن  :  يجب 

جهة انعكاس من  الطبقي  للصراع  للصر   :ا  واوميدانا  "المادية  بين  جهة لم اع  من    ثالية" 
ف وتحديد المواقع تعيين الأطراة للتراث هي  اري ة تصبح مهمة القراءة اليسومن ثم  رى أخ 

ه  بهذ  العربي القيام  ليساري"كر" افي هذا الصراع " المضاعف" وإذا استعصى على الف
ى باللائمة  ألق،  مضجعه  ض  ق  وهذا ما يقلقه وي ،  حدث هذا ما  و ،  ل المطلوب ك ة بالشالمهم

 1. (( "ةي بالهرطق"وا قال "مادية" وا. وإذا لم يجدمكتوب..ير الالعربي غ ريخ" تاعلى "ال
ا  "الجابري "هذا هو موقف  ،  نعم  اللينيني وغيره من  الماركسي  النموذج  ج  لنماذمن 

لم يسلم من رد فعل    "ي الجابر "ث نفسه ولكن  ان التر أو م  ربالغ  ى المستوردة من الأخر 
  *" "طيب تيزينيذ الأستا قبل  نوخاصة م، كذلكص  فع على نموذجه الخالأنه يدا، لاءهؤ 

ويصفه  ،  في إطار المنافسة بين النماذج والرغبة في الفوز،  ي نموذج الجابر جم  الذي يها
 فقط. ة رفي عيرتدي عباءة م  ي جوهرهوجي ف بأنه نموذج إيديول

تيزينييط"يقول   ال:  "ب  الجابري خ ))إن  هن ،  طاب  خطاب  ،  االمقدم    ولوجيدي إيهو 
ك رهط من  ذل  يظهر )ويسهم في  -السطحيةبنيته    ان فيإذا كو   معرفي.ك  سياسي وكذل

ما  في بنيته الخفية و   -فإنه،  خطاب معرفي أو حتى معرفي نقدي  بمفادة  تاب والنقاد(الك
 .2ج (( لعرفي مأدعرف وخطاب م ملوجي م  إيديو  خطاب -بنيته السطحيةترب من  يق

 
 .15ص، بقساالمرجع ال ،فيالفلس اصرة في تراثنامع  اتقراء ،ثوالترانحن ، الجابري  عابد محمد -1
و   b TiziniTayyi:  يزينيتطيب    -* سباحث  وفيلسوف  وناقد  الفكر  أنصن  م،  م1934سنة    ولد  ،وري مفكر  ار 

عاصرة" من ة المى المرحلداياته حتبي منذ بر جديدة للفكر الع  "رؤية :  انو بعنفكري  صاحب مشروع    سي العربي.المارك
وآفاقه   عربي في بواكيرهكر ال" الف، م1971ط" وسير اللعصالعربي في ا لفكر ل دةع رؤية جديو مشر “: نذكرته أهم مؤلفا

ا  "،  م1982الأولى" الغر من  الاستغر إل  بيلاستشراق  المى  القر ،  م1996غربي"اب  أ"النص  اإشكا  مامآني  لبنية لية 
 م2019. توفي سنة كثيرةعمال الرها من الأوغي، م1997والقراءة"

تيزيني  -2 الاستشرام،  طيب  الاستغر غربي  الق  ن  ف ،  ربي المغاب  إلى  الجالقراء  يبحث  العة  للفكر  وفي  ابرية  ربي 
 . 49ص،  6199، دار المجد، شقدم، ةيخيآفاقها التار 
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اتجه   ت"لقد  رف  "يزينيطيب  الإلى  كل  الثقاض  حاولت    التي  ،قبة المتعا،  ةفي نماذج 
ل في إطار إشكالية الحداثة من  ي كنموذج بدي ركسي اللينين الماالتقليل من شأن النموذج  

المنه،  جهة  بأر كما رفض ربط هذا  أنه  من ش  لي لتقلاو ،  خاصة  "اركسبكارل م "وبا و ج 
 ج الأخرى.  وز على النماذل له في المنافسة. والفب لا مستق نموذج دخيل  و فه

ي لا تفلت  ي بشر منهج تاريخ   "طيب تيزيني"ني حسب  لليني ماركسي ا ذج المو لكن الن 
ى  تجه إلقافة من الثقافات ولا ديانة من الديانات فهو جامع مانع. وهذا ما جعله ينه ث م

قبل  العصر   اويبح   ملإسلااالجاهلي  في  التاري لج ث  إذور  في  التاريخ طاخية  سيرورة  ر 
إمكانية  وبال و تالي  نفسه  الإسلام  ترابمربط  من  حمله  ابال  ثا  السابقة. تجارب  لإنسانية 

الشروط  ى آخروبمعن تفسيرها    المادية هي  فإن  حيث  المجتمعات من  الأصل في كل 
تلكفي مقد  ))تبرزوتغييرها.   "ال  المسائل  مة  اعإشكالية    ارس هذا م  فلقد  ."لياهج لصر 

الإن  م،  تعبيرال إيديولوجية  وظيف،  سلاموية موقع  طرف  ة  فمن  شقين.  عمل  ،  أو ذات 
اليعلى تهم ،  تسفيههاانتها و لام وعلى إدالإس  العصور السابقة على نشوءعصر أو  ش 

اطلاقا. أما عموما و   تماعيةوذلك حيث اعتبرها زمن الجاهلية الإيديولوجية الدينية والاج 
الع الآر طن  الد  فق،  خر ف  ذلك  بم نهض  المؤر همتعبير  بين  "الإيقاع"    والتاريخ ،  خين ة 

الع  -العربي أخ   -مي الوكذلك  جهة  وقد  1(( ى.ر من  الثقاف.  جميع  في  هذا  ات يحدث 
إذ أن هؤلاء  -الموضوعية وإلى النقد التاريخي. )) الأخيرة إلى  تفتقد هذه    بشرية عندماال

تمنس تأثير اقين  ال. مقتضيات عمحت  لتار والتسفيه    نةاوالإدهميش  تلية  قبل    يختلك  ما 
اريخ الحق  إن الت   :اليةلإسلاموية الت ا  لوجه أمام المصادر  سهم وجهاا أنفوجدو   -الإسلام

 .2ما قبله مدان تاريخيا(( فإن ، ن ثمة وم، الإسلامبدأ ب هو ذلك الذي ي

 
ف ال ،  تيزيني  طيب  -1 العربي  بو فكر  وآر ياكي  اه  رؤ ،  لأولىفاقه  ليمشروع  جديدة  الع ة  منذ  لفكر  حتى بداياربي  ته 

 . 10ص، 2891، دمشق، صرةالمرحلة المعا
 10ص نفسه، صدرالم -2
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ديني  لالنص  اإلى هذا    "نيطيب تيزي"راحة  الإسلام ي ج ب  ما قبله لم يشر ص،  نعم 
ي  يتوقف عنده  فهو م  سلابداية الإد كل شيء لحدالذي  في إطار  ،  ابل حاول جاهد  لم 
ه إلى  ودة ب والع  سلامي بي الإالعر   عادة كتابة التاريخإ في  ية  تركيب لقيام بعملية  ا،  نموذجه

الإسلام قبل  الأولى  الدكتور    .البدايات  كان  حسين"وقد  أش  "طه    في ،  قبل  من،  ارقد 
في    " قد  الذ  الكتاب  وهو،  ي"جاهللالشعر  اكتابه  كان  النموذجلط  أخ ي  في لالس  أوراق 

العربي الإسلامي غير    التراث  تاريخكانة أخرى في  م  يلأعطى للعصر الجاه  لأنه،  كله
كا سائدة. لتي  تفاسير    انت  كل  في  أنه  الإسلامي  السلفي  النموذج  على  يلاحظ  قد  إذ 

،  ى ن جهة أخر ويل لكنه م أأو الت  الفهم فيدة ازي لالجاهلي لى الشعر عود إلالقرآن الكريم ي 
الإطار نفس  الجيها،  وفي  المرحلة  بكلج م  ويتهمها  القبيحةال  اهلية  فيها  بما    . صفات 

 . يس بمليح يح ولقب  لفظ "الجاهلية"سم فالا
تيزيني"تهم  ي و  تراثية"  "طيب  "لا  نماذج  أنها  المنافسة  النماذج  تاريخ  و   كل  ية"  "لا 

ومن جهة أخرى    يخفي التار   بعد العميققي ذو الالحقي   لتراثالم تعد إلى    ي من جهةفه
تتق  اي لم  بالتاريخ  ونمو  لد  لتطور  العربي. الم حقيقي  تيز "قول  ي   جتمع    ))كان :  "ينيطيب 
نقدي  همي والأ  الضرورةغاية  ى  علأمرا   نحو  وعلى  وشامل  موسع  بعرض  نقوم  أن  ة 
عربي. أما  لتراث اليخ وار التا  نفي مواقفه م  المتعددةبصيغه  اللاتاريخي اللاتراثي  ،  للفكر

وأه فإنهما  مي ضرورة  الخطوة  هذه  في تة  لية  أأن    مكنان  جديدة  للتصمحاولة  ينك  ذدي 
تج لالحق نفسها ين  بآخ ،  ضرورة،  د  أو  مو مد،  روبشكل  لأخذ  دفعوة  من  الفكر    ءقف 

 .1اللاتاريخي اللاتراثي.(( 
تيزيني"ولكن   ا  " طيب  بعض  حسيط"نموذج  مثل    الرائدة  لنماذجيستثني    ن ه 

الذبي"الأد يكتب  .  لم  النجاحي  بديل ك ،  له  بعوامل  ت لأسباب  ،  نموذج  منها  كتعلق  ثيرة 

 
تيزيني -1 ا،  طيب  ج،  ةالثور   إلى   اثلتر من  رؤية  للفكر  دمشروع  المرحلة  الجا  لعصرامن  العربي  يدة  حتى  هلي 

 .122ص، م7219، لدون خابن دار ، تيرو ب، 2ط، 1ج، رةالمعاص
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واللاتراث يخي اللاتار  المنافسسيطرت عالتي  ية  ة  النماذج  في  لى كل  المرحلةة  وقد  تلك   .
 وتحاول سجنه.  "طه حسين"لأمر إلى رفع دعوة قضائية تتهم وصل ا

  إلى فع الأمة  ية تدحقيق  ثورة  "نيزيتي   بطي"ه  ر التقدم يعتب   ومحاولة  الفوز  إن تحقيق
التخلف  دالأمام وتخرجها من   او ائرة  ومما    .))ل والاستغلاتبداد  لاستحررها من مظاهر 

الثو   فيه  شكلا تحقيق  بأأن  تلك  رة  الوطنبعادها  الاجتماعي  )العربي    في  البعد 
ل في  مف يحو س،  (يث والبعد الترا،  لثقافيعد الب وا  بما في ذلك التوحيد القومي،  الاشتراكي

حصيلة  أحش ا ائه  تحدنتقلاعملية  ثقافي  وضع  من  الم دال  من  فئة  وضع  ،  قفين ث ه  إلى 
ة الكادحة  بقات العاملن الطالمكونة م،  ير العربيةالجماه  عب أو الشجديد يحدده  في  ثقا

 . 1( العربي.(الوطن آفاق التقدم الثوري في ب   لتي تمتزج مصالحها الموضوعية والذاتيةا
نموذ نف  الذي   بالشع  جإنه  للدفاع  سيجهز  وهويته  وأعن مصالحه  ه  وتراثه  صوله 

ي ا يتم بعد  ل هذامة ضد الآخر. وك ع  حقيقية بصفةال الفهم اأن  التي لم  لشعب  حقيقة 
ل الص  ه على تعطى  تلك  ))فالثورةافية.  صورتها  بالتراث   الثقافية  تلح على علاقتها  لا 

الفكري فح  الرئيسية    مهماتها  ضمن  لخ تد   -ي ر ذا الأمر ضرو وه  –نما  وإ،  سبالعربي 
ت  وفد  مارية التي ستعت البورجوازية الايا للإيديولوج   ي(لنقد الثوري)الماركسا  أيضا قضايا

،  اخر القرن التاسع عشرماري منذ أو قافي الاستعو الث العربي مع عملية الغز الوطن    إلى
المتمثلة بمجموع ال  لامث او افات  ر لتقاليد والخ حصى من اة لا توللإيديولوجية الاقطاعية 

ية  ولوج الثقافية الأيدي   طةرة من الخري بي والتي تمتلك رقعة ك  يةفية البدائ رات الفلسو والتص
 .2في هذا الوطن((  ية كلها جتماع الا للطبقات

لصحيح فالأمر في مثل هذه الحالات يكون نسبيا جدا  هو اعكس  يكون الن قد  لك
ا تت فالطبقات الاجتماعية  التي  والجهلخبط في  تك   لتخلف  اعت   أقل  ن و قد  طيب  "د  قمما 

 
ا،  يتيزين  طيب  -1 الثورة  لتراث من  امشرو ،  إلى  للفكر  جديدة  رؤية  الجاهل لعربع  العصر  من  احي  ي  لمرحلة  تى 

 .378ص، سابقال المصدر، اصرةالمع
 . 379ص، نفسه المصدر  -2
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النمبا  لكن  ".زينيتي "للثورة  نموذوذلنسبة  أو"  يقترب كث ج  ج"  العلاقيرا  الثورة"  بين من    ة 
،  جادة،  ت تحاولعدة دراسا  ". إذ توجدنس كوهتوما"ونموذج    "ماركس  كارل"ج  نموذ

أي بينهما  النموذجين ،  الجمع  منهجي ،  بين  مقاربة  المستو ة رفيعفي  فنموذج  ة    ب طي"ى 
بنيته   اكثير   تربيق  "ينزيتي لية  ك  إذ أنه يعود  ."توماس كوهن"نموذج  من  وخلفياته    في 

كذلك.    "سمارك  كارل"كان قد قام به    نفسه ما وهذا  عليه كل شيء  س  ليؤستاريخ  إلى ال
  ))إن تاريخ المجتمعات كلها حتى يومنا :  ي بيان الحزب الشيوعي قائلا دما صرح فعن 

صرح    دمابالضبط عن   " ماس كوهنو ت" فعله    ماو  هو .  1(( يالصراع الطبق و تاريخ  هذا ه
ثق  ومنب،  مالعل  يا عنمختلف كل  فهوم هو صياغة م،  راسةلددف من هذه اله))إن ا:  قائلا

 2. ته.((ث العلمي ذاللبح من السجل التاريخي 
معات  المجت   هو الثقافة الاجتماعية العالمة في كل،  هنا،  والمقصود بالبحث العلمي

العصور.    وفي حالكل  خلال    " تيزينيب  طي"  ل و قد  علمية    " كسمار "قراءة  من  قراءة 
خ بصورة  التاري   بناء  كذلك أن يعيد  "كوهنتوماس  "قراءة  ،  كذلك ،  ومن خلال،  صحيحة

اث. وللواقع سطحيات والسرد التراكمي للأحدالجزئية واليتوقف عند    . ولاواقعية صحيحة
 نفسه. 

ا بناء  إعادة  يحمله  ،  الحقيقي  لتاريخ إن  تراموما  مسلحة  ئجري خطوة  هو    ،ثن  ة 
بحث  ب  ومتحررة  علمأدوات  حقيقية  السلطات  من ية  إطار  ا  كل  في  عام    تقدم لموروثة 

د أو  هود شخص واح أن يتم بمج  يمكن   معة للأحداث. وهذا لا لمة وجا لة. مة شامورؤي 
الحركة يخضع لشر  تيار مستمر في  إنه  ة قد لا  وط عامكتاب واحد أو عصر واحد. 

   .تبدوا للجميع 
النزعيت   "هنكو   ستوما"عل  ج ما    اوهذ اجاوز  التر ة  والعلم  والاستقر اكلفردية   اءمي 

يق إذ  عامة  است:  ولبصفة  النم  مصطلحخدام  ))جرى  "مبكرا  "  الارشادي  من  وذج 

 
 .9ص، لجملورات امنش، حمحمد شري: تر، يان الشيوعيلبا، ك يفريدر ، نجلزإ، ماركس ارلك -1

2- Kuhn, Thomas. S, Structure des révolutions scientifiques, Imprimerie chirat, Paris, 1972. P1 
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الأولال الصفحات  هذا  من  العلمية  -كتابى  الثورات  استخدامه    -بنية  طريقة  وكانت 
بالدورا هو  النموذج  ف،  نيةتتصف  مقالارشادي  ب ت شاسم  أعضاءرك  علم  ين  ،  ية جماعة 

دي موذج إرشافي نجال يشتركون معا  ر   ية تتألف منلملعكس. فالجماعة العبا  والعكس 
 .1حد.(( وا

يحققه "متحد علمي"  ،  ماعي ضخممشروع ج  "نيتيزي  طيب" شروع الثورة عند  إن م
ا،  "توماس كوهن"بلغة  ،  واحد   ه ي لكن لالمنهج الجد  ية" وعلى لتاريخ يتكئ على "المادية 
الثورة التي  وع  ))مشر :  را"ساخ يقول "  "بد الجابري عامحمد    "جعل  وهذا ما  . تحقق بعدلم ي 
ا،  بعد  حققتتلم   س  لتراثومشروع  بناؤهالذي  يج،  يعاد  ي بشكل  فعله  بدوره  همزة قوم  ي 
"جدلية" الثو  هنا  العلاقة  وتأصيلها.  ب:  رة  تعيد  أن  "الثورة"  من  المطلوب  ،  تراثناء 
"الت وم أ ر طلوب من  إنج ساعي   ناث"  في  الالثورة.  ازد  المعاصر يس..والفكر  العربي    اري 
 .2ها(( وج من " للخر عن "منهجاحثا لحلقة المفرغة ب ه اتائه في هذال

الوضعي   النموذج  الأست الذي  إنه  نجيب محمود"اذ  تبناه  ساحة    "زكي  في  وطرحه 
المش  المنافسة يتكفل بحل كل  بديل    يةجة منهي علم  بطريقة،  الأحجيات كلات و كنموذج 

ومحاولراالت حليل  لت  فث  إشكالي ة  فشل،  الحداثةة  ك  ابعدما  ما    خرى الأ  لنماذجت  حسب 
الجابري   محمد"اعتقده   محمودزكي  "ل  يقو ،  "عابد  كت ))كنت  :  "نجيب  "تجديد  في  ابي 

السؤالا هذا  طرحت  قد  العربي"  بحي :  لفكر  اليوم.  نعيشها  ثقافة  إلى  السبيل  ث  كيف 
ث تجتم فيها  المور ع  مع و قافتنا  الع  افةثق  ثة  نح   صرهذا  شريطة  الذي  هذا  ألاياه.  يأتي   

يوط الموروث  ج فيه خا تنستظافر   بل يأتي  فرين.تجاورا بين متناين  ين الثقافت ع بالاجتما
خيوط الل ح العص  مع  نسج  والسدا؟  ر  السؤال  مة  هذا  عن  أقدم  أن  حاولت  ثم 

 
1- Kuhn, Thomas. S, Structure des révolutions scientifiques, Imprimerie chirat, Paris, 1972. p .223 
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دها من  جري ت  د ظر بعن مين وجهات العن الأقدنأخذ    جوابا...وكان جوابي عندئذ هو أن
 .1ها موضع البحث(( علخاصة التي ج لاتهم الشكم

الأستاح وي  محمود"  ذاول  نجيب  الم  وهو،  "زكي  تبنى  االذي  و نهج  الفلسفة لوضعي 
ع  إش،  موماالتحليلية  يطرح  الثقاأن  مبسطا  كالية  طرحا  الإسلامية  العربية  وواضحا  فة 

نعيش كيف  وهو  خصوصعصرنا  ،  للجميع.  أن،  ياتهبكل  مع لة  لصانقطع    دون 
إطار   ا؟ ماضين  شرعي   في  أجدادنا ن   تزاوج  من  فيه  نظرهم  وج   أخذ  الطبيعة    إلىهات 
 غيرهما.  ة دون والحيا

عنيف  تعرض لهجوم  إذ كان قد    "حمودزكي نجيب م"للأستاذ  م يشفع  هذا لولكن  
"خراف كتابه  نزل  بعدما  وذلك  الماضي  القرن  من  الخمسينيات  الميفي  إلى  تافيزيقاة   "

ا  السوق. عتلخ فقد  الناسط  لفظم  لى  ب يقا"الميتافيز   فهوم  البعض  ربطه  إذ  ين  الد" 
 بالضرورة.  لإسلاميدين اقال ال افيزيقاالميت باشرة. فمن قال ي مالإسلام

وي  مح"حلل  ويوضح  نجيب  لهذا    "مودزكي  الثانية  الطبعة  مقدمة  في  الهجوم  هذا 
الذي   سنة  الكتاب  ب 1983صدر  أن  م  عنواعد  "موقفغير  إلى  ال  نه   زيقا" افي يت ممن 

سفة  ن فخلطوا بين فلقدي ر على النالأمهو أن اختلط ا ،  عهأبشأوجع نقد و   ))كان:  ل قو في 
إحت،  دينو  خيل  يو ى  أن  لي  الناقدينمئذ  هؤلاء  ي   -الأقلعلى    -بعض  من قرأو لم  ا 

بقراءة عنوانه،  الكتاب شيئا اكتفوا  قد  يكونوا  أن  إما  الأو في طبعت   -وهم  فة "خرا  -لىه 
كهذاش  لأنفسهم  لينائ ق،  قا"ي الميتافيز  الطبي   يقاالميتافيز :  يئا  وراء  ما  وراء عة  هي  وما 

الغيبلطب ا هو  اللأيضا  و ،  يعة  الهاوإذ،  لىوتعا  سبحانه   هو  الجوانب  فهذه  منن    مة 
 .  2(( عند مؤلف هذا الكتاب ديني خرافة الإيمان ال

 
 .7ص ، .تد، بيروت، شروق ال عمطاب، الفكري ي تراثنا ول ف قالمعقول واللامع، كي نجيب محمودز  -1
 . و -ص د: كتابال مةدمق، م1983، وق الشر  دار، مصر، قايموقف من الميتافيز ، كي نجيب محمودز  -2
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يملكون  ،  وبالفعل  الذين لا  القراء  ي القراءة  أدوات  فإن  قد  فق الصحيحة  ثل  م   يعون 
ا  من الميتافيزيق  نيااك نوعا ثاهن   فلسفة ودين...لأنبين  إنهم خلطوا  ،  ))نعم  ط.هذا الخل

 .1ه إليه(( وحيا أوحي ب يقدم لرسالة الدينية وهو  صاحب ا موقف   دنا...هو ولا عن مقب 
على   الهجوم  أن  نجيب"يبدوا  زكي  كث  "نموذج  يتأخر  لم  الوضعي  بعمحمود  د  يرا 

وهواالميتافيزيق  "خرافة أكتاال  "  الذي  فيحدب  ضجة  طبقات   ث  العربية  الث   جميع  قافة 
بل تركته    ، ي وقتهف،  أ"لم "يصحح الخط  "حمودزكي نجيب م"لكن  ه و مية في وقت سلاالإ

الربع القرن الأخ   إلى  من  و   ير  عنوانذلك  العشرين.  “ الكتاب    بتغيير  خرافة من 
المي"موقف م  الميتافيزيقا" إلى ح ما  تصحي في  يكفي    هذا  نأ،  ماز جا،  واعتقد "  تافيزيقان 

 . في الأذهانسخ ر 
لمفه أعطى  أنه  الثم  معميتافيزي وم  مختلفين  قا  من  نيين  القضاجهة  فهي  يا جملة 

إذ أنها لا تشير إلى أي  إلى الواقع    العودةاختبارها ب   يمكن   ن المعنى والتي لا فارغة مال
 .ةفارغ قضايا ص ولهذا تسمى قعه الخاعلم وامع العلم أن لكل  ، في الواقع شيء

لكن هذا    نبوة. لوحي والمر باعندما يتعلق الأ   نى لها مع ،  عنده،  خرى أ  جهة   وهي من
ي  الستقيم م لا  الوضع  تانموذج  القضايا عندهم  ريخيا لأ عي  تن  وهي  إما  قضايا حليلية 
ومالريا الطبيعية  العلوم  قضايا  وهي  تركيبية  وإما  عموما.  والمنطق  دار  ضيات  في  ا 

   ف.ى في كل الظرو ها معنيس لالتالي لب نى و ع ن المموإما فارغة  فلكها
هذا   أن  الجدالتصن ويبدوا  ليف"  قيد"  استمدلميتافيزيقا  محه  د  نجيب  من   مود""زكي 

عوا حدا فاصلا بين الفلسفة نا قد وض ذ كان أجداد ال م نفسه إي العاث العربي الإسلامالتر 
الدي  وبين  دخيلة  و   ن كوحي كميتافيزيقا  إلى  منزل.  أشار  ح"قد  ايأبو  إلى "  توحيديلان 

  قي ن المنطأبي سليما"  يخللش،  سؤال  عن   ، ابةج إنسة" في  ؤاوالم  اعكتابه "الامت   ذلك في
ب)مح  "يجستانيالس   بن  قال   هرام(مد  الش))إ:  إذ    -عز وجل  -عن الل  ريعة مأخوذةن 

 
 و ص: الكتاب  مقدمة، م1983، ، مصرلشروق دار ا، زيقاموقف من الميتافي، ب محمودجين كيز  -1
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الوحي   بوساطة طريق  من  الخلق  وبين  بينه  المن ،  السفير  ا،  اجاةوباب  ،  لآياتوشهادة 
يو ع،  اتز المعج   وظهور ما  عامة،  ارةت   زهويجو  ،  تارةالعقل  جبه  لى  ،  ةمتقن   لمصالح 

ن  م  بد  ولا،  والغوص فيه،  بحث عنه لى الا ما لا سبيل إأثنائه  وفي ،  نة ة مبي  د تامومراش
ل إلي التسليم  عليه والمنب   ،  هلداعي  )ل  ،  ه  يسقط  )هلا  وهناك  ويزول  ويبطل)كيف(  (  م ( 

 1. (يح(( في الر  و( و)ليت )لذهب  وي 
اله  كان  قد في  ب للهجر   الرابعقرن  ذا  حيث  الإسلالغة  الفلسفة  مت  علي مية  ،  اراتب 

زكي  "  مر أنلكن الغريب في الأمراتب.  فس الم الكلام ن وعل  م الدينعلو ،  لغت كذلكوب 
مفهوم    "محمودنجيب   تحليل  في  يساعده  قوي  سند  عن  فيه  للبحث  التراث  إلى  يعود 

  نى فارغة من المعيزيقا  يتافقضايا م   ةن جهمتكون    الوجوه بحيث  بوجه من   فيزيقاالميتا
 ائه. على قر  يحة ويفرض ذلكيا صح يتافيزيقايا مومن جهة أخرى قض

د بأن يأخذ من  عهت  "وديب محمكي نجز "ون جميعا ثم أن  الوضعي   قل به وهذا لم ي 
،  ت نظرهم نهم وجهايأخذ مأن  ،  قلت،  تراثنا ومن أجدادنا الذين بنوا هذا التراث الضخم

أخذ    لشرط. إذهذا ا ه هنا لم يتقيد ب كن تناولتها. ول  ت التيشكلاا من المهجريدتبعد  ،  فقط
.  ه من تفاصيل يحمل  لإيمان بالغيب وما وهو ا قا ألا للميتافيزي يدا  هوما جد من أجدادنا مف 

 قضية صحيحة "غير قابلة للتكذيب" لأنه وحي يوحى. واعتباره 
ة. إذ  الشريعمة و بين الحك   وفيق ت ال،  لبمن ق،  حاولد  ق  "بياراالف"ف  وقد كان الفيلسو 

الد ا  ينجعل  في  لما  يقول  لفلسفمثالات  يكونانوالد  لة))والم:  "رابيالفا"ة.  يكاد    ين 
ن ويقعان عند الأكثر على  ين إنما يدلافإن هذ،  سنةة والوكذلك الشريع،  فينن متراداسمي 

لفلسفة افي    تلكلياالة كلها تحت  ئع الفاض الشرا  من جزأي الملة...فإذنل المقدرة  الأفعا
لا  لة ب في الم  وتأخذ ،  لنظريةسفة افي الفل  هينها لتي في الملة برا ا   لآراء النظريةية. والعملا

تلت  نآالجز   فإذن  براهين. منهما  الاللذان  تحتئم  الفلسفة هي   الفلسفة...  ملة هما  فإذن 

 
 .164ص، 2011، روتبي، 1ج، العصرية المكتبة، ةسمؤانوالالمتاع ، أبو حيان التوحيدي -1
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الفاضلة الملة  يكو .  1.(( التي تعطي براهين ما تحتوي عليه  ع  ج قد أر   "الفارابي"ن  بهذا 
 همها. ناس ف حية حتى يتسنى للسطة و بصور بسيط لفلسفةلى اين كله إدال

دون  ،  النظر فقط  ث وجهاتالترابأن يأخذ من  ،  إذن،  د"محمو زكي نجيب  " د  عهفت 
في تقديره    ))هو و  ل ما هو علمي في هذا التراثطياته نفي ك يحمل في  ،  ريء آخ ش

عل فلسفة  نحو"  ت يسعى  "خرامية"  الميتافيز رفض  و ي فة  ت مرفض  ت قا"  ما  دون  عتبر عها  ه 
وم ه  الميتافيزيقا.  تام  تعارض  بناك  الحضاطلق  ع  وهذه)معاصرة  الرة  ين  لى  تتطلب 
الع ضب ر الساحة  اقية  أساليب  رورة  كافة  و   العلمتباس  التحلوالتقنية  العلمي  اتخاذ  يل 

واللغة...ل قاموس  لأفكار  في  المماثلة  العناصر  آخر  الوضعالفلسفإلى  وبين  ات  ية( 
حيث    ه ومن لماضي وينتسب إليا  لكل ما فيادف  موس مر القاا  في هذ  ثترالاو )اث  ر الت 

 . 2نا إليه.(( حاجة ب  نه لا فإ، علمية قبل رحلة مام: من حيث هو  كذلك(هو  
أي كل  ،  رفض الميتافيزيقا في التراث  "زكي نجيب محمود  "نأ  هي،  هنا،  فارقةفالم

ب  واحتفظ  دخيل  هو  وه  الإسلامي الوحي  ما  غيره  ما  ذدون  من  أعله  ج ا  ج  نموذ"قرب 
   ."فغانيين الأنموذج جمال الد"  منوأبعد  "شميل شبلي

الميتافي   لكن "غرفض  الديني زيقا  هو ير  ح   ة"  ر في  نفسهقيقته  للدين  ن  لأ،  فض 
ال"مي  تابعة  تافيزيقا  لفيلسوف.  دين"  تابع  والنبي  العقل"  مرتبة    ))تلك"لميتافيزيقا  هي 

تف  هي مرتبة و ،  سوفالفيل بل  مرت و توازي  الب ق  الفبار  اعتب ،  بي نة  مأن  يتلقى  ن  يلسوف 
الفعال بعقا الف،  له لعقل    الفعال  العقلالذي يلقيه  ذا  وه،  لته تلقى منه بمخي نبي ي ي حين 

الفيلسوف   عقل  فيفي  النب  أو  منمخيلة  يتلقاه  يكون 3الل((   ي  وبهذا  نجيب    " .  زكي 

 
الفنأبو    -1 أخ  الملةكتاب  ،  ارابيصر  مهدي  مهاوقد  حققها،  ى ر ونصوص  ال،  وتبير ،  محسن  ،  2ط،  ق شر مدار 

 . 47 -46صص ،1991
مجلة دراسات مغربية في  ،  لتراثاالموقف من  صر و بي المعاي الفكر العر لفلسفية ف ات  ياراالت،  د بن سعيدسعي  -2
 . 10 -9صص، ثقافي العربيالكز لمر ضاء ادار البي حديثي البوالفكر العر ة والتراث فلسفال
وف   ويةنيلسا،  الجابري   دبعامحمد    -3 دراسات،  هاصولأصولها  الوالت  فلسفةال  في  ةيبمغر   مجلة  والفكر  عربي راث 
 . 19ص، ي العربيثقافلالمركز ا ، ار البيضاءالد ، ديثلحا
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من    "محمود الدين  نفي  في  وقع  أر قد  اثبات حيث  "ال  ه. اد  أن  دي" الإرشاموذج  ن إذ 
في الساحة افسة  إلى المن ،  قلهبكل ث ،  وذج دخيل نم  هو   "جيب محمودلزكي ن"عي  الوض

الاجتماعية  سلطة الدين  خضع لوهي الساحة التي تحديثة.  ية البية الإسلام لعر قافية االث 
 بكل صورها. 

محمود"ولكن   نجيب  في    "زكي  يبحث  راح  بل  هنا  يتوقف  العربي    التراثلم 
 يبقى من التراثلا    يه ويلغيه حتىنقض علن ليعلمي معي   عرفيمنتاج  إالإسلامي عن  

اسوى   تست   لنظر""وجهات  التي  أن  تلك  إلىتدطيع  الأمة  إذا  الأم  فع  على  ام  اعتمدت 
 أخرى. احه في أمة دخيل ثبت نج علمي نموذج 

ابطال موقف    "زكي نجيب محمود"  الإطار اجتهدوفي هذا   من    "ن خلدون  اب"في 
 إبطال الفلسفة  في  "المقدمة"تابه  في ك  كاملافصلا    "ن ودخل  ناب "ص  ص. فقد خ فلسفةال
فساد  تهإو  يعتقد يها.  منتحلام  ن"  اذ  خ"  بطالإأن    "جيب محمودزكي  للفلسفة    "لدون ابن 
 بطال للعلم والعلماء بالضرورة.إبهذه الطريقة التي عرضها هو فساد ا بالنتحليههام م ت إو 

ع أن  مي  زك"رض  فبعد  كتا  "حمودنجيب  "منبفي  ابن "  رأي  فلسفية"  ةزاوي   ه 
الف  "خلدون  رأي،  لسفةفي  نفسه  عمو   "اليالغز   "امالإم  وهو  بينوالأشاعرة  مواضع    ما. 

يكون بين    التناقض خلدون "  أن  وفيعالم  "ابن  الوقت  ا  نفس    نفس  وفي  العلم  يلغي 
يخوض فيها  وم التي  ن العل)) اعلم أ:  " ابن خلدون "الوقت يلغي هو نفسه العلم. يقول  

او داولت وي   شرب ال في  تحصلأمصنها  وتعار  هيلا  علليما  صي  ط :  يننفى  بيعي  صنف 
بفكرهيهتد،  نسانللإ إليه  ن و ،  ى  عمن  صنف  يأخذه  العلوم   والأول  ،وضعه قلي  هي 

الفالحكمي   أوهي  ،  ةلسفي ة  يمكن  فكرهالتي  بطبيعة  الإنسان  عليها  يقف  ويهتدى  ،  ن 
يقفه  حتى  ،  مهاجوه تعليوو ،  اهراهين ب وأنحاء  ،  لهامسائ ها و وضوعات مبمداركه البشرية إلى  
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وبالفعل    .1(( فكرإنسان ذو  هو  من حيث  ،  فيهاأ  لصواب من الخطثه على احبو   نظره
 س. يعتمد على الحوا وهذا الأخير ستقراء الا ة تعتمد علىالطبيعي علوم فإن ال
النقلي    و ه   )والثاني)  الوضعي  العلوم  إلت سكلها موهي  ،  ةة  اندة  الخبر عن  ضع و لى 

مج ،  يلشرع  ا للعقلولا  فيها  إلحاق  إلا  ،  ال  مساالف  في  من  ..بوجه  بالأصول.   ئلهاروع 
فرجع  ،  ينقل    م في الأصل. وهو وت الحكر بثب ع عن الخب يتفر  قياس  أن هذا ال  إلا    ،اسيقي 

 . 2عه عنه.(( إلى النقل لتفر  هذا القياس 
و  )عقلي  البشرية  للمعرفة  التصنيف  مع (  لي نقهذا  عصر    ينسجم  سبق  ابن  "ما 

ع  ومع   "دون لخ محمود  زكي "ول  يقصره.  اما  ابعد    ))ننتقل:  "نجيب  إلمقدهذه  لى  مة 
،  لموقفا اتعقيبنا على هذ  ثم،  سفةالفل  من   "ابن خلدون "موقف  وهو  ،  ا الرئيسي موضوعن 

الفصل    -يقول لفي  قد    -ذلكالذي عقده  النوع الإنساني  ما مؤداه أن قوما من عقلاء 
يسة  ر الفكرية والأقنظايدرك بالأ ،  حسيال  وراء  انه ومم الحسي  ،  كله   ن الوجود أ  واعمز 

تصحيح  و ،  العقلية الإيمالعقأن  إنماائد  بال  انية  ا رج يكون  النظر  إلى  ء  وهؤلا،  لعقليوع 
قانونا يهتدى به العقل في نظره عند التمييز   فة قد وضعواؤلاء الفلاسوه، يسمون فلاسفة

 .3( المنطق.( ب  وهسمبين الحق والباطل و 
أا،  سفة المسلمينلفلاا  بعض   ذاصد بهيق  "حمودم  نجيب  زكي"إن    ن  لذين اعتقدوا 

الفيل  العقل ك ومابمعرفة  الط  طبيعة  عن  عة.بي وراء  تعذلك    وقد عبر  "ابن  بير  أحسن 
وعرف الل بعقله دون العودة  الذي عرف الطبيعة    .يقضان"  "حي ابنقصة  في    طفيل"

نبي.  أو  رسول  العق رأيهم    ةصخلا)و )   إلى  هو  أن  الأ   لفيصلال  طريقة  وأ،  مورفي  ن 
اللعقا ينزع  أن  المجردة  مل هي  الموجودعاني  مجرد  جئ كل معفي،  الحسيةات  من  نى 

 
اف العلوم الواقعة  أصنفصل في  ،  والخبرمبتدأ  ب العبر وديوان المن كتا  1ج،  ابن خلدون   قدمةم،  ابن خلدون   -1

لهذ العمران  الفرنسي:  تحقيق،  هدالعا  في  م. :  المستشرق  لبنان،  2المجلد،  1858يسر با  بعةط،  كاترمير  أ.  ،  مكتبة 
 .385ص، 1992 ،بيروت

 . 853ص، المرجع السابق، والخبرتدأ كتاب العبر وديوان المب، ابن خلدون  ةقدم م  ،  خلدون  ابنن رحمبد الع -2
 .441 -143 صص ، م1979، 1ط، روتبي، لشروق ا دار، فلسفيةن زاوية  م، دزكي نجيب محمو  -3
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ينطبق عل الح ص النوع الواحدع مفرداى جمي ا لأن  ا"    ت  ينطبق  ميع  لطابع على جكما 
في ترسمها  التي  شمع"  النقوش  أو  التي،  طين  المعاني  هذه  من  ناردج   وتسمى  ها 

بالمال إ1(( ئلالأوا  قولات عمحسوسات  للتفكير دئ  المبا  نها.  ي   الأولية  ولا  وجد  البشري. 
ومن هذه  ،  عم منهاخرى أ الكلية معان أ  عانيتلك الم   تجرد من  ك. ))ثملذلخر  آمصدر  

تجر   اني المع ثالث الأخرى  جرا،  ة د معان  إلى،  وهلم  بنا  التجريد  ينتهي  أن  المعاني    إلى 
منها تجريد    كون ولا ي،  ية لجزئ ات المفردااني و ععلى جميع الملمنطبقة  ا،  ة لي البسيطة الك

من   إلى أبسط  و   قمة إذ هي    -هاما هو  الم  -البساطةالتجريد  ما جردوهذه  إذا  كلها    ات 
  . 2بالمعقولات الثواني.((  م" وهي تسمى ل هو "العلو حاصكان ال، مع بعضبعضها   تآلف

 سفة الفلا  ى ))وير   المنطق كذلك.ياضيات و لر ا  ومللمعاني المجردة يشمل علوهذا التجريد  
رهان على الب   نظرة تقوم   -ومأي في العل  -لات المجردةو ر في هذه المعقكالفإذا نظر    أنه

ا يقول  هكذ  -فلاسفةثم يزعم ال،  تهلوجود على حقيق يتصور اع أن  استطا،  اليقينيلي  العق
خلدون  العقلي  -ابن  الإدراك  بهذا  مرهونة  الإنسان  سعادة  كلهوج لمل  أن  .  3(( اودات 

رة بار الأشاعولكن ك   ن رشد"ب"اإلى  "سقراط"    منذ سفة عليه  لفلارف اا تعامهذا    ل وبالفع
  ا جعل العقل. وهذا م  شرع علىون اللى هذا بل يجوز عيوافقون    لا   "خلدون   ابن "ومنهم  

 -وهي أن يكون الإنسان قادرا،  هذه النتيجة التي يراها عجيبة  ))يستنكر   ""ابن خلدون 
رد  ي ى "ولو لم  حت، لةرذي يلة والن الفضبي ي  خلقلا تمييز ليصل إلى ا أن  -وحدهقله  ع كمبح

بعينه   باصح هذا لاسولو  ،  يزالتميعلى هذا  شرع"  الشرعلتغنينا  نده  وهو ع،  عقل عن 
 .4ل.(( محا

ا  يكون  لفقرابهذه  محمودنج  زكي"ت  نموذج    "يب  عرى  خلدون "قد  كل    "ابن  من 
 البشري ل  العق  هي قيد ب ذسفة الالفلمن    "دون ابن خل"  عقلانية من خلال عرضه لموقف

 
 414ص   ص ، السابق صدرالم، سفيةلف من زاوية  ، دحمو ي نجيب مزك -1
 . 441ص، فسهن رالمصد  -2
 . 414ص، هنفس رالمصد  -3
 . 144ص، نفسه المصدر -4
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م نشاط  ذلك. فالعلالعلم ك  يبطل   جج نفسهاه وهو بهذه الح ز عين لا يمكن تجاو ر مفي إطا
 ل. العق د أبطل اذن ق  "ابن خلدون "ن ي. فيكو بالوحي لا علاقة له لعق

يكون    كيف  خلدون "وعليه  ومؤسس  عالم    "ابن  الناس،  اا  من  الكثير    لعلم ،  عند 
الوقت  وفي    عجتمالاا للأو نفس  جداضعا  الماد و التاريخ    لعلميدة  سس  النقد    ي خاصة 

 خ. ي التاري كذب فيخية وللللوثائق التار 
حاو  نجي "ل  لقد  محمودزكي  يوقع  "ب  التناقض.  "خلدون   ابن"  أن  اله لإبط  في 

وهو "علم    يعتقد أنه عالم ومؤسس لعلم جديد  في نفس الوقت  م معا وهووالعل  للفلسفة
هذ  .ان"مر لعا الأساس  وعلى  محينج  زكي"   جنموذ  ون كيا  تحليله  عالوض  "ودمب  في  ي 

 ". مناهجهم "العلميةهم و معارف جدادنا دون ات نظر أجهبو   ،فقط، نه والاكتفاء مث. اللتر 
السؤافع نأخذ  ن  ماذا  الل  وماذامن  وهو    تراث؟  حسب  السؤ نترك؟  المذبحة"  ال" 

يقة  قضمن الح تنه لا يلأ   لوبالمط  س هو لي ه  فتجريم التراث أو تبرأت   *"جورج طرابيشي"
الفكر    ية تجديد ن داع)) إ:  "يشيجورج طراب"ل  و لهذا التراث. يق  ةالتاريخي   وعية لموضا

  أي،  ية طوراسفة التحليلالفل  ية تارة وإلىالمنطق  وضعيةينمي نفسه إلى ال  الذي،  ربيالع
النزعتين   والأ  تين ي الفلسفإلى  الإيديولوجية  على  تعاليا    من ق  نعتاللا  اء  دعا  ثر ك الأكثر 

  ذتنفي   عن،  لامي اث العربي الإسالتر   ق بالموقف منفيما يتعل،  لكمع ذ  يحجم  لا،  رهااسإ
عن    تسف  تكتيكية    ةمناور  الاسترات حتى  االمستوى  هو  يجي  عمل  لذي  مستوى 
الاسم   ديرةالج   ايولوجي الأيد بهذا  أن  1.(( حقا  يبدوا  طرابيشي"  .  ظاهر  "جورج  تجاوز 

ب  إلى  عورا  نهاطالنص  يحكم  نوايا  ح  حكمما  مه ))و   ".محمود  نجيب  كي ز "لى  ا  ن يبد 
ن نتابع الأداء  ونح،  دفع عناعنا أن ن نا ما استط أن   كتم القارئ فإننا لا ن،  ا ي بل هجائ ،  قاسيا

 
ط  -* وكاتبم  abichis TarGeorge:  رابيشيجورج  سمترج،  م1939سنة    دول فكر  عربي  وصاحبم  عدة   وري 

وفي ت،  لعربية المعاصرة"ا   لثقافة في ا  لتراث"مذبحة ا ،  التراث"العرب و   ن قفو مث"ال،  الفلاسفة"  "معجم:  مؤلفات نذكر منها
 م. 2016نة س
 . 58ص، 0122، 3ط، يالساقدار  ، بيروت، ةالمعاصر ة العربية الثقاف  حة التراث فيمذب، ييشجورج طراب -1
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لداعي لمناو ا ال ر  تجديد  اة  أمالشع،  لعربي فكر  بأننا  من  ور  ومكررة  متلاحقة  فصول  ام 
 . 1( ( لكاذبة"ان الضال...ودة الاب ا "عنهواتمثيلية واحدة كان يمكن أن يكون عن

وهي   "ودنجيب مح   كي"ز الضال" وهو    في كتابات "الابن   " شييرابج طور ج"كك  شي 
المت الكتا "ت بات  التي  و تبرأ"  أخرة  الغرب  ) ثقمن  من  ز ،  )وبالفعلافته.  نجيب كان    كي 
  ته انتابعن "صحوة قلقة" ، مقدمة كتاب توبته المزعومةفي  ، من تحدث هو نفسه ود محم

  منه لأر الأوروبي  كصحبة الفي  ف  اا قصي ر شوطمالع  من  عبعد أن قط،  ف ه يكتشوجعلت 
  "دمحمو   زكي نجيب"لأن  ة؟  الضلالة مزيفكون هذه  لماذا ت كن  .ول2(( ا ضالا  ن  يكن إلا اب 

وجدت في هذه العبارة مفتاحا للموقف    إني  ))أقول .  ينفع العصر  اث ماجد في التر لم ي 
دمين ما  قراث الأمن ت   ذنأخ :  هو  ؟ الجوابين الأقدمث  ترا  منذ  فماذا عسانا أن نأخ،  كله
اليومت نس تطبيقه  عمليا  ، طيع  إل،  تطبيقا  افيضاف  الج ى  الم لطرائق  كل  ف،  ستحدثةديدة 

اصطن للعمل  طري  لأقدمون اعها  طريقة  أن وجاءت  منها قة  لا كا،  جح  اطراح ن  من  بد 
 .3.(( خون المؤر  لاإ  الطريقة القديمة ووضعها على رف الماضي الذي لا يعنى به

ي  قد وظيفته الت رك جانبا عندما يفتي  يجب أن،  ضه أو بع  كله ،  ثالتران  إل ففعوبال
  راهن. لما هو  حلول  ز عن إيجاد  . يعج لى نموذج ميتيتحول إ  وبالتالي  اجلهوجد من أ

فإذا ،  هي طرائق عيش   -ثقافة الأقدمين أو المعاصرين  -الثقافة  إن  :  ى ة أخر بعبار ))و 
ب الذي ان ذلك هو الج   ها وكانأخذنا،  الراهن  في معاشنا  ة تفيدناطريقا  فن كان عند أسلا

 . 4غير آسفين.((  نتركه هو الذي  بيقيا فعا عمليا تط نفما لا ينفع  وأما ، لتراثانحييه من 
نفسهالبراغمإنها   بو أ تر تقر   ااتية  ينفع منه وتطرح ما  ،  الخاصةسائلها  اثنا  فتأخذ ما 

 يضر. 

 
 . 58ص، 2201، 3ط، دار الساقي ،يروتب ، افة العربية المعاصرةث في الثقحة الترامذب، شييورج طرابج -1
 .06 -59ص ص، فسهمرجع نال -2
 . 18ص، 9741، وتبير  ،3ط، لشروق ا دار، لعربيفكر الجديد ات، ي نجيب محمودزك -3
 . 91ص، المصدر نفسه -4
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البرغم القراءة  هذه  العر للت   ية ات إنها  الإسلامراث  منبكل  ،  مستمدة  ي بي    وضوح 
  لا تنظر   فهي،  ية لأنجلوسكسونا  ذج الفلسفيةغماتية النماا وخاصة من بر ،  بيةغر الثقافة ال

ا الأساس  نا. وعلى هذهو ما ينفع   لصحيح مفيدة. فاناجحة و كانت  الأفكار إلا إذا  إلى  
محمود"فإن   نجيب  نف،  "زكي  يوقع  السابق  النص  خلال    ب حس،  طةالمغي  ف  سهومن 

حجة أنه  ة المعاصرة ب ان ديناميكية الحي م  اد التراثعبإحاول    ندماع ف،  "بيشياجورج طر "
 يها.  روح فامدة لا ح جثة هل عطاء وأصب ك فقد

جه من  أخر ولكن  ذاة  ما  أن    ى  وأفكار  ،  اليوم،  التراثهذا  يقدم  عساه  حلول  من 
تعيش   التي  العربية  للأمة  المعاصرة  الحياة  اتخ اللمشاكل  يب ،  ه ن إلشامل؟  لف  ،  و د كما 

تقد   تماما  عاجز شيء.ي عن  أي  أفه  م  منا  البعض  عند  عنو  عاجزا  أي    صبح  تقديم 
المو لح  لأبسط  ح ل  لشكلات  أن  العربي،  سانهتى  اللسان  أنلا  ،  ينالمب  أي    يستطيع 

ولا يستطيع أن يتواصل مع غيره. ولا يستطيع أن يترجم وينقل ما  يش  الواقع المعيصف  
فر على  و ت عض الآخر يب د العن   وهو  .عقدم سريت من إبداع و لمتحضرة  مم الأا   يحدث عند

ويق شيء  لكل كل  حلولا  ت  دم  ففيه  اج و شيء  الحقائق  والأالدنيوي لمطلقة  د  ولا  ة  خروية 
لبعض الآخر يقدم بعض الحلول  . وهو عند االعودة إليه إلا ب ى الأمام  تقدم إلأن ن  يمكننا

  مثلا ننا  فيمك  . ر ما يض  كا يصلح وتر انتقاء م ته و بلغر لمشاكلنا الراهنة. ومع علينا سوى  
 قت.في نفس الو  Kung-fu فو  غ ن و ة رياضة الكمع ممارس ةصلاالى علالمحافظة 

افترضنا  ،  النماذج  هذهإن   تقديم حلو جاهد  حاولت،  هالنية في حسن احتى وإن  ل  و 
لأز  تخلفجذرية  وإشكالية  الحديث  العربي  الفكر  "ت مة  "حداثة"  إلى  وطموحه  ية"  ير نو ه 
 النور.  ىالظلام إل تخرجه من
  ية طه من موضوعلمي بكل شرو عممارسة البحث ال  عتطقظة" لم تسي الهذه "ولكن  

إلى الحلو واكتشاآخره.    ونسبية  للمشكلاف  الصحيحة  الل  م  التقدوبالتالي  مطروحة  ت 
هو سائد. وبناء تصور نموذجي جديد. يكون بديلا عن    تجاوز ما  وبالتالي،  منحو الأما

 الفوز. و لتقدم قق اويح  خرى ج الأاذنمال
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يطرح  و   موذج إرشاديلم يفز أي ن و ر هذه المنافسة  طاإ  في،  التقدم   اعذر هذما ت لو 
ب  فينفسه  تف تصورات  بناء    ديلا  وآليات  ج جديدة.  ور كير  منسجمديدة  في  ؤية  إطار  ة 
 علمي يفرض سلطته وقدرته على الجميع.  ثقافي لمتحدنموذج 

"،  قلت ن،  "ارقةمشاللما تعذر هذا عند  "المعموذج جديد  ظهر  يق  اربة"غند  ل  و كما 
النموذج  هو  " و   "رةربية المعاصلعي الثقافة احة التراث فبمذ" في كتابه    يشي"ابجورج طر "

الذالإ طرح بيستيمولوجي  الج  "محمده  ي  منا  "ابري عابد  منكنموذج  وواثق  نفسه    فس 
 ومن قدراته على الفوز. 

، "حمودمنجيب  ي  كز "ريبا مع  متفق تق  ي ذلكفو  وه،  "محمد عابد الجابري "لقد أكد  
م  اما. ولبح عاجزا تمأصيخ إلا أنه  ته في التار اته وتنوعه وامتدادامم ضخ ثنا رغاأن تر 
ما  يبقى اليوم    فيه  لنا  ايصلح  المستوى  على  إ  لعلميالمعرفي  "الروح والفلسفي  لا 

اءة يل في قر بد  جوذنم إلى    لجديد فيه يمكن توظيفه وهذا ما يجعلنا ننتق   لرشدية". فلاا
 الفلسفي المعاصر.  بيالفكر العر  ة فياصر لمعوا التراث ةإشكالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 : الثاني المبحث  
  "ثورة"و ئدة  سا النماذج السلفية ال أزمة  

 الجديد   يولوج م يت لإبيس ا   البديل
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 :  لثانياالمبحث 
 الجديد ي ولوجميتلبيسيل االبد " ثورة" وئدة ساالنماذج السلفية الأزمة 

الحم"ميبدأ    عابد  إبي نم  جابري"د  قاعدة  بوضع  الضخم  الثقافي  ستيمولوجية  وذجه 
كانت  د  وق  .م1980ة  ر سن ذي صدل" اتراثلوا  ابه "نحنمن خلال كت   عهرو ق لمشكمنطل

المشر  هذا  ابداية  كل  برفض  الساافيالثقلنماذج  وع  اءات  لقر ا  وهي  .والمتنافسةئدة  ة 
ت إيديولوجية  كلها قراءا   وهي  .اسع عشرلامي منذ القرن الت سبي الإالعر   تراثالمتعددة لل

اذج مذه الن هلده  نق  "ابري محمد عابد الج"  يواصلو   تفتقر إلى أدنى)درجات( الموضوعية.
ها وفي  هجفي مناتها و راوفي تصو ية" في مجملها  على أنها نماذج "سلف  ثللترااءاتها  قر و 

 بل. وللحاضر وللمستق ضيمارؤيتها لل
ب  ال  ابري"لجا"ين  وقد  هذه  إلى  افتقار  وخاصة  دأنماذج  العلمي.  البحث  شروط  نى 

 الموضوعية منها والتاريخية. 
الثقافماذلن ا  هذهل  فك المتن ج  لءقرافي    ةافسية  لم  لت تها  )فمن  )موضوعية  تكن  راث 

ن ناحية الرؤية  وم .  دنى من الموضوعيةلأالحد اإلى    اتالقراء  منهج تفتقد هذهناحية ال
  ظاهرتان   إلى الموضوعية   دة والافتقااللاتاريخي   ب النظرة التاريخية. امن غي كلها    عانيت 

،  هاكيب ول تر ايح  التي  دلةاف المعات ثقل أحد أطر تح ن  ئ ي   رمتداخلتان تلازمان كل فك
اللفا الاستقلاذكر  يستطيع  لا  بنفسهي  تفيلج ،  ل  إلى  هذعو أ  النقيض  ..والفكر  ص.ا 

ايث والمعاصر من هحدالالعربي   الن   كولذل  لقبيل. ذا  ،  زعة والميولكان معظمه سلفي 
 . 1كل منها((   بهن  يتحص يرق بين اتجاهاته وتياراته هو في نوع "السلف" الذوإنما الف

البحث  من دائرة  ،  ة اي منذ البد،  الثقافية  جلنماذل ارج كأخ   قد   ذاهب   "ي ابر جال"ويكون  
بالالبحث  لمي.  لعا منضبطا  يكون  عليها.  اعقو ذي  متعارف  رها  هجو رة  الأخي   وهذهد 

 لم واللاعلم".يز بين "العأساسي للتمي الموضوعية كشرط 
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ال النماذج  لهذه  المنهجي  الخطأ  للت ي  ف  قافيةث إن  تكمنقراءتها  ة  طريق  في  راث 
))اكذ  كيرهافت  الباحثو   ة لطريقلك.  سماها  القدامالتي  العرب  "قن  بـ  الغياى  علس  ى ائب 

ن  و اليساري مقومي أو الليبرالي ألأو ا  الديني جاه  تعلق الأمر بالاتء  واالشاهد". وهكذا س
ا والمعاصراتجاهات  الحديث  العربي  "شاهد"  ،  لفكر  دوما  عي هناك  .  "الغائب"ه  لي قاس 

د أما الشاه،  هاتره كل من هذه الاتجاو و يتصأ  ينشدهما  ك  بل"ق ست م"ال  و ا هغائب هن لا
نسبة  لا" باحضارتن مجد  ال الذي يطرحه )"سؤ اله الشق الأول من  جالكل ات نسبة  الفهو ب 

 1(.((. إلخ..للتيار السلفي.
لإش  جذرية  حلول  إيجاد  على  السائدة  الثقافية  النماذج  عجز  لف تخ الالية  كإن 

و وللمشكلا التي  هتدل  ت  ك ،  ليةلإشكااذه  ها  الثو ،  داج ثيرة  وهي  إحداث  الثقافية وعدم  رة 
  محمد "ة جعل  ممل  جتماعي في خطاباتالاوأدلجت الواقع    .مائ ا هو قاوز متج مرجوة لال

الجابري  الإ،  وجيديولالإي   الطرح  يتجاوز   "عابد  سوى  ينتج  لا  للأزمة    يديولوجية الذي 
الت  اح ويمارس  يسع بيستيمولوجي.  لإ ليل  إالذي  ضب لى  اى  للكالفبنية  لط  ارية  عربي  لعقل 

 . لأفكار ذاتهاا لىج الأفكار وليس إنت التي تفكرة لمالآلة اأي إلى  .نفسهاوأدوات تفكيره 
الإن  الس بي الإ تحليل  ه  للنماذج  الحدي تيمولوجي  والمعاصر عربية  التراث ثة  التي قرأت  ة 

 حدة.  وا جيةنهم  قراءات متعددة ولكن بطريقة
  لقراءة   "الجابري د  ابع  لمحمد"ولوجي  ميبيست الإ   موذجن ال  بشرنا به  ما،  إذن  هو،  هذا

 ية. إيديولوج يةن زاو قرأت التراث مالتي  ى الأخر  النماذجالتراث وقراءة 
الجابري   دمحم"  ويعتقد القيا  "عابد  آلية  الغ،  سأن  الشاهد  ائبقياس  كانت  ،  على 
البداية الأ  منذ  بمفردها  المنتشكل  و ساس  شي منالهجي  الذي  عليه  طقي  م  لعلو اكل  دت 

وهذلإسلام ا  عربيةلا يية.  ما  كلا  الثقاف  جعل  في  جديدة  الإسالعرب   ةمعرفة  لامية  ية 
ن  ولا يمكن لأي جديد معرفي أ  . دي الجد  س عليه يقا  يم تبحث عن قدصرة  والمعاالحديثة  
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إلى الثقاف  يتسرب  لديه  جهة  ومن  .من جهة  ةهذه  لم يكن  يت  أخرى ما    ليه.كئ عقديم 
عن    حث له رة يب صالحديثة والمعا  مية الإسلالعربية  افات  الثقديد في اح كل ج ا أصب كذوه

 في تراثنا. أصل قديم 
الذهن الآلي   هذه  إن العربي"  ية  ة  و   رسختت "للعقل  حتى    تتوارث فيه  الأجيال  عبر 
والتطور"أذابت   درجة  الزمان  إلى  المم"  ذهن السكون  سلطة  أصبحت  وبالتالي  ية  تد. 

  ع التي تعاملت م  ريةفكلج اماذنلا  ىعل  "ي ابر الج"ذا حكم  لهو   عقلي.تتحكم في كل نشاط  
 .1اريخية ث بأنها نماذج لا ت الترا

الإشكال  ذجهنمو   "الجابري "بدأ  د  قل مني بتحديد  للفكر  لكاإش  ،جديد  ة  الحداثة  ية 
الحدي الإسلامي  والمعاصرالعربي  جد ،  ث  إطار  الإبيستيمولوجي في  الإطار  هو    يد 
ا التحليل  يكون  على  ي ف  لنقديبحيث  منصبا  اله  و ذات   يرب عالعقل  إنتاجه  عل  يس له  ى 

الدعو   ننا))إ.  يالمعرف "تجد نعتقد أن  إلى  العربالفكيد  ة  أو  ر  العرب دي "تح ي"  العقل  "  يث 
  عقل المنحدر كسر بنية ال،  أولا وقبل كل شيء ،  فارغ ما لم تستهدف  م كلاد  ضل مجر ست 

هو    -ارمالدقيق الص  قدلن ريق اعن ط  -ما يجب كسرهول  وأ  "الانحطاطعصر  "إلينا من  
اتاب ث  شكله":  وي ي لبنها  في  شرحناه. الميك  القياس"  الذي  تجديد    انيكي  االعإن  لعربي  قل 
ستيمولوجية تامة مع بنية العقل  بي ة إعث قطياإحد،  فيه   ثالذي نتحد  منظورال  عني فيي 

 . 2( الحديث والمعاصر(متداداتها إلى الفكر العربي الانحطاط واربي في عصر الع
ومن آلياتها  ،  سائدةلة واالموروث ،  ية لام سلإة اعربي لا  ةالثقافي   من النماذج  ررتح إن ال

ما  الذه الإالقطي). ) ة ي ستيمولوجبي الإة  طيعبالق  الجابري""يه  يسم نية هو    ستيمولوجية بي عة 
و  العقلي".  "الفعل  العقليلاتتناول  هي    فعل  أدوات  وبواسطة  ما  بطريقة  يتم  نشاط 

يظينمع عرفي  حقل م   وداخل ،  لمفاهيما قد  المعل مو .  ريقة  ن طلكو ،  وه   هو   فةر ضوع 
التي تعتم  دواتلأه وا معالجت  الالذهنية  ا والحقل  توجههتي  لية الوالاشكالجة  معادها هذه 
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الذمعرفلا ي،  اخلهدتتم    يي  قد يختلف ويتغير. وعندما  ف عميقا  كون الاختلاكل ذلك 
ة  قلى الطري منها إرجوع  الن  ك يم تي لاالنقطة ال،  رجوعأي عندما يبلغ نقطة اللا،  رياوجذ

 1مولوجية.((. ستيبي إأن هناك قطيعة : ول نق، قةلساب ا
الإ بال  يعني   لا   "الجابري "ولكن   نتس بي قطيعة  أن  مخ تيمولوجية  تراث لص  نهن  يا.  ئانا 
منه اونتبرأ  بالقطيعة  المقصود  بل  هو  ستيمولو بي لإ .  التراثي  ))جية  الفهم  عن  التخلي 

 . 2((ثللترا
النماذج بين    يعةقطله اه هذب يش  ل إلى ماقد أشار من قب   "كوهن  "توماسوقد كان  

  قلاب بالان   هي ما يعرف  "العلميةلثورة  أن "اب حيث نجد    . يةفي العلوم الطبيع  تنافسةمال
مع هو  لى  ذهنية سا  وآليات  وتصورات  مفاهيم  من  ت،  يجياتدر ،  ائد  فضاء حتى  حتل 
 وراء.نموذج السائد وتدفعه إلى الال

حاول   العما م  "ري لجابا"لقد  البحث  على  رسة  بإبراز   وذلك  .ةحيح صال  هأسسلمي 
ال الن عجز  وتناقضاتهماذج  وعسائدة  وسطحيتها  "علا  أن  ميتها"دم  نموذجه  يطرح    قبل 

 ويندفع نحو التجديد وتقدم البحث العلمي.  غا الفر ويملئ  . لي البد
  أن   يريد ،  ستيمولوجي بي جه الإنموذ ،  بنموذجه هذا   "الجابري " أحد أن     يخفى علىلاو 

 ه. ير ة تفك وفي طريقربي"  عال عقللاية بنة في" ث ثورة" منهجي حدي 
الن  وهذا كل  جعل  المتنافسما  الماذج  في  الثقافيةة  العربية   ساحة  ديثة  لح ا  الفكرية 

 يلا. ص ضه جملة وتفالجديد وترف "الجابري "موذج قف في وجه ن رة ت صالمعاو 
أن   إذ،  ه المناهجهذة  كثر رغم  ،  ختار منهج دون آخرإن هذه "الثورة" المنهجية لا ت

 . بعض الآخرر البعض على الواختيا هجالمنافي تعدد ليست  ميةلعلا  عدةقاال
ا الدارس. وهذن ذات  ي سة وب الدرا  وضوعأن نفصل بين م  هيدة العلمية  لكن القاعو  

الموضوع والذات بين  العواطف    ومستقلاد  بحث علمي ج   هو أساس كل  الفصل  عن 
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وا  الأهواءو  واللون  يقول  وغ س  لجنواللسان  ا) :  "ابري جال  عابدد  حم"ميرها.  لعلاقة  )إن 
 :  ن عية على مستويي ضو ح قضية المو تستلزم طر ربية وتراثها  ين الذات العحاليا بئمة القا

ستوى  في هذا الم  والموضوعية،  قة الذاهبة من الذات إلى الموضوعالعلا  مستوى -
 صل الموضوع عن الذات.تعني ف
من  - الذاهبة  العلاقة  وا  وعوضالممستوى  الذات  فين تع   وعيةلموضإلى   اهذ  ي 

 وع.  ن الموضات عالذتوى فصل المس
 1ي((. الثان  ستوى حقيقها على المبت لأول مشروط المستوى الموضوعية على  تحقيق ا
ال  ""الجابري يحاول   يوجه  أن  النص  هذا  خلال  العلمي من  تعامله  ،  بحث  مع  في 

اد  عستبة واضوعي التقيد بالمو   رةرو ى ضلموضوع إلنماذج المهتمة باراث من قبل كل الالت 
إلت ذالا دية  أقصى  بالإممك  رجةى  تج نة.  إلى  العضافة  الوعي  للترااوز  إلى  ربي  ث 

ق  عياللاو  على  حكم  من  الترا  راءةحيث  الن قث  السالفبل  أو  ماذج  تذكر  مجرد  بأنها  ة 
للأحداث  استرج  علاع  مرت  فالتي  العربي  الإنسان  وعي  ويقدمى  التكوين.  مرحلة    ي 

لم يتغير  ن الذي  اللساوهو  ،  كنموذجربي  عال  لسانلا اتخدما مس مثالا على هذ  "ي بر الج"ا
  مل كذلك حكما ي عليه    حافظثنا ويصنعه وي تراالذي يحمل  وهو  ،  قرناذ أربعة عشرة  من 

الدي  التي  نصوصه  النصوص  وهي  كلها.  الو نية  يمكن  أسر لا  على  وفهمها  قوف  ارها 
لى  إية  لدينا  وصالنص  هذه ا كانت ترجمة  هذوله.  ن نفسإلا من خلال هذا اللساوتأويلها  

 ة. صوص الديني حقيقة هذه الن ة في إدراك بر ناقصى تعت ن الأخر لسالأ
لأنها جزء  ،  رئها لأنها مقدسة في وجدانه قا  تحتوي ربية  عة ال))اللغ:  "ابري الج"يقول   
 بيعر ال  ئ لقار أوليس أثقل على ا:  أهايقر ،  وهو كبير،  قرأ بهلك فعندما ي ولذ،  قدساته من م

ي  لا  كلام  فعمالفيه    ذوب من  انى  اللأسلوب  وا  سلوبلأي  الفي  الجزلمعنى؟    كلام 
ال هو  المريالفصيح  واكلام  للذهن  ال،  انللسح  ي الكلام  الن خ ذي  به ف  مع   ،طق  ناه لأن 
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أن  . ثم  1لاته مرتبطة بموسيقاه((دلا  لأن  هستيعاب في أسلوبه ويسهل على الذهن ايندمج  
اال في  يبحث  العربي  الإسلاما  اثلتر قارئ  ي   ام  لى كلي علعربي  حاضره  جده لم  .  في 

سب حاجاته  ا ح أها ويؤولهص التي يقر اته على النصو ياته وطموح يضفي أمنفهو    ولذلك
 يندمج فيها.ندمج فيه و عليه فت  تسيطرالتي   فسيةالن 

ومن  ، الموضوع، أولا بفصل الذات عن التراث ري"جاب"الس ينادي ذا الأساوعلى ه 
ال تبدأ  الحنى  ولالأوة  الخط  ))إنها.  ية وع موضهنا  هجية  المن   مكتسباتوال،  يةوعموضو 

الألسن لل ت علوم  المعاصرة  طر ية  لنا  الت قدم  في  مععاميقة  الموضوعي  ،  صوصالن   ل 
الألفاظ   تجنب المعنى قبل قراءة  يجب:  قاعدة الذهبية التاليةالتي نلخصها في ال  ةلطريقا

ر  لتحر ا  جبي ،  ا(ات مستقلة بمعناهمفردلا ك ،  في شبكة من العلاقاتكعناصر    )الألفاظ
ام الفهم  تؤسن  اللذي  أو   مسبقاتسه  الحا  التراثية  ذلك  ضع كل  يجب و ،  ضرةالرغبات 
إلى مهمة واحدة هي استخلاص معنى  سين وابين قو ات(  بقات والرغب مسال) لانصراف 

 . 2قائمة بين أجزائه (( من خلال العلاقات ال نفسه أيمن ذات النص  النص 
الخطوة   فهيالثاأما  المنهجية  بحع  موضو الفصل    نية  الذات.  يكون عن  هذا    يث 

 .3ه وهويته له وشخصيت استرجاع استقلاع قادرا على الموضو 
الالمعا  على   أولايتوقف    ذاوه يلخصها  لجة  فكر    "الجابري"بنيوية  مع  التعامل  في 

فيصا كلية  كوحدة  النص  واضح   حب  إشكالية  ومتسلسلة إطار  مرتبة  قواعد  لها  ة 
 يما بينها.  طة فومتراب

اللتح ال  ياوثان رب  ويتلخص  ي تاريخيل  فكر  في  اط  بمحيطه  صاحب  ووسطه  لنص 
وسياسية  ماعية  وف اجت ه ظر ش في مجتمع لن عا. فصاحب النص هو إنساالطبيعي

إلى   ننت وثقافية  أن  يمكن  هنا  ومن  إلى  آخره.  النص  صاحب  إلى  النص  من  قل 
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يقله    له ولماستطاعته أن يقو ان ب أي ما ك،  إلى ما سكت عنه ،  علاقاته  ىشخصيته إل
 . لبحث العلمي م في او المهوهذا ه سباب منعته. لأ

ويتلخ الط  وثالثا الإيديولوجي  فيرح  ا  ص  من  اللنص  المرور  وظيفة  إلى 
 أن يؤديها في إطار محدد. الإيديولوجية التي أداها هذا النص أو أ ريد له 

وضوع عن الذات الم  وفصل ،  الذات عن الموضوع  ))فصلفإن    س وعلى هذا الأسا
بين متداخل  مليتان ع العرضهما لضتان فصلنا  اللإنهما تشكلا،  رورة  الأولى  حظة  ن معا 

 . 1((موضوعية في قراءة التراثكفي الن هل تولك .لب الموضوعية ظة طلح ، في المنهج 
قا هو  )):  ئلا ويضيف  المقروء  أخرجإن   " منا  وجزء  نحن  ذواتن تراثنا  من  لا  ناه"  ا 

ارية" أو  ه" الحضفي منشآت   لوجي ثروبو الأنج  فيه تفر رج  لنتفلا  ،  لنلقي به هناك بعيدا عنا 
عنا من  فصلنه  .. بل  دة .جر وحه الفكرية المالفيلسوف لصر   له تأملولا لنتأم  "ية"البنيو 

جديدة صورة  إلينا في  نعيده  أن  جديدة،  أجل  معاصرا ،  وبعلاقات  نجعله  أن  أجل  من 
 .2(( نال

عاتهم  مجتموا هموم  س حملأنا  كتبه   . صوص التراثية إنتاج بشري في مجملهإن الن 
ى القارئ ساس يجب عللى هذا الأوع،  الغالب  في،  لهموم بطرق شتىن هذه اعبروا عو 

يالمتمرس   أسرار   النصوصتجاوز  أن  أو  وخبايا  خفايا  من  تحمله  ما  إلى  المكتوبة 
بنية الثورات العلمية" إلى ما  أشار في كتابه "قد    "توماس كوهن"ا. وكان  مسكوت عنه

يء الش  وهو نفس   .لعلمية النصوص انفسي في فهم  ليل الوظف التح ندما  ع  .هذا  يشبه
ق به  الذي  بيلتوض  "بري الجا"ام  الاستمرارية  و الن  يح  وقد    الحاضرماضي  والمستقبل. 

لقارئة تعانق  وحده الذي يجعل الذات اأوكل هذه المهمة إلى ما سماه "بالحدس" ))فهو  
و الذا إشكاليتها  معها  فتعيش  المقروءة  تح لمشاغت  تها  أن  على  اول   استشرافاها. طل 

ال ب تقر   قارئة تحاول أن الذات  نفسها  المقر أ  بهذه  ولكن،  وءةالذات  خيرة لأ ا  مع الاحتفاظ 
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ومستقلا   كيانهاب  كاملا  تبق ،  الذاتي  القارئة  الذات  أن  يعني  الذي  محتفظة  الشيء  ى 
 .1شخصيتها ((  بوعيها وبكامل

يكو إن   أن  تقتضي  جدا  صعبة  العملية  الهذه  اب ن  ومم   لنموذجاحث  سلحا جهزا 
تصل إلى  شتى حتى    روف في علومما هو مع  جاوزنهجية صارمة تت وآليات م  بقدرات

ال هذا)).  ي"اضري "الحدس  "الحدس"  إن  أن  الحدس    يعني  ليس  هنا  نتحدث عنه  الذي 
بل نقصد  ،  نومينولوجي ولا الحدس الفي ،  انيس البرجسوني أو الشخصالصوفي ولا الحد
تشف  تك :  ستكشافيةرة ريادية ارؤية مباشرب...إنه  رياضي أقس الد الح حدسا خاصا هو  

لمقروءة. يتم عبر  لذات ارئة واالقا ر جدلي بين الذات  وسط حواستبق النتائج  طريق وت ال
 2الأولى من المنهج(( المعطيات الموضوعية التي استخلصت خلال اللحظة 

العل الفائدة  ما  البحثلكن  إلى  تدفعنا  التي  المرجوة  الوصولكيفي   عن  مية  إلى    ة 
 ي التراث؟ كوت عنه فالمس

إلى  و الوص  "الجابري "ريد  ي  "ال  بـ  سماه  أما   " الساحة  لهو  تلك  إلى  لمة  المظي 
ون  ن لمضبـ "ا،  وخاصة الفلاسفة،  تبة النصوص التراثية أو ما سماه القدماءخصية كلش

من  امة  علل  به  اعلى ما كتبه أجدادنا ولم يصرحو مقولة تطلق    ي له" وهبه على غير أه
 3.الناس
السإنها    الاجتمامشكلة  السائدة  لطة  تعية  كلعالتي  ل الوسائ   وبجميع ،  تقدم   رقل 

س لتعطل بناء نماذج نيرة تغرس بذور التحرر والإقبال  ن الناعامة مبال  وتتقوى ،  الممكنة 
   ت. عن المو الإقبال وليس على الحياة 
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للنصو  القارئ  من  يتح أ،  "الجابري "  حسب ،  التراثيةص  المطلوب  إن  عول  الم  لى 
نفس أانفس ومحلل  اجتماع  أو عالم  العلفي  لم  و عاني  يست اوم  كل    طيع لإنسانية حتى 
 . نص" والدوافع التي دفعته لكتابة هذا النصالاحب وايا صم "ن الوصول إلى فه

كان    كوهن"وقد  أشار    "توماس  يشب قد  ما  الثورات إلى  "بنية  كتابه  في  هذا  ه 
ن  بعض  على  يرد  وهو  عل  لم ذين  القاده  العلمية"  اعتماده  الحدس    ى يهضموا  مفهوم 

ي  ن راء أعض القعر بش  ))فلقد:  "هنس كو توما"يقول    . لميةعال  بناء المعرفة  فيالفردي  
المنطق   على  وليس  تحليلها  يمكن  لا  فردية  حدوس  على  العلم  إقامة  أحاول  كنت 

عن  دث  ت أتح لو أني كن،  جوهريتين. أولا لكن ذلك التأويل ضل من ناحيتين  القانون.  و 
 . 1( (فهي لم تكن فردية. ، لكابشكل من الأش ،  حدوسلا

الحدس قد  ياالر   لكن  كان  وإن  الرياضيي قدم  ضي  حللبعض  كان  قدولا  تبدوا    نت 
ليها في  إلا أنه لم يكن من الموضوعات المتفق ع،  "بوانكاريه" عند  ،  غامضة وخاصة

ى يومنا ت إلاضياالري   "نزعة حدسانية" معاصرة فيبالرغم من وجود    .لسفة الرياضياتف
 هذا.

ى  وف علوالوق   ه شعور لا  وبلوغشخصية صاحبه    ق النص المكتوب وبلوغتراإن اخ 
هو   صعبةعملي "الهو"  طويلا    .جدا  ة  وقتا  القارئ  من  تحتاج  مستحيلة  تكن  لم  إن 

 ما. ويل للنصوص قد لا يكون صادقا دائ لك هو تأوإمكانيات كبيرة ثم أن بلوغ ذ
هذا   يمكناوعلى  يملأ التاريخية    ثيقة الو   لنقد   لأساس  المتعارف ال  أن  بالطرق    فراغ 
علم في  الظاري التا  عليها  ويخرج  مخ.  التأهرة  دائرة  إلى  ويدفعهويل  ن  الاختبار  ا  دائرة 

علمي  متحد  إطار  في  الموضوعية.  من  نسبة  فيه  تتحقق  الذي  ال  العلمي  ساحة  يملأ 
 الفكرية المنافسة.
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قدمها هذا  تي  بمثابة الوحدات ال  قبيلا المن هذ،  ))المت حدات:  ماس كوهن" "تو يقول  
ما  ات هي  برايغموال  ة على صحتها.مبرهن ة العلمية والرفللمع  أنها المنتجة  الكتاب على

 1يشترك به أعضاء هذه المجموعات((. 
وهذه  ،  إطار المتحدات العلمية   أي في،  رتحرك في هذا الإطا  "الجابري "ويبدوا أن  

في  ، البحث العلمين ب المفكرين والمشتغلي من   موعةعن مجمتحدات العلمية هي عبارة ال
ات   السهلصات شتى. ومن  تخص المتحد  إلي ينت  "الجابري "ان  لذي كحديد  غل  ه ويشتمي 

الحديث  الفلسفي  العربي  للفكر  والتخلف  الحداثة  إشكالية  وهو  المحور  نفس    على 
 . هارف علي متع و  ه أو إشكالية التراث كما  ر. أو إشكالية الأصالة والمعاصرةوالمعاص

الكبو  الأسماء  المن  نفس  يرة  في  اشتغلت  المعرفيالح تي  اش  قل  فيه  تغالذي  ل 
ابد اللع"،  "ن أركومحمد  ":  دنج   "ابري الج" محمود آمين  "،  "سعيد بن سعيد"،  "لعروي  

 كثر. يرهم وغ "محمد وقيدي"و   "سالم يفوت"، "العالم
علمي   متحد  يشكلون  هؤلاء  يوج   رغم،  كوهن"توماس  "بلغة  ،  حدوا وكل    من   د ما 

ب تباين   الإشك  ذجهم نما  ين وتنافس  طرح  تحلي الي في  وفي  ومنطة  الإيدلقلها  يولوجية  اتها 
د وهو التقدم نحو النجاح والخروج من الأزمة ومما  واح   طموحهم ولكن    . تهاوفي منهجي 

 مات المنافسة.ي يجمعهم ويتميز عن غيره من البراديغالذ هو سائد. وهذا هو البراديغم
كا كوهن"تو ن  وقد  "بن حد  "ماس  كتابه  في  الثو د  طبيية  العلمية"  ارات  لمتحد  عة 

علمية فيما بينها. وأخيرا في  ج الالنماذتنافس . وب م السائدغم وبالعلبالبرادي  ته لمي وعلاقالع
نوعية في مسار تطور المعرفة    قفزةالفوز وبناء تصورات جديدة. وبالتالي علم جديد و 

 . العلمية
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د أن  فبع  . بيستيمولوجيوذج الإ تيمولوجية للنمبيس اعدته الإناء قب   الجابري""ويواصل  
لنا   المنحدد  نقطت  هجقواعد  كبيرتينفي  ا  ين  و لموضوهما  وهما  التا  النزعةوعية  ريخية. 

 اث العربي الإسلامي. لتر في كل النماذج السابقة. التي قرأت االقاعدتان اللتان لم تتوفرا 
ع،  ناقل إلى  يقول  ينتقل  الرؤية  رؤي   منهجل  ))ك:  "ري الجاب"ناصر  عن  ة  يصدر 

الر   والوعي  ضمنا.  إما صراحة وإما:  ولابد  المروري لاستعمة شرط ضؤي بأبعاد  نهج  ال 
سلياستعما مثملا  المنهج ما  تؤطر  الرؤية  وأبعاده،  را...  أفقه  له  يغني  ،  تحدد  والمنهج 

 .1.(( ها الرؤية ويصحح 
 :  هذه الرؤية في "الجابري "وقد حدد 

في    ن الفكر الواحدنقطة في أتتلخص هذه الو :  ةالية الشكر ووحدأولا وحدة الفك
الواح ار الإشإط مجموعة    كة بينن مشتر ير تكو لتفكة في امبادئ أساسي تحدده    دةكالية 

المفكرين وهو   المفكرين  ))في من  تعني وحدة  الذي نتحدث عنه لا    وحدتهم )   المنظور 
زمان/  ولا وحدة ال،  وهااولالتي تن ضوعات  ..( ولا وحدة المو القومية أو الدينية أو اللغوية. 

التي   وعاتالموض  ية. قد تكون الإشكالة  ما تعني وحدر...وإن ا الفكن الذي يؤطر هذمكا
وقد تكون النتائج  ،  فكرون المنتمون إلى هذا الفكر واحدة وقد تكون مختلفةها الميتناول
...  حدة منية وافترة ز وقد يعيشون في  ،  ة وقد تكون متباين ،  توصلون إليها متشابهةي  التي

و  يؤسس  ما  وحدةإن  مرح   يحدد  في  ما  تار فكر  مالة  إ،  يخية  وحدة  هذشكهو  ا  الية 
 2الفكر(( 

إن   فيهبرغم    الوحدةهذه  ثم  فقطما  الإشكالية  وحدة  تؤسسها  تباين  من    ا 
الت و  العلاقات  من  منظومة  معين،  تنسجهاي  ))الإشكالية  فكر  عديدة  ،  داخل  مشاكل 
إمكمت  تتوفر  لا  منفانية  رابطة  ولا ردحلها  الحلة  تقبل  الناح   -  النظريةمن  في    إلا  -ية 
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ي إ حل  جميع طار  ا   وبعبارة  ا.شملها  إن  هيلإشكالي أخرى  الت النظر   ة  لم  ية  تتوفر  ي 
 .1( ي(أي نحو الاستقرار الفكر ، فهي توتر ونزوع نحو النظرية، إمكانية صياغتها

الفكر  تاريخية  ا:  ثانيا  هذه  تاريخي لوتتلخص  أن  في  الفنقطة  تعني  ة  هذرب كر  ا  ط 
بالوا الذي  الفكر  فيهقع  فكر  .نشأ  إط  أو  وفيفي  الس  اره  والاياأبعاده  جتماعية  سية 

الذي تحدد    بالضرورة التاريخل التاريخي للفكر ليس هو  المجا  ))إن .  ى آخرهة إللثقافي وا
التحقبه ومراحله على أساس   حروب أو غير  عاقب الدول أو تطور الاقتصاد أو قيام 

م المذلك  الن  يتي  قاييس  الفك  خضعلا  بالضرور لها  الاستقلار  إن  النسة.  الذي ل   بي 
  مكونات الفكر نفسه  وء إلىض اللج يفر   -اواسعيكون    ذي غالبا ماوال  -كرلفيتمتع به ا

التاريخي مجاله  التاريخي  ،  لتحديد  بالمجال  هنا  نقصد  بـ  مونحن  عنه  التعبير  يمكن  ا 
الإشكالية"   زمنها"عمر  الف:  أو  اإنه  تغطيترة  فينفس  ها  لتي  فك  الإشكالية  ر  تاريخ 

 .  2معين(( 
 :  بشيئين ال هذا المج  "ي الجابر "د حدد وق

فية التي يتعامل بها ويتعامل معها هذا الفكر المعر   المادةي وهو  معرفحقل الال:  أولا
 في صورتها وفي بنيتها الأساسية. 

تحمل:  ثانيا  ما  وهو  الإيديولوجي  المعرفيةالمضمون  المادة  م  ه  وممن  ا  ضامين 
وظائف امت  ق من  سوف   .به  ما  وهي  أو  به.  ف  سياسية وظائف    تقوم  ي  واجتماعية 

بر الغالب تكون  قد  آاغمات.  ب نية مر ية  أو  تبطة  أو  فئة  ديني  أو مذهب  اجتماعية.  طبقة 
 . 3إلى آخره، عرقي ، جهوي 

،  نظر البعضفي  ،  ن خلال هذا التحليل إلى نتيجة خطيرةم  "الجابري "وقد وصل  
أن نجد  يمكن    مية لا الفلسفة الإسلاها وهي أن  وفي مسارات   مية لإسلا لفلسفة اريخ افي تا
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من  ،  نما كل ما هو موجود فيهاوإ،  يباان تقر اليون   إلى  تعود  إذ كلها،  يدةارف جد معفيها  
دمة أغراض إيديولوجية متباينة وصلت  هو توظيفها للمادة المعرفية اليونانية لخ ،  جديد 

د التناقض.  إلى  تكن))لرجة  مت سلام الإ  الفلسفة  م  قراءة  ومجدية  لتاريخها  واصلة  دة 
الم  اريخهات ،  لخاصا ق،  ي افيزيقيت المعرفي  كانت  أخ لفل  راءاتبل  هي  سفة   الفلسفةرى 

ستثمرتها  اليونانية. وعليه فإن الجديد فيها يجب البحث عنه لا في جملة المعارف التي ا
رف... ففي  لمعاذه ايلسوف لهكل ف  وجية التي أعطاهاوروجتها بل في الوظيفة الإيديول

 1عن تاريخ((. : معنىن الإسلامية ع  لفلسفةنبحث ل يجب أن، إذن، ذه الوظائفه
الالخ   بهذه الذي   "لجابري ا"قفز    عملاقةطوة  والموروث  السائد  بنموذجه من الإطار 

  إلى ساحة جديدة  ينتقل،  نالعربي" الذي أنتج هذا التراث. قليمجد التراث ويمجد "العقل ا
م  قراءة جديدة لكها ب ور في فلالتي كانت تدية والعلوم  فة الإسلاملفلسيدة لرؤية جد  وإلى

الفلسفحكمه عثم أن    .يع للجمتوفرة من قبل  تكن م تماما على  لى  ينطبق  ة الإسلامية 
 العلوم العربية الإسلامية كذلك. 

ا  مكانهضلت ماكثة في  هذه العلوم في عصرها وما قدمته إلا أنها  ور  بالرغم من دو 
 أي العلم لم يحقق    أن  ذا لا يعنيه  ))إندم.  التالي لم تتقائدا. وب ان سسر ما كولم تك

خطوات الهائلة التي قطعتها الرياضيات إن ال،  كلا ،  مية الإسلا  ربية لعدم في الحضارة ا تق
الفلك مع ،  المغربي   ل  أ  و  م  مع الخوارزمي والكارخي والس   ي  ان  ت  الب    والتقدم الذي عرفه علم 

الت الإنج و  الر الط  ي حققهاازات  بالمعر ...كل ذلك  ازي وابن سيناب مع  العلمية  فة  خطى 
ولكنها مع ذلك لم تغير  ،  أهميتها  دال في ت لا ج خطواة  لعربية الإسلامي ة اار في الحض

   .(( من الرؤية الفلسفية السائدة شيئا يذكر 
  .السائد  اديغمسجينة البر   بقيت   "الجابري "براديغمات فعلوم العرب حسب  ق الإنه منط 

منفبال الأم  بداعالإ  رغم  إلى  لكنوالتقدم  كام  تستطع  لم  اسها  البراديغم  جدار   . ائدسلر 
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كان لها أن   ))وماهذا.  مستمر إلى يومنا  ويبدوا أن هذا    .ماعية والاجت  نيةته الدي طوسل
م في مجال البحث العلمي لم يخرج عن حدود  م من تقدفبالإضافة إلى أن ما ت :  تفعل

ال استم  ،السائد  معرفيالحقل  كان  السالل  راراإذ  العلمية  و معرفة  سئدة  لخط  ،  هاير امتدادا 
بل جعل  ،  يدةديدة على أسس جد ورات ج ناء تصب يس  لاسفة الإسلام لف  فإن ما كان يهم 

العقلي   التصور  وجعل  العقل  طرف  من  مقبولا  الديني  فالتصور  نظر  مشروعا  ي 
 .1الدين(( 

على القاسي  الحكم  هذا  الإسالعر   الفلسفة  إن  وتجريدبية  ملامية  كها  إبداع  ن  ل 
مجر  "شاوجعلها  اد  للفلسفة  ال،  ونانيةلي رح"  نفس  إيدوقوفي  استغلالها  لهو يولت  ذه  جيا 

عرضة لكل الانتقادات بكل    "الجابري"جعل  ،  سلاح في وجه الخصم فة واتخاذها كلسالف
 صورها.

او  هذا  يقول  في  النديم"لإطار  "الفهر   "ابن  كتابه  الم))إ:  ست"في  في   أمون رأىن 
كأ رج منامه  اللون لا  ن  الجبهة   ،حمرةمشربا  ،  أبيض  الحاجب م  ،واسع  أجلع  ،  قرون 

العين،  رأسال ال،  ينأشهل  سريره  ، شمائلحسن  على  المأمون ،  جالس  بين  :  قال  وكأني 
أيها  :  فسررت به وقلت  ! طاليس  نا أرسطوفقلت من أنت؟ قال أ،  يديه قد ملئت له هيبة

  ؟ قال قلت ثم ماذا  !العقل في  حسن  حسن؟ قال ما  لت ما الق،  سللك؟ قال  أسأ  !الحكيم 
؟ قال ثم لا  م ماذاقلت ث   ! هورما حسن عند الجمل  قلت ثم ماذا؟ قا  ! عشر ما حسن في ال

 . 2(( ! ثم
تمع  فحاجة المج   .إلا أنها تحمل هموم المجتمع  .رغم أن هذه القصة تبدوا أسطورية

يقوم   ون لمأمهو الذي جعل ا للامنطققل وااللاع لمواجهة ل وإلى المنطقآنذاك إلى العق
ف واسعة  تر بحركة  الي  التراث  الفلسفة    . مقدي جمة  ومنطق  يو الوخاصة    " وأرسط"نانية 

 ولة إليه.جة الدلحا
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صاحب   ))إن ما ذكره:  يعلق على هذه الرؤيا قائلا  لانا""دافيد سانتفيلسوف ولكن ال
المأمون "الف التي رآها  الرؤيا  باب فهو  ،  هرست" من  التاريخايات لا  الرو   من  ن  لأ،  من 
 . 1دفات(( صالمب بعيدة غير هذه اسباالانقلاب له أمن ن الأمم وما يقع فيه  دتم

حجم حركة الترجمة التي قامت بها الدولة جتماعية وثقافية باهرة افإن ظ  ،فعل وبال
أمون.   يمكن أن تكون حركة بريئة سببها حلم الموالأموال لا تآنذاك وجندت لها الكفاءا

تكون  لابد   استراتيجأن  لمواجهة ظاهرة أخ صة مقي حركة  براديغم آخ رى  ودة  يأو  هدد  ر 
 وجودها. 

عند  ،  يعكس ما يسمىمقولة "ثم لا ثم"  ب  سطو" "أر ه  ي ينه   المأمون الذي  لمح   ثم أن 
ن هذا المسكوت عنه  إلى أ  بري"الجابالمسكوت عنه في النص. وقد وصل "،  الكثيرين 

المثق  الشيعي  الفكر  بالت هو  ال  و راث  علفارسي  من  يحمله  في  تائد  قما  الإسلام  هدد 
كان  سواء    -أمون" الم  "حلم  ))إن :  ي"بر جا " ال. يقولتماما  ىمقصفهو    يوبالتالم.  الصمي 

لم يكن حلما بريئا...لم يكن من أجل أرسطو ذاته بل من أجل    -طنعاحقيقيا أو مص
 . 2شت وماني(( جهة زرادو موا

لأنهم    .لاثلة م ز ت كلامية كالمعالفرق اللبعض كذلك   من المشجعين وقد كان المأمون 
ت ا  ح يملكون سلا الفارسيعطيخطيرا يمكنه  إللذا  ل المشروع    ير ماي ى تغ ي كان يطمح 

تماما وهو بهذا يضع نفسه في    "الجابري "لوجيا أخرى. رفضها  ئد وتعويضه بإيديو هو سا
ا الالصراع  المأمون.لتاريخي  والسنة في عهد  الشيعة  بين  دار  الأساس هذا    وعلى   ذي 

:  نه. فقسمه إلى قسمي نيت تكوينه وفي ب   في  راجعة "العقل العربي"لى مإ  "الجابري "فرغ  ت 
الت  العقل  إوفيه    عربيكوين  المعرفتطرق  الأنظمة  العقللى  هذا  كونت  التي  وهي    .ية 

 ي والنظام المعرفي البرهاني. رفي العرفان والنظام المع البياني النظام المعرفي

 
ضة  النهر  دا،  تبيرو ،  فر جلال ش  حمدم  :تر  ،لاميلم السسفية في العالذاهب اليونانية الفالم،  نالاافيد سانتد  -1

 . 157ص، م1981، ربيةالع
 . 36ص، سابقال  المصدر، راثالت نحن و ، جابري ابد المد عحم -2
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 العرفان ثم البرهان.  من ث اي الب  فحلل بنية  لى بنيتهعقل إا الثم شر ح هذ 
العقنم   "الجابري "يبدأ  و  بتعريف  اوذجه  فيقلعل  ذاته  شي   إنه)):  ولربي  آخر  ليس  ئا 

"ال ثق:  فكر" الذي نتحدث عنه غير هذا  النظري صنعتها  أداة للإنتاج  افة الفكر بوصفه 
ل  خصوصيتها معينة  ا،  ها  بالذات  العربية  الثقافة  اللثقاهي  تحمل  فة  تاريخ  تي  معها 

واقح ال  بر الع وتعكس  العام  عنههعضاري  تعبر  أو  المستق  وعن  م  كما    ةبلي طموحاتهم 
 . 1دمهم وأسباب تخلفهم الراهن((الوقت عن عوائق تق في ذات، بر تعكس و تحمل وتع

يفصل   الأساس  هذا  اب  "الجابري "وعلى  الأداة  الأفكار  ين  وبين  الأفكار  تنتج  لتي 
و  آخرهريات  النظكالمذاهب  للعقل  إلى  فيكون  ومج :  نالا ج م.  إيديولوجي    ل امجال 

 . إيبستيمولوجي 
العقل  وم هذا  العو كي ،  انالبي م  بنظا  "الجابري "ها  أ يبدكونات  وماهي  تكون؟  امل  ف 

 ذلك؟ التي ساعدته على 
فصاحة  "الجابري "ويعتقد   يعكس  البيان  واعت   أن  تفاخروا  العرب  فقد  بلسانهم  زازهم 

إلى هذا    ةهذا الأخير يجب العودم  فهلو   . ن جاء بلسانهمأن القرآكما    حبوهبهذا اللسان وأ
كذاللس  يقول  ان  نلك.  كتابكري ال  قرآن))وال:  حمود"مجيب  "زكي  من  ،  عربي  م  إذن 
علمية كي    هي أن من يصمم على فهمه فهما عميقا أن يدرس اللغة العربية دراسةالبدي 

  ل ويعرف عنها ك،  اوشواهده،  سدهافا  وصحيحها من ،  رف أسرارها ومبادئها وقواعدهايع
ينكب مرة أخرى عل  ء.شي الكريم  ى ثم  أفإذ،  الكتب  أمامه  اللغة  نا  قا مما كانت  ط شد 

 . 2اللغة((  ن يدرسل أقب  عنده
أنومما لا   فيه  اللغوية،  شك  وعلومه  ا،  البيان  بقية  تاريخية عن  أسبقية  لعلوم له 

وجودالأخرى  دون  الأخرى  العلوم  وجود  يمكن  لا  إذ  جي "ل  .  عند  إذ    .دة"غة  العلم  أن 
 

،  حدة العربيةت الو كز دراسامر ،  بيروت،  3ط،  بير لعا  قلكوين العت  (1)لعربي  لعقل انقد ا،  الجابري   محمد عابد  -1
 . 14ص، م1988

وحدة  ات السمركز درا:  وتبير ،  ربيمستقبل العجلة الم،  ثقافة العربيةواللعربي  قل اعلحوار ا،  نجيب محمود  زكي  -2
 . 1988، 114د العد، ربيةالع
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لا  ي يؤكد بما  خلتاري لك أن الواقع ا))ذ:  ""الجابري قول  ي هو مجرد "لغة جيدة".  ين  ر ي ث الك
في للجال  م ماطعن  علمي  عمل  أول  أن  العربية  ه  اللغة  جمع  هو  العربي  العقل  رسه 

لها. وفي حا العلمي  لة كهذه يكون  ووضع قواعد  العمل  يتخذ  تماما أن  "الطبيعي"  من 
االأ أنتجول  وعلم    لذي  اللغة  الأخ ،  حون لاعلم  للأعمال  قامت  ر نموذجا  التي  من  ى 

 .1ه(( بعد
يختلف عن    ولكنه من جهة أخرى لازلية.  لأرب االع  بي هو معجزةر ن العإن اللسا

دأت نشأته حسية  لسماء. فلقد ب غيره من الألسن في النشأة والتطور. فهو لم ينزل من ا
المعرفية. وقد    ساق ن لأ بناء النظريات وايستطيع    علمي. ن  غير علمية ثم تحول إلى لسا

ذل الخليل    د))لق.  في زمن قصير  كتم  أاتجه  اابن  إلى   لمرهفةا  يقيةلموسحمد بحاسته 
فا العربي  الخفيةالشعر  القوالب  منه  فيها  -اللامرئية  -ستخلص  يصب  واتجه  ،  التي 

غة فوزع  واقع الل في  ولالا تقدم أص،  افتراضية،  لى وضع قوالب نظريةقله الرياضي إبع
ال البد،  عربي ال  ق ط ن عليها  في  "الإمكامنطلقا  من  الذية  بان  آبه  غير  "اهني"  لإمكان  ــ 

والتحقق   مرحلة   في إلا  عي"  الواق العلم  ال،  التجربة  من  الانتقال  فيها  يتم  التي  مرحلة 
 . 2مشخص(( لم الواقعي الالرياضي الصوري إلى الع

أكثر مما  لغة  لاوهذا يضر ب   .لواقعقل إلى ان العم  إن هذه الطريقة الاستدلالية تبدأ
ت  نح  في  ةجديد  شيئانا لا يقدم  له ساكه المرحلة يجعع في هذإهمال الواق  ن ينفعها. لأ

  في عملية جدلية  عكس هو الصحيح. فاللغة تبنى انطلاقا من الواقعالألفاظ. بيدا أن ال
لها   حدود  بكل  لا  الواقع  هو  فالأصل  والعقل.  الواقع  ميراته تغبين  وهذا  جعل  .  ا 

بأنها  م عكح ي   "الجابري" العرب  لغة  تاريخ  لغة))لى  إن لا  تعلوا علىية  إذ  اريخ لا  الت   ها 
 . 3ر(( التطو  باتتطلب لمتستجي 
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أخ  جهة  من  يع،  رى لكن  والنحاة  اللغويون  منهم  و كان  والسماع  الأعراب  إلى  دون 
الألفاظ  وجمع الل  بذور  فيه  نشأت  الذي  العالم  ))إن  كذلك.  العغمنهم  على    أو ،  ربية ة 

يشون  الذين كانوا يع العرب  م البدو من  اللم حسي لا تاريخي. ععا،  نهم الأقل جمعت  
طبيعيا وحضاريا ) فضاء  ومكانا بل    زمن التكرار والرتابة،  حراءلصاد اامتدمنا ممتدا كز 

 .1بصرية أو سمعية(( فيه صورة حسية  كل شيء ، وعقليا( فارغا هادئا
ب ذهنية كلية  قوال  ع كان يض  ل ابن أحمد""الخلين  هو أ  ،وما يمكن استخلاصه هنا

ت" في  لجشتالرسه "اا ماة يمارس مي ه العملة. فهو في هذور الحسي ملئها بالصيو   جاهزة
أولا   الحسية. فهم كانوا ينطلقون في عملية الإدراك من الإطار العامظاهرة الإدراكات  

 لواقع.من ا . فالإدراك الكلي والنظام لا يبنى انطلاقاثم عناصره
 ي" "الجابر حسب  لأنه    .ية للغة العرب اع  القرآن الكريم لجم  إلى  او م أن العرب لم يعودث 
ة إلى الشعر الجاهلي.  مة. وعليه كان يجب العودالمه   بذا يصعع وهوايات سب ر نزل ب 

فإن ،  آن فانظروا في الشعراجم شيء من القر تع  ))إذا:  قوله  "ابن عباس"وقد روي عن  
 .2الشعر عربي(( 

اللعودا إلى  الجاهلية  العربي  وأعلعودوا  شعر  البادية  إلى  الثلابهراة  الت ا هي  ي  ثية 
التكو   ابري"ج"اللها  أطر من خلا ا ن  ألعربي  لسان  حتى  ،  خرى تاريخيا. ولكن من جهة 

أن ينقل إلينا    للسان قد استطاعنجد أن هذا ا،  وإن كان الأعرابي صانع اللسان العربي
الأ من  وتراث غيرنا  بس متراثنا  تامم  الذي هوهولة  الوقت  في  اعا  ة  أن  جز  حتى  ليوم 

م  ))ولكن  طهحييصف  ليس ط .  ي،  بيعيا ما  ي وما  أن  يغي فجب  كي  ي ه،  ر هم  أن  ظل  و 
إلى ذلك العالم الحسي اللاتاريخي الذي شيده عصر  ،  اليوم إلى  ،  هن العربي مشدوداالذ

لرحل  البدو ا  ضارةح ،  أدنى درجات الحضارة العربية عبر التاريخ ين اعتمادا على  التدو 
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،  اءكم على الأشي ة في الح ريقة معين ط  بي ضت على العقل العر ففر ،  لصالتي اتخذت كأ
 . 1يراه القديم(( د بما  الجدي على الحكم : هامقوا

عصر  اليوم إن  الكهرباء ،  نا  عصر  والكروموزومات،  هو  الجينات  عصر  ،  عصر 
وال وهل  رتزكواالإلكترونات  اللسان؟  بهذا  فاعلون  نحن  و م  فماذا  تجعن  هذا  سيلة  ل 

 ة؟ لمية الجديدصورات العهيم والت فاالميعاب وتعريب هذه است  لىعاللسان قادرا 
يج  هذ  ري""الجابب  ي لا  ت   .الالسؤ   اعلى  طريقة  إلى  يعود  ويحكم  بل  العرب  فكير 

ي نفسها الطريقة التي عصر التدوين. وه   عليها بأنها طريقة موروثة تعود أصولها إلى
العلو  بقية  والكلاك  .يانية الب م  مرست في   قهالف  إلى آخره. ))إن  روعهوف  مالفقه وأصوله 

عالإسلا إنتاج  إسلامي مي  هذه    إنه،  محض   ربي  يشالنامن  علوم    إلى  كل حية  جانب 
 .2الخاص بالثقافة العربية الإسلامية(( اللغة العطاء 

كلها  العلوم  هذه  و   إن  منهج  على  على  مؤسسة  الفروع  قياس  القياس.  هو  احد 
في لا وا  الأصول. اجتهاد  بالبحث عن  يكون  ب لاع لها  الفروع و قة  والذي هاأصولين هذه  ن . 
الإ يشتغلون   هذا  يسمون في  ))البي بعلماء    طار  ن ون ان.  جمي حن  هنا  "بالبيانيين"  ع  قصد 

الذي  الإسلامية.  العربية  الحضارة  أنتجتهم  الذين  كانواالمفكرين  يز   -ن  ما   -الواأو 
مية  لإسلا ا  ةي وكرسته العلوم العرب بلورته    ذيال  يصدرون في رؤاهم عن الحقل المعرفي

الالاستدلالي  اللصة. ونخاة  بها  أو فهالأخص  . وب البلاغة و والكلام    نحو والفقهعني  لئك  م 
"تقن  في  ساهموا  البيان"  الذين  علماء  واحدة"  بكلمة  المعرفي...إنهم  الحقل  هذا  من  ين" 

و  ونحات  الكلالغويين  وعلماء  الفقه  أصول  وعلماء  سبلاغيين  كانوا  وام  أو  ء  معتزلة 
 3أشاعرة((. 
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النظام    بدوا وي  البيا رفالمعأن هذا  النظي  الوحيد  ني هو  سعة  ساحة وامالذي ملأ  ام 
وهو نظام معرفي    .تاريخ نشأته إلى يومنا هذا  افة العربية الإسلامية منالثقء  في فضا

  .تقدماالعقل ليصل إلى نتائج لازمة عن تلك المق من مقدمات يضعها  استدلالي ينطل
ما الإسلابالع،  هغير و ،  "الجابري"يسميه    وهو  )قلانية  الط)إمية.  لن  الأوضح  لفكر  ابع 

سمة لجميع معارف    هو طابع العقلانية الذي يعد ،  نازع بدون ماته  مميز   م وأه،  سلامية الإ
العلوم الأك بالفلسفةالمسلمين. وسواء أخذنا تلك  أقلها  ،  مثل علم الكلام  ثر احتكاكا  أو 

  ا عندوصخص،  زةفيها صفة بار   نية قلاعال  فإن،  العلوم اللغويةو ،  الفقهمثل    ، اتصالا به 
 1علوم(( أئمة هذه ال

التي تنطلق من    ها تلك الاستدلالات النسقيةب   قصودية المقلان ه العذولا شك أن ه
نصوص الدينية هو أن  الفرق بينها وبين المقدمات موضوعة لبلوغ نتائج لازمة عنها. و 

 العقل.  ن وضعالنص الديني ليس م
تفرغ   أن  العق تحل  من  ري""الجابوبعد  تكوين  العر يل  ن   بي ل  البياني في  انتقل    ظامه 

تناول فيه بنية النظام  وهو "بنية العقل العربي" لي م  الضخ شروعه  من م ثاني  للى الكتاب اإ
ة إلى مفاهيم أساسية وأولية بها  وقد أرجع هذه البني   المعرفي البياني في العقل العربي.

  ))هذه . و لوجية مو بيستي بالأزواج الإ  "ابري لجا"ا  وبها تقيد وقد سماه  البياني  لخطابنشأ ا
 . 2بر/القياس(( الخ، ع الفر  /لأصل ا، عنى ماللفظ/ ال :زواج هيالأ

العلم أن مع    . ج الإبيستيمولوجية هي التي أسست كل المباحث البيانيةوهذه الأزوا
العلاقة بين اللفظ  كلة ضبط  هي مش ة في بنية هذا النظام المعرفي البياني  أكبر مشكل

ما  أن أول  ،  ئ ذي بدءي نسجل بادبيستيمولوج ل الإلشاغذا امن ه  وانطلاقا)).  عنى مالو 
الا ي  ال  تباهن لفت  والأبحاث  الدراسات  أو  ،  بيانيةفي  الفقه  أو  النحو  أو  اللغة  في  سواء 
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الب  أو  الأالكلام  النقد  أو  إلاغة  النظر  إلى  والواضح  العام  ميلها  هو  ال دبي  لفظ لى 
منفصلينوالم ككيانين  علأ  عنى  الأو  يتى  كطرفين  ممتع  قل  بكل  واسعةنها  من    نسبة 

 .1خر(( لال عن الآ الاستق
اللفعلاق عبالمظ  ة  إلى  أصولها  في  تعود  أحمد"هد  عنى  بن  كان    "الخليل  الذي 

ظ عن المعنى. وعلو سلطة اللفظ على نا هو انفصال اللفيمارس الاشتقاق. والاشتقاق ه
 جهها. وتو  بها  يها و"تتلاعب"كم فوتتح  .لألفاظ تصنع المعاني ى. لأن ا المعنسلطة 

الحسن    "ويذهب   الدي  ليع أبو  تأ "  ديالآم  نسيف  في علوم    هكيد هذإلى  الفكرة 
الدي البي  علوم  أصول  تكون  بحيث  يقولان.  العربي.  اللسان  من  مستمدة  :  "الآمدي"  ن 

ال أهل  قو الكتاب والسنة وأ  من،  فظيةة اللة دلالات الأدلفتوقف معرف،  علم العربية  ))وأما 
ا من  والعقد  مععل،  ةملأ الحل  لغر ى  موضوعاتها  الحقيقة  من،  ةفة  ،  مجازوال،  جهة 

والإطلاقاو ،  موموالع ،  والمفهوم ،  منطوق وال،  والإضمار،  والحذف،  تقييدوال،  لخصوص 
 2بية((. العر   عرف في غير علممما لا ي، وغيره، والإيماء، والتنبيه ، ثارةوالإ ، والاقتضاء

  أكبر  صولها إلى مشكلةأعود يان تب الاللفظ والمعنى في علوم  ينإن قضية العلاقة ب
 ف من الل؟ أم وق، ضع بين الناسالغة تو هل ال معنى . ب وهي أصل اللغة

مثلا قالوا ،  يله. فالمعتزلةن في الإجابة على هذا السؤال وتحلوقد اختلف المسلمو 
والتط وهبالتواضع  التدريجي  نفسور  بها  الفكرة    ي  قال  قبل.    "ون طأفلا"التي  من 

  الليخلق  و بأن  حي أ بالو   ))إما البشر.  ت من  وليس،  ف من اللق ها و ا بأن و الوالأشاعرة ق
  خلق له أو لهم العلم الضروري بأنها وي ،  ويسمعها لواحد أو لجماعة  الأصوات والحروف

 .3قصدت للدلالة على المعاني(( 
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عالم الكبير وهو عالم  للم الصغير بالنسبة  ثل العالهي تم فاظ من السماء و فاللغة كأل
ي عمال المأن ح   -الل  حفظ–  ))اعلم:  "الجاحظ"قول  اني.  ،  لألفاظ ا  م حك  بخلاف   عانيكم 

المعا غايةلأن  إلى  مبسوطة  إ،  ني  مقصورة  وممتدة  المعاني  وأسماء  نهاية  غير  لى 
 .1ومحصلة محدودة(( ، ممدودة

اللفظ هووعلى هذا الأ ال  الذي  ساس يكون  د. وعليه  ري معنى ويسوقه حيث ي يحدد 
ف الإبداع  ي  يفإن  الأب كون  اللغة  عن  ولي البحث  المعان لفاظ  عن  لأنس  ،  عانيالم  ي. 

 . الطبيعة  منتثرة في،  "لجاحظا" حسب
الخلاف و  أن  يبدو  صراعا  لكن  يخفي  الكلامية  الفرق  هذه    اإيديولوجيا مسكوت   بين 

ن المسلمين  رآن عند غير العرب م كان الق فإذا القرآن ومعانيه. في ألفاظ ، وخاصة، عنه
أل على  عر افيحتوي  غير  جد ،  بية ظ  كثيرة  عند  .فإن رق..وإستب ،  شكاةم  مثل،  اوهي  ه 

،  لى المشكاة وهي هندية ))القرآن مشتمل ع:  "الآمدي"ل  سان عربي مبين. يقو ل  غيرهم
وسج  بالفارسيةوإستبرق  بالروم،  ل  وقسقاس  بالنبطية.  ك،  ية وطه  وهي  لاوالأب    لمة 

 .2العرب((  تعرفها
  ئ انت تتكك  وما،  ةالفرق الكلامي   بين لتاريخي  ا  في هذا الصراع  "الجابري "وقد وظف  

 فيات.  ن خليه معل
مناظرة  و   ،ناقل سعي"ظف  اأبي  ي"مع    "النحوي   يرافيلسد  بن  القونائي  متى  ونس 

هذه و   ."ةاع والمآنسالامت"في كتابه    "التوحيدي"ذكرها  ،  اظرة مشهورةوهي من ،  "المنطقي
الج المن  بوضوح  تؤكد  العرب انب  اظرة  للسان  االمنطقي  وهي  عنها    التي  مقولة لي  دافع 

 ."رافييسال"
 إذ لكل لغة منطقها الخاص.ني. المنطق اليونا  لىحتاج إي لا ي العرب  نلساوعليه فال
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مسلوخ    ))النحو فـ    ولكن  مفهوم  منطقي  ولكنه  نحو  والمنطق  العربية  من 
الن .هذ1باللغة((  هو  الذا  ب ص  واجه  الم "متى"    رافي"سي "اله  ي  ذكرتهافي  التي   ناظرة 

 سابقا.
العقل    ))أن:  "الجابري "عتقد  رع. ويالف  هو الأصل/ثاني فالبيستيمولوجي  ج الإلزو ا امأ
ولا البيا تستطيع  لا  ذهنية  فاعلية  تقبل ني  إلا،    نشاط  أي  أصل    ممارسة  من  انطلاقا 

 2و القياس( ((. لإجماع أبت با ث  )ماطى نص( أو مستفاد من أصل مع   =معطى )
ل  بت بالعقلا يخلو أن يثصل  والأل. )) صهو الأ  لأساس يكون الثابتهذا ا  وعلى

بالس العقل ليس فيه  ،  لبالعق ثباته  باطل او   معأو  التجويزإذ  ،  ن وتعارض الإمكاني ،  إلا 
إذ هو باطلوالتجويز وتعارض الإمكاني  .  ن تشكيك والشك يستحيل أن يثبت به شيء 

أ  الومحال  الخذ  من  إثباحق  بطل  فإذا  من  باطل.  العقلته  يبق ،  جهة  الم  إلا  ،  سمعلى 
 .  3(( تر وأحادعلى ضربين تواسمع وال

بن "مكون  ي ذا  وهك الأص  "تومرت  حمد  أمر  في  فصل  والفرع قد  هو  ،  ل  فالأصل 
 س. يني والفرع هو العقل والحواالنص الد

رد خبر. والخبر  ن هما مج يانيي عند الب   أن التواتر والآحاد  "الجابري "وبالفعل فقد أكد  
ول  ))بمن مشروط    صدقه عنه  م صدر  في  ا4((واقعبال  اينتهعيس  ويكون  قويا .    لخبر 

سواء أكان خبر متواتر أو  ،  ين اع الصحابة والتابع جماع. إالإجم  ا يؤسس دمعن ودامغا  
 .5البيانية وأصل من أصولها((  المعرفة ))مصدر خبر آحاد وهو  
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 .46 -45صص، م1985، لكتابل
 . 112ص، ابقسلالمصدر ا، العربيعقل ال ةبني، بري الجا -4
 . 118ص، مصدر نفسهال -5
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الانتق  "الجابري "ويعتقد   من أن  إ  ال  بالقي الفرع  يكون  الأصل  واللى  قياس  اس. 
ل ما  ب،  اتهه لذحتى حكم  ذاته" ولا ل  "ليس الأص   قائس م الما يه  ))لأن .  مشروط بعلته

 .1أجلها كان الحكم(( و "العلة" التي من ه  همهي 
يف  "الجابري "  وقد ذهب البيانيين  "العلة" و"السببية"إلى أن  بين  ))العلة  رقون  في    فـ 

البيان ال ليستصور  ذاتا ب ي  للذاتت  ال،  ل صفة  لحبل  ذات أي واسطة كا  سبب فهوأما 
الثلا. وفم امنظو ي  الديني  اللإر  ت او ذسلامي  بنفؤثر  ت لا  لا فاعل  بدأ  لمقا  سها طب في 

 . 2قيقة إلا الل(( في الح 
ويز الذي ينفي النظام والحتمية وقد وظفه  ح الباب واسعا أمام مبدأ التج وهذا ما يفت

تجو   "ليالغزا" احفي  القيز  ب تراق  النار  وجود  دون  الل طن  يحترق  فعل  فالقطن  بوجود  . 
 ". عل إلا اللاا "إذ لا ففعلهليس ب لنار و ا

انتقل  لما  "ي الجابر "حلل    أن  دوبع البياني  والرؤيةنهج  البيانية.  الرؤية  عند    إلى 
 ة. ان والطبيعرآن. ووظيفتها هي بناء العلاقة بين الل والإنسالبيانيين مستمدة من الق

  رجعية سلطة م  ون إلى يقة واحدة ويعود كرون بطر نيين من جهة أخرى يفكن البياول
شعورية  ريقة شعورية أو لا بط  لهملذي جعهلية الجااربي في ن العاللسا دة هي سلطةواح 

 مبدأ الانفصال. يكرسون مبدأ التجويز و 
ها.  برمالالصحراوية  أن الانفصال في الفكر العربي جسدته البيئة    "ري الجاب"ويعتقد  

م  لرمال))وا منفصلة  الحصى  م،  ستقلةحبات  مثل  والطاوالأحج ثلها  المر  ؤلف  ب 
لاقات  ت التي تربطها هي عقالعلاقلة واات مست وحد  الصحراءلأجسام في  امنها...كل  

 3المجاورة لا التداخل.(( 

 
 . 158ص، قسابال صدرالم، ربيعقل العبنية ال، لجابري ا -1
 . 197ص، مصدر نفسهال -2
 . 241ص، مصدر نفسهلا -3



 الحديث والمعاصر   العربي  لسفي الف ـ  كر في الف  ن" توماس كوه"  ل ـ  علميحث الة الباليكإش   حضور   : الثاني   لفصل ا

184 

التاريخ    إلى الحفر في  "الجابري "نية البيان العربي يدفع  إن هذا التحليل التاريخي لب 
كس  ر معاخ طرف الآالوقت يكون ال  كن في نفسول  .ات العقل العربي أعمق طبقبلوغ  ل

الات نفصاللا وهو  من  اصخ   ، ذهنية كبنية  ،  صال ل  حيث    . لعربيا   العقل خصائص  ية 
الاتصال    ))أما:  "الجابري "رة منتظمة. يقول  لأربعة والسهول والبحار في صو الفصول ا

وم المدنية  المجتمع  خصائص  من  مميزات  فهو  البحري البيئ ن  من  ،  ة ة  الاتصال  إن 
 . 1صحراء(( ي الالغيث فطرات ق خصائص   البحر وليس منائص أمواج خص

ينتقل   مبدإ  "ي لجابر ا"ثم  التج لى  فأ  كذلك  ير ويز  بالصحراء  المفاجئ.  بطه  وبتغيرها 
فال هذه))وإذن  سكان  وعي  يؤسس  الذي  بل    مبدأ  الحتمية  ولا  السببية  يكون  لن  البيئة 

شيءك،  الجواز :  سيكون  ا  ل  الجائز.  ولكن  قائم  المفالاطراد  للعتغير  الخارق  ادة جئ 
   .2حظة(( في ل نممك

هيوال العق  نتيجة  بنية  الأن  العصتع،  "بري الجا "  عند ،  ي ن بيال  إلى  أصولها  ر  ود 
بالإ لها  علاقة  ولا  الق.  سلامالجاهلي  قرأوا  سابقة  فالبيانيون  بلغة  لا    ))ولكن عليه.  رآن 

أخرى هي  سلطة مرجعية بل بقراءاته بواسطة ة وحيدة  مرجعي ن سلطة باتخاذ النص القرآ
ال  ،ي"ب م "الأعراعال وا علالتي ج  لعربيةللغة اها امع  الذي تحملها   ري ي والفكطبيع عالمه 

 . 3القرآن(( عوة أنها اللغة التي نزل بها بد،  منها مرجعية 
العربي،  "الجابري"لكن   للعقل  بنائه  النظام  ،  في  يتوقف عند هذا  ينتقلا  إلى بل    ل 
 عرفة كتساب المفي ا  في ومنهجمعر   ))نظام:  لعرفاني وهو رفي آخر هو النظام انظام مع
من الثقافات التي  لعربية الإسلامية  ة االثقافل إلى  انتق،  همن   وقفلعالم وأيضا ملورؤية  

 
 .422ص ، سابقال  صدرمال، العربي بنية العقل، الجابري  محمد عابد -1
 . 324ص، فسهالمصدر ن -2
 . 248ص، المصدر نفسه -3
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ى وبكيفية خاصة في مصر وسوريا وفلسطين  قبل الإسلام في الشرق الأدن كانت سائدة  
 .1والعراق(( 

خلا  هذومن  ي ل  النص  ما  نظاما  العرفان  دخيلا  كون  و عرفيا  العرب  لسانهم  على 
ورؤيتهقافت ث و  إلهم  الأشي م  من  اى  وموقفهم  و   المالع ء  ك  تفصلا.جملة  أو  معر ليس  فة 

خرى وتجارب  ي مثقل بتاريخ آخر وثقافة أل كإيديولوجية. إنه نظام معرفكمنهج فقط ب 
لها ديانات أ التاريخ.  قديمة في  ى. دخلت الإسلام  جعية أخر ات مر خرى ووحدلشعوب 

  ورها ورها أو لا شعته في شعحمل  روث الذيالمو   نع  تتخل   . ولكنها لميقة أو بأخرى بطر 
ونظر عام للخلا.  الخ السفات  ا  نظام  في  الإسلامية ياسية  ب،  لافة  لوصول  عض  ونظرا 

السلطة إلى  بأخرى بطريق،  هؤلاء  أو  ا،  ة  بين  أشده  قائما على  كان  الصراع  لعرب  فإن 
موغي  اعتنق رهم  الن:  ابري""الجيقول    .الإسلام  من  العرفا))  فظام  سواء  ال  مج   يني 

سماعيلية لم يكن  الإ  يولوجيةالإيد  ى صعيدة علقي لفلسفة الإشراا  ي مجالأو فالنصوص  
كلا لقد ،  ي عند المتكلمين  ضد "جفاف" الاتجاه العقلولا،  رد فعل ضد "تزمت" الفقهاء

تطور تشريعات  الصوفي معا قبل أن ت والكشف    شيعي"رفان الظهر العقل المستقيل" الع
 .2ل(( لقبيا رد فعل من هذام  جب قيايستو ين إلى ما كلم ت ظريات الم الفقهاء ون 

أن  ومعنى   أنف،  يانيينالب هذا  البدايةوجدوا  منذ  دفا،  سهم  ع عن عقيدتهم  في موقع 
ن هو  ى يكو لطرق حتله بكل ا  اسو أس  ذيال  .هم لهذه العقيدة بلسانهم فقط ولسانهم وفهم 

ج  مناه  كان  ن. ))فبينماآر قفية فهم العا حول كي بدوره حرك صرا   وهذا   .ن "أهل الجنة" لسا
الآ ه ا  ستتري خرين  ؤلاء  الصو ،  لعقلإلى  أسمو   فيةقدم  جديدا  أولامنهجا  الاستنباط    -ه 

 
 .825ص،  قسابالمصدر ال، يبقل العر تكوين الع، الجابري محمد عابد  -1
 . 214 ص، لمصدر نفسها -2
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القرآنأ  -القرآني الصوفي  يردد  فيه مس،  ن  ثم  ،  تغرقا  الإلهية.  المعاني  له  تنفتح  حتى 
 . 1فيه((  ه أو تلقىرفة الإلهية في حتى تنقذح في المع، العبادة عاناةإلى م  ينتقل 
 فاني. م العر منهجهبيعة شتماما على ال  طبقية ينلصوفينطبق على اا مو 

أوق ريشنباخ"كد  د  الأستاذ    "هانز  إليه  ذهب  سا"ما  النشارعلي  قضية    "مي  في 
،  المنطق عقل و على الان الصوفية للنصوص الدينية. ))فالصوفي عادة متحامل  استبط

،  طبيعة ق الالتجربة فو   من   ن لديه نوعالصوفي أ  ة العقل. ويدعي وهو يبدي ازدراء لقو 
 2باشرة((. رؤية مومة ب صة مع قكشف له عن حقي ت 

هة  وبين التبطن والتصوف من ج"التبطن" والتشيع من جهة    بين  "الجابري "قد ربط  و 
 .  باطنه   أخرى. فكلاهما يتجاوز ظاهر النص الديني ويغوص في

الوق اد كان  بين  التاريخي  مريرا.    عاا صر ،  القضيةهذه    حول ،  الكلامية لفرق  صراع 
آياهنا  لأن قك  ت ت  كثيرة  اف رآنية  و لتح  أباب  التأاسعا  من   ويل مام  وتقلل  شأن    والتبطن 

:  بنفس هذا الاتجاه إذ يقول  ن""هنري كوربادينية. ويذهب  الفهم الظاهري للنصوص ال
الكتاهما إسلاميا جديدا ي يعتبر ف   لشيعةعند ا  أن الفقه  ))فاعتقادنا ب والسنة عتمد على 

  جب ة مما أو ع للسن وأوس  بلكتالثل فيها أعمق  تم  والتيئمة  روية عن الألماوالأحاديث  
 . 3الح المرسلة((لقياس وعلى الاعتماد على المصالاستغناء به عن ا

من ال  ويفهم  في  القياس  من  يتحررون  عندما  الشيعة  أن  النص  فيف،  فقههذا    هم 
الو  علوم،  قتنفس  من  ولا  يتحررون  كلها.  يحتاج البيان  قياس    إلى  على  اون  لفروع 

ة  حكام تختلف من دولالأخلافا في    اليوم  نجدذا  وله  علوم جديدة.   تأسيسفي  صول  الأ
قتصادية والسياسية والاجتماعية  ي. وخاصة في المسائل الاإلى دولة في العالم الإسلام

 ه. إلى آخر  بنكيةد الكزواج المتعة والفوائ 
 

روت بي،  السلامي  العالمف المنهج العلمي في  م واكتشافكري السلاث عند مبحمناهج ال   ،شارالنعلي سامي    -1
 . 297ص، م1984، ةلنهضدار ا 

 .41ص، ابقسال مرجعال ،لسفة العلميةأة الفنش، اخهانز ريشنب -2
 . 19ص، م(3198، رات عويداتمنشو ، روت. )بي2ط، ةفة السلامي فلس خ التاري، اني كوربهنر  -3
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ذكر   كو "وقد  لداعية  "ربانهنري  ا  نصا  السمه  شيعي  فيه    در" ص"موسى  يبرر 
ا  لتخلية ا ضرور  القياس  القياسلأ.  عارف جديدةبناء مفي  ني  بيالعن  ،  به حس،  ن هذا 

يق والزمان  بالمكان  السني  أي  -الفقه  ))ويعتمد:  ول محدود  الصحابة   -الفقه  آراء  على 
في  جميعا  عاشوا  وأدركمتقا  عصر  الذين  الرب  من  واحدا  نوعا  عن  وا  بعيدة  حياة 

 . 1رات((حضاي النتجت عن تلاق ي والأحداث الت تطورات ال
لا تطور الحياة  تلاقي الحضارات و   رفعالأول لم يصحابة  ال   عصرأن    ومعنى هذا

د هذا التلاقي. ولذلك فهو محدود ولا يصلح لما  لسياسية والاقتصادية بعالاجتماعية وا
أح بعد  جاء من   الحضاداث وظوا من  تلاقي  لكن  الموروثهر.  أدخل  لهذه   القديم  رات 

المعتق  ،الشعوب الإينية  الددات  وخاصة  هددت  فسلاالتي  ام  هذه    لصميم.ي  ومن 
"المانو معلا نجد  ب   ***"و"الصابئة  **جوسية"و"الم  *ية"تقدات  قديمة  ديانات  لها  وكلها  قي 

 أتباع في ربوع الخلافة الإسلامية. 
م دوللصابئة  ي ذهب  بالهسيني  إ  سية ))الهرمو   Hermétisme  سيةرممى  لى  نسبة 

ة والحكمة  و النب   المثلثو "ية أب فات العر في المؤلائع  هو ش  االحكمة" كمس "المثلث ب مر ه
المراجع  ث" كما ورد في  رين فاتك أو "العظيم ثلاث مراورد في كتاب البش  كماوالملك"  

 
 .20ص، سابقال مرجعال ،السلامية الفلسفةخ تاري، ربانكو  نري ه -1
ية والمنان  ظلام.ر والالنو قديمين    أصلين  عتقد أن العالم مركب منى معل  مو أي تقالعقائد الثنوية  من  :  ةالمانوي  -*

ا  كرذكما   إلى مانلنديم في  ابن  ديانة تنسب  المولود في عام  الفهرست  ب216ي  ي ظهر في زمان والذ ،  ابلم في 
ا وسيل مجصي الأوكان فر من عمره  أن الوحي أتاه في الثنية عش  زعمو ،  ردشير وقتله بهرام بن شابو ور بن أر بشا

 بوة المسيح.يقر بنعارفا بمذاهب القوم و 
إيرانيديا  هيو   ةلزرادشتيا أو  :  ةجوسيالم  -** وفلسنة  قديمة  آسيوية  دينية  للإمبفة  الرسمي  الدين  كانت  راطوريات  ة 

  إلى   ةديانمارستها. نسبت الن في العالم والتي لم تنقطع مدياالأة والساسانية. وهي واحدة من أقدم  ثيلأخمينية والبار ا
 سنة3500ل د فارس قبفي بلات ر لم إذ ظهفي العاالتوحيدية قدم الديانات من أ وتعد واحدة، سها زرادشتمؤس
ام  س،  نوح،  إدريس،  شيت،  بياء الل آدمن أنبعو الصائبة يتوأتباعها من  الأديان الإبراهيمية    حدهي أ:  الصائبة  -***

  اعها موجودين في أتبولا يزال بعض من  ،  سطينين وفل رافدلا  منتشرين في بلاد  يحي بن زكريا وقد كانوا،  بن نوح
ب ة"  لعراقية "الصويطلق عليهم في اللهجة اران إلى الآن  الأحواز في إيإقليم  في  صائبة  لل   هناك تواجدا أن  اق كمالعر 

   .والإيماند والتوح ور الحقنصطبغين بمال انةهذه الدي من شعائر ن. و كما يسمو 
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ترجمة   لاسم  trismejistreلكلمة  الأجنبية  الالملازمة  له  م ه  الهرامسةميزة  باقي    عن 
 . treejishimess trism))1فيقال 

، حمودة آثارهالم،  مالعظي   رمس))ه  فيقول  "نيشهرستالل  "ولاق  "نانري كورب"ه  وينقل
  2عليه السلام"((  قال هو "إدريس وي ، ي يعد من الأنبياء الكبارأفعاله وأقواله الذة ضي المر 

ش لا  والخ   كومما  التاريخ  اختلاط  أن  أكث والأسطور رافة  فيه  الأمر  عقد  حتى  ة  ر 
فة فلسا الأن يعرفو   قبل   مسيةر الهفوا  ر ن المسلمين عإلى أ،  البعض  عند ،  وصل الاعتقاد

  من العجيب أن يكون   ))وليس:  "نهنري كوربا". يقول  اتلذبا  "أرسطو "ومنطق    ونانيةالي 
د تبادر  ق،  هةن "تهرمس " في الإسلام. فالفلسفة النبوية عند الشيعة من جالشيعة أول م

ا لأن  فمكلرعا  ش يكن رسولا م  هرمس". فهو لمي "إلى أي طبقة ينتم،  ياإلى ذهنها تلقائ 
دور نبي    لرسل القدوساني" هوا  يخن دوره في "التار ة بل لأ ة جديدريععن شلن للناس  يع

 .3ن المتحضرة ويعلم أهلها الأمور التقنية الفنية(( في هذه المد ةأرسل لكي ينظم الحيا
ذلك    ائها. وهل يتمأد  ستوى العبادات وكيفية الثقافات إلى م  صراع بيننى الوقد تد 

كزون  ير ن  الخشوع. فالبيانيو شاعر و يق المطر   ر عن ال المباشم بالاتصأاس  القي و بالعقل  
لا وبه قال السلف الصالح  ي الشرعيات عقالتعبد بالقياس ف  ))يجوزقياس  على العقل وال

و  والشافعي  والتابعين  الصحابة  حمن  وماأبو  حننيفة  ابن  وأحمد  الفقهاء لك  وأكثر  بل 
 . 4لمين.(( متكوال

ا  لقد ))ذلك.    رغي   يرون ف العرفانيون    أما الذيالإلهي بعلم    قادلاعت ساد  الل  أن   ات 
شيءك  ليس يكون ،  مثله  طريق  وأن  عن  إليه  للوصول  سبيل  أ   لا  إلا  بما  القياس  نه 

 .5عبد(( شوع والت والخ  يمكننا أن نتعرف عليه بالصلاة،  يصدر عن طريق الفيض
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هذا   بين  إن  الثقافي  الإطبقالتصادم  المجتمع  ادايا ب منذ  ،  سلامي ات  تشار  ن ت 
الأو الإ ا  منذو ،  ل سلام  الذ  لتدوين عصر  العصر  بدكذلك  العرب   أتي  الثقافة  ية  فيه 

العلم  الإسلامية تتحول من مستوى   العالمما قبل  إنتاج معرفي  ،  إلى مستوى  أدى إلى 
جه،  غزير من  أخر ولكنه  إلة  أدى  اى  الدولة  تفتت  الصى  هذه  بسبب  ات  راعلمركزية 

 هذا.  يومنا إلىتمر والأمر مس" سابق.  ف"سلعلى  ية التي تتكأالأيديولوج
دخول  من  العرب   "سطوأر   "فبالرغم  اللسان  مواجهة إلى  يمكنها  عقلانية  كقوة    ي 

الف  **و"زرادشت"  ماني"و"  *رمس""ه على  خطيرا  كان  الأمر  أن  إلا  لسفة  وغيرهم. 
إلى  ل  تق نن   نية. ولكن قبل أعربية الإسلامالفي الثقافة    ممارسيها  ة المعربة وعلىليوناني ا

فبر ال  في المعر   النظام العقهاني  ننل  ي  أن  يجب  وأس  إلىظر  العربي  العرفان  اسه  بنية 
 الإبيستيمولوجي. 

حدد   المعرفي الأ  "الجابري "لقد  النظام  عليها  يبنى  الذي  الإبيستيمولوجية  زواج 
 بيانيين. المعنى عند ال /وهو يشبه الزوج اللفظ الظاهر/الباطن بالزوج يعرفان ال

ال ))داخ الو   اهرظإن  الثقباطن  اافل  العة  ذاتيةلإسلامربية  يماثل  موقع  ع  موقال  . 
 .1( رفي البياني( ج اللفظ/المعنى في الحقل المعالذي يحتله الزو 

لي  ولكن  الظاهر  من  أسبق  الباطن  يجعلون  العرفانيين  باط وكل  ، القرآن  نس 
الب ،  فحسب عقابل  عن  ورثوه  الذي  علئداطن  السابقة  نفسه.هم  القرآن  ن  أ  كما  ى 

 
شخصية  اختلف المؤرخون في ، "هرمس متون تاب "ك ب إليهسشخصية أسطورية ينهو رامسة هرمس اله :س هرم -*

فهو عند :  لاث تجلياتيات كبرى بثثترا  ثلاثلأنه ظهر في  لصفة  من رد ا  منهم  دعي بثلاث العظمةهرمس ولماذا  
جمع  نه  لأ  العظمةى آخرون أنه وصف بثلاث  ورأ  سالمسلمين إدريميس وعند  وعند اليونانيين آر ،  يين آخنوخالمصر 

 الملك والحكمة. وة و النب :يفات وهصبين ثلاث 
ابن  اسمه:  شت زراد  -** العربية وسماه  اللغة  الفالنديم    زرادشت في   يزية تمان وبالإنجلاسبشت بن  زراد:  هرستفي 

Zoraaster   دين   هو رجل ،  ينة الري في مدد لميلااقبل    650  -1500ولد  ،  رافستائية هو زاراوستالأصلية الأ لغته    وفي  
ي  وظلت تعاليمه وديانته ه،  حاليةإيران الوكردستان و   نأذربيجامناطق    في عاش  ،  ة تيشلزراداالديانة    مؤسس،  رسيفا

إلى موطنهناطق واسعة من وسط  رة في مالمنتش   -1000في حوالي  تو   الإسلام.ظهور  الأصلي إيران حتى    آسيا 
 قبل الميلاد  500

 .271ص  ، سابقدر اللمصا، بيبنية العقل العر ، ابري لجا بد امحمد ع -1
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اف  وجدوا  العرفانيين آي لقي  كثي رآن  هذا    رةات  في  ،  الباطن،  ))الظاهر  سارالمتساعدهم 
 .1(( القلب...، التأويل، التنزيل 

  لأحاديث اإلى    أيديولوجيتهم العرفانيون دائرة النصوص الدينية التي تخدم    وقد وسع
وقد   2( ن( بطة أعطنه بطن إلى سب ظهر وبطن ولب  آن))للقر مثل  ،  كثيرة جداوهي ، النبوية 

عاميكت  وخاص  النصو   بظاهر  اسالن ة  في  الخاصة  اولكن  يتجاوزون  لخاصة  صة 
الباطنية.  الظاه "الحقيقة"  إلى  العارفون أولياء    وأما))ر  والعلماء  وأصفياؤه  الل 

،  همار ليلهم ونه،  متصارفاتهمجميع أحوالهم و ونه في  دويشاهالمستبصرون فإنهم يرونه  
 . 3نهم طرف عين(( لا يغيب ع 

كثيرة    اهرضح ظو بهذه الكيفية و ي  لإسلامعربي االيخ  ار ات الت حث في حفري لب ا  إن
أسباب  غي كانت  أسباب  لها  وضعت  أو  خفية  وهذها  حقيقية  الذي ر  البنيوي  التحليل  ا 

التراث الجابري على  وإ،  مارسه  أوروبيةفصوله    تن كان حتى  أن  ،  غربية  وأصوله  إلا 
الم  "ري الجاب" هذه  إطوع  وأخضعها  ط لناهج  و   عةبيى  الالموضوع  معنى  وب س.  عكليس 
  أخضعت الموضوع إلى المنهج فإن تي تناولت التراث  ال  سابقةانت النماذج الك  خر إذاآ
لى  عتكاء  عل العكس من ذلك. فهو بهذا يكون قد تجنب الوقوع في فخ الاف  "الجابري "

 وبي. ف الغربي الأور السل
  بحث الرة في  اهج المعاصمن اللى  علعرفان معتمدا  حليله لبنية ات   "الجابري "ويواصل  

ين يجعلون "الحقيقة" عندهم  ل إلى أن العرفاني ليصانية  ي العلوم الإنسف  وخاصة  لعلمي. ا
 الظاهر""ذ بـ  إن الأخ  ))بلعند البيانيين بل تفوقها في التقرب من الل    اوية للشريعةمس

"جميعا" الإ،  عندهم  يكون  لكي  يكفي  ح ن لا  "مؤمنا"  لابد  سان  بل  امقيقيا  بـ    خذلأ ن 

 
 .272ص ، بقساالمصدر ال، لعربيا بنية العقل، ابري الج بدعا مدحم -1
 . 276ص، المصدر نفسه -2
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معه  "  "مسلماالمرء  ي  بق   لاوإ،  ن""الباط يحمل  مفقط  "نوعا  الخفي"((. ن  لكن  و 1الشرك 
 قة؟ لى هذه الحقي كيف يصل الإنسان المؤمن إ

وتتم دون    مماثلة"لأو "اإن بلوغ الحقيقة يكون عن طريق "الكشف"    "الجابري "يرى  
الظاوسائ  من  الانتقال  في  الباطن.    هرط  القإلى  من  نوع  يلغي  عر الاس  ي وهي  فاني 

ر عنه الكثير  ذاته. وهذا ما عب  في  ي الل ث يرى العرفان حي لعقل بص من اخلويتط الوسائ 
 الحلاج وغيره. أشعارهم مثل من المتصوفة في 

فيعتقد   العرفانيين  رؤية  الز   ل تتمث   أنها   "الجابري "أما  ال:  وجفي  التي  ،  ولايةالنبوة/ 
  الأصل   طن وهيباال  هيانيين  عند العرف  يةلاالو و عند البيانيين  الأصل/الفرع    وجتقابل الز 

فهيأ النبوة  ي الفرع   ما  ويك  الرسول )):  "الجابري "قول  .  إليه  يوحى  الذي  بتبليغ  هو  لف 
يك،  رسالةال أن  دون  ولكن  إليهما  ويوحى  والإمام  النبي  ب ومرتبة  رستلفا  جديدة بليغ  الة 

مضمون  لثانية هي  ا  بةمرت لوهذه ا  دوره.ي  لذي يندرجان فا  ا يشرحان رسالة الرسولوإنم
ولن تختم إلا بعودة الإمام  ،  مستمرة ولم تختم هي  مام و إنها نبوة الإ،  ةالشيع  ة" عندي لولا"ا
 .  2الثاني عشر((  الإمام، غائبال

الطبائع    قلب))ت درات خارقة  ة وله قدمتعد  وهذا الإمام الغائب اتخذ في التراث صورا
بال و مطوتأتي  وقعه  بغير  شر ر  توفر  غير  بالطعا  كمطه  و من  الذتأتي  به  ل  يأكي  ام 

بلالم شا  ئات  لا  من  صاحبالنصر    أتيوت ،  يءلألاف  الماء وتجعل  في  يمشي  بها 
آخره لنقل باختصار أنها تخلق كل شيء يريده العارف من لا    لهواء... إلى ويطير في ا

 .3(( ... ءشي
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يتردد  ولا بإقصا  ري""الجاب  المطالبة  الء  في  من  العربية  العرفان  ة  مي لالإسا ثقافة 
وكيف    ؟"الجابري"هان عند  لبر ا هو االبرهاني. فم  فيالمعر   النظامب   يضهعو اما وت ت   إقصاء  

 وماهي بنيته؟ تكون في العقل العربي 
عند   العربي  العقل  في  البرهاني  المعرفي  التكوين  اتخذ    "لجابري اعابد  محمد  " إن 

بس امسارا  قدرات  مع  يتناسب  الطبيعيةلإيطا  بال  نسان  علاقته  علاقته  وفة  بيع طفي  ي 
ماع والاجتهاد  تخذ من النص والاجن يالبيا  ))إذا كان:  "ي بر الجا"  . يقولاسالن ن  غيره مب 

إلى تشييد تصور للعالم ويخدم عقيدة دينية معطاة هي  ساسية ويهدف  سلطات مرجعية أ
الإالعقيد ا لامية).سة  كان  وإذا  الولاي ..(  من  يتخذ  عامة  ة  لعرفان  الل)...(  وبكيفية  من 

للمعر الق  طري لا ويهوحيد  نو   الدخولى  إل  دففة  الوحدة  ع  في  من  اللما  فإن  ).مع   )..
وتجربة ومحاكمة عقلية وحدها    طبيعية من حس عتمد قوى الإنسان المعرفية الالبرهان ي 

ن  تشييد رؤية للعالم يكو لا بل ل،  أجزاءككل وك  ن بالكو في اكتساب معرفة  ،  دون غيرها
التما من  العقل  ط   بييل   ام  والانسجامسك  فيها  إضموح  افاإلى  والو ء  ى  عللنظام  حدة 
 . 1إلى طلب اليقين((  مزوعه الملح والدائ ي نر ويرضشتات الظواه
هذه   الت إن  هي  المقدمات  وللإنسان  للكون  علمية  معرفة  بناء  في  عنها  غنا  لا  ي 

ومعنى  في الإسلام.    أو فه العرب في الجاهلية  خر غير الذي عر مصدر آ   ن مدة ممست 
نانية  ليو لسفة اقلاني على الفع  معرفي  كنظام  انبرهالتكوين  يعتمد في    ي"بر لجاا"هذا أن  

)...(  كلية إلى أرسطو  إن لم نقل،  ايرجع أساس  ))وهو  "." أرسطونطقوخاصة على م
لعلمي في اليونان قبل  سفة والتفكير اية الفلامع بدإن تاريخ البرهان كنظام معرفي يبدأ  

 . 2ون(( سطو بثلاثة قر أر 
سن أشر وقد   ا  قااب ا  حلم  دخو ه  دور و   مون لمأإلى  اللسان    " طوأرس"ل  في    العربي إلى 

المأمون   لقد)) ال  "و "أرسطإلى  ،  إذن،  اتجه  المعنوي لمقاومة  الشيعي    غنوص  والعرفان 
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على سلاح دولة العباسية  ارضة للعؤسس مفكلاهما يريد أن ي ،  وهما من طبيعة واحدة
الع يملكه  يت بالا  الذين  الخلافة  سيون  تؤمن  ا  يةلسن ازعمون    وتوقف   وةلنب ا  انتهاءب لتي 

و ن   الوحي يكن  هائيا)...(  غير هنالم  آخر  سلاح  من  خصمه    ك  الكوني"  "العقل 
 1ي(( التاريخ 

دة وهو  ي والعقالعقل الكوني الإنساني هو الذي يتجاوز حدود الوطن والأمة  إن هذا  
ال الطبيعة  ععقل  لا  التي  نفسها  بالحدو لابشرية  لها  طبقة  كانت  مهما  هو  و   ا. عتهي د 

لائما من  تعملها استعمالا ميس  ن عندماتمكن الإنسا  تيبشر الصة بالخاال  يةالفكر   ))القوة
كل معارف  على  أن ،  يةالحصول  وضرورية  بمعنى  جميعا  الناس  بين  مشتركة  عامة  ها 

أنها ثابتة    نىال أو الشك ومطلقة بمع ك مجالا للاحتم ولا تتر   فرضيابمعنى أنها تفرض  
بتغير  لا اا  ى مبدأرفة علمعال  ذهرتكز هوت ،  المكانو   انلزما تتغير  لتناقض  لهوية وعدم 

 .2دأ السببية(( ومب 
إلى  لك الهروب  عق  "أرسطو"ن  "اوإلى  ومنطقه  به ،  لكوني" له  لمواجهة  ،  للاحتماء 

  "نهتوماس كو "مي" بلغة  ى قوة "متحد عل حتاج إلي رهما  العرفان الشيعي والصوفي وغي 
   مجتمع.أثير في اللت وليغ لة ومن ثمة للتب لدفاع وللحماي ل

جعلا  وهذ ا  ي" بر "الجا  ما  هذه  البرهأي  -لمرحلةيبدأ  دخول  في  مرحلة  وتكوينه  ان 
  ))إن الذي كان أول من تبنى هذا النظام  ،  "الكندي"عربي  بالفيلسوف ال  -العقل العربي

سلامية شكلت  فة العربي الإ قافي الث   الكنديي دشنها  قل الكوني" الت "الع  صيبية تن عمل
ن  ن لو ا  س ف في  استعادة  العو  ط أرس  ظريةقت  مع  في  عن  الاب قل  بها  ت  التأويلاتعاد 

الفعالأفلاطونية المحدا "العقل  التي جعلت من  به  الذي قا  ل"ثة  عقلا مفارقا   أرسطو ل 
 . 3وية(( امن جملة العقول السم
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الالشي   فانالعر   إقصاء والتصوف  الفعي  الموروث  وكل  والهندي  اعرفاني  رسي 
ذو  حد  في  هو  لإمح   هت ا غيرهما  جادة  بين  العلاقم  ي تنظ   عادةاولة  والأرض  السمة  اء 
 بين الإنسان والل. ، ثيرة جداوهي ك، ل الوسائطلى كلقضاء عوا

كان   المسعى.  "الكندي"وقد  هذا  في  كبير  بقدر  ساهموا  الذين    عمل   ))كماو   من 
عال "المعكندي  نصرت  ضدلى  العربي  الديني"  الا  قول  الغنوص  والعرفان  على  معنوي 
  " عنيلعقللمعقول الدفاع عن "ا ى اوقت علنفس الفي    عملاطني  والتأويل الب ي  يعشلا

علوم الأوائل" لأسباب قد  » لـ  عادين  كلمين والمضدا على الفقهاء والمت،  لومهاالفلسفة وع
 . 1(( سيةلسياسبق أن أبرزنا أصولها ا

م و  هذا  يكون  القد  المباشرة  الأسباب  الأيرفض    ي""الغزالجعلت    تين  ل  ائو "علوم 
و  الوفلسفتهم".  ار معاهي  اعف  أن لتي  اها  تقد  مع  نجيب    "يقول لإسلام.  تتعارض  زكي 

بدليل أخذ يميز في  ،  تجرفه المبالغات  م نفسه فلم))إن الغزالي قد أمسك بزما:  "محمود
اليونان الثقافة  اجملة  ع  لتيية  نقدهسلط  ونظير جو ،  ليها  مفيدة  يراها  العقيدة  ة  انب  على 

وا  لناس أن يقر ى اخشى علكان ي  ذلك  ومعخالص  ت والمنطق اليااضي ر كال،  لدينية منهاا
أن يكون صحيحا    لاسفة لابدفيتوهمون كل ما قاله الف،  هذهك  أشياء  الأقدمينسفة  للفلا

 . 2كذلك(( 
جا يعمل  العربي  العقل  بدأ  هنا  الفلسفالتوف  علىهدا  ومن  بين  وما  يق  اليونانية  ة 

وبين  م   تحمله معارف  ومن  العربي  ض من  ،  كذلك،  همليح  االبيان  عفخم  إرث  لوم  ي 
 ما. البيان عمو  لوملغة وعال

ه  ولكن التوفمع  النزعة  "تلفيقيةذه  أخرى  نزعة  وجدت  الأيقية  يقول  عبد "ستاذ  " 
الأعسم الف:  "الأمير  إلى  يصدر  أن  التلفيق  عالفلس  من  لسفة))فكان  القديمة  لى  فات 

التي التوفيقية  الجمعه  عكس  إلى  قديمة  دفت  فلسفة  في  جاات و   بين  مستحدث    العلم ه 
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ين اعترفوا بما في  الذ،  خوان الصفاهور الفيقي ظ الاتجاه الت   يلةمن حص  . فكان دينلوا
بل انتهت نزعتهم هذه إلى أن  ،  الاقتباس من مختلف المذاهب  أعني ،  لفيقمذهبه من ت 

افي  روا  ي  الفلسفجميع  تسربت عدة ن  وم  1ية مذهبا واحدا.(( لمذاهب  آراء شوشت   هنا 
 تجاهالا   ))وفياتجاه آخر.  فة  جب إضاوكان يان  هلبر ظام العربي وعلى ن ا  قلعلعلى ا
حصي ،  الآخر اكان  محاولة  التوفيقية  النزعة  الة  في  التي لكندي  الصلة  في  لتحكم 

ذلك   والدين)...(  الفلسفة  بين  اتجااتج أنه  افترضها  طالسه  أرسطو  تسرب  ،  ياها  ولكن 
 .2(( ةدراني ونية والإسكن طفلالأثير من المعاني اوأغراضه في ك  ئهإلى آرا
كان يجهل كتاب  ،  ول يلسوف العرب الأ ف،  ي""الكندف  أن الفيلسو   ري""الجابيعتقد  و 

 سبب عدم ترجمة الكتاب آنذاك.ب  "لأرسطو""البرهان" 
وقد صحح هذا الخطأ  حية المنطقية  ن الناة مضعيف  "الكندي"وهذا ما جعل كتابات  

الا  ". "الفارابيسوف  يلالف من  تمكن  كتاب  ع  لا طإذ  يقترج  بعد  سطو" "أر على  ول  مته 
طق  المقصود الأعظم من صناعة المنفارابي على أن "اح الق أن إلح ))والح :  ري"جاب"ال

عهده    إلىسطو  يسجل موقفا جديدا في تاريخ المنطق منذ أر   وف على البراهين"هو الوق
يست موقفا  كاوهو  ما  وإلحاح  بقوة  محرمن  بعد  أو  خلال مهملا  المنطق  من    صرلعا  ا 

 . 3رهان((الب تابعني كأ : الهليستي
الميعيد  أن    "ابيالفار "تطاع  اس  لقد النظام  بدأه  بناء  الذي  البرهاني   ."نديالك"عرفي 

العر   ولكن حساب  على  البيان  نصرة  إلى  تهدف  لا  صورة  جديدة.  كنها  ول  فان.بصورة 
ما هوت  إلى  يعيش    ))لقدأهم.    هدف  ف  في كان    يااعمتكريا وسياسيا واج مجتمع ممزق 

ا إلى  يرو سيالوا  لمنطق فاتجه  الجمسة  في ب ع  م  كلية    ينهما  وحدة  ،  شاملةوحدة  تكون 
 كر والمجتمع  الف
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 .1برز مظاهرها(( الدين من أووحدة الفلسفة و 
بسبب    جديد لم يتحققسياسي  ي و تماعبناء نظام معرفي واج لكن وحدة الفلسفة في   

العرب ان  سى لها إلنية قدمت نفسنايو لافالفلسفة    لثلاث.مة المعرفية انظ التداخل بين الأ 
سي دم نفسه مع بعض الموروث الفار بيان العربي قية. واللأفلاطونع المعاني اة ممتداخل

 ث. مورو . والعرفان اعتبر جسما غريبا على لسان العرب لما يحمله من  والهندي
ن  وم  "الفارابي"لمنطق    لتي هي امتدادا  مدرسة بغداد المنطقية  أن  "الجابري"  ويعتقد

متنافسة.  لنظم الين هذه اب للتوثيق بصع  ي موقف فسها فت ن د وج   " رسطوأ"قبله منطق  
ليمان السجستاني)...( بعض رسائل  على أبي س  كر أبو حيان التوحيدي أنه عرض))يذ

ويبد ليطالعها  الصفا  رأإخوان  و يه  ي  ردهافيها  أيام  وقال  بعد  إ:  إليه  أي  ان خو إنهم 
هم يمكنهم  أن   ظنوا :  يستطاعلا  و كن  لا يم ما لا يكن و   واظن   ()... اوا وما أغنو الصفاء تعب 

  2فلسفة(( يعة وأن يضموا الشريعة إلى ال)...( في الشر الفلسفةن يدسوا أ
السجستاني"و  سليمان  ب   "أبو  مدرسة  رئاسة  إليه  انتهت  الذي  .  منطقيةال  غداد هو 

 " جابري ال"  دقفي الفلسفة. ويعت يعة والشريعة  شر رفض دس الفلسفة في ال  وكان أول من 
ال بين  صادت والخلاف  أن  ام  اللبي علوم  ا  برهان هو ان وعلوم  الشنفسه  بين  ريعة  لخلاف 

لم   "الفارابي"و   "الكندي"من يعتقد أن فلسفة  ،  العربالمفكرين  ،  والفلسفة. ولكن هناك من
أخطأ   ))لقد:  "مجيد مزيان العبد  "ا. يقول الأستاذ  انية في مجملهة وبرهصيلفة أتكن فلس

عأب ن  امالحاك وأبو  نصر  فيو  كأنهالحكم  هماذأخ   لي  ح ة  إجمالي ا  ثابتة قيقة  يجب  ،  ة 
ظروا نظرة غير نقدية  وص عندما ن الإسلام. وقد أخطئوا على الخصريرها في نظر  تب 

فكأنهم كانوا    ن الانحرافات. ثيرا مك  هحح لص قد    أرسطومع علمهم أن    أفلاطون لآراء  
 .  3حكمة(( للد او ت الحكماء وهم كر ابراز تناقضا منيخافون  
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الذينف   وقع في  ابري"الج"أن  بدوا  وي  الخطأ  فهو    ي""الفارابو   ي""الكنده  وقع في   س 
 رهان دون تحليل نقدي من مضامينه ولخلفياته. كتابه الب  وإلى  "أرسطو"ينظر إلى 
حاو ان  ك  ي""السجستانولكن   اقد  بين  الفصل  بطريقل  والفلسفة  لم  ة  لشريعة  دقيقة 

ن  سفير بينه وبي   اسطةوجل بو  عز الل  نذة م مأخو إن الشريعة  ))  :ل و قه إليها الكثير ي ينتب 
طريقالخ  عن  وبا  لق  وظهو الوحي  الآيات  وشهادة  المنجاة  المعجزاتب  ما    ر  على 

الفلسفة تارة ويجوزه تارة أخرى... إن  العقل  لي لكنحق و   يوجبه  في  ست من الشريعة  ها 
ول حق  والشريعة  الكن شيء  من  ليست  وصها  شيء.  في  مبعوث الب  ح افلسفة  ،  شريعة 

 . 1يه(( عوث إلسفة مب فللحب اوصا
يصلان إلى ليوم يقومان على أسس مختلفة و ان" بلغة اكسيوماتيكي ان "أإنهما نموذج 

  ب على الايمان. لتكذي ة للقابلنتائج مختلفة. فلا يمكن تأسيس المعرفة البشرية النسبية وا
 ق.  مان على المنطيكما لا يمكن تأسيس الإ 

فإن   ف  " ري ابجل"اوعليه  من  ونمار شالم  لسفةينتقل  المغاربةإلى  وذجهم  قة    فلسفة 
ومن رواد هذه اللحظة لإسلامية.  " في تاريخ الثقافة العربية الحظة ثانيةية تأسيس"  وبدا

 د". بن رش"اوالفيلسوف  "ابن حزم" نجد الفيلسوف 
البر أ  "الجابري "قد  ويعت  المعرفي  النظام  بديهان  كنموذج  محني  في  ينمو  بدأ    ط ي ل 

 والأندلس.  غاربةمال فلسفة بمحيط اهمس ما وهو  جديد  في آخر  قاث 
ن   وقد نصا  رشلا" سب  وظف  الذي رو ،  "دبن  للنص  يقول  .  المؤمنحلم    ى مشابها 

المؤمنين )وهو    عت أميرسم :  يا فقال لأبو بكر ابن طفيل يوم  ))استدعاني :  "ابن رشد"
أو عبارة ،  ليساطو  من قلق عبارة أرسط  كيتالمؤمن( يشد  أبو يعقوب يوسف ابن عب 

أغر ويذكر  ،  عنه   ينمترجمال ويقولغموض  و :  اضه  للو  الكتب  قع  يلخصهاهذه    لمن 
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أغ يفهمهاويقرب  أن  بعد  الن فهما    راضها  على  لقرب مآخذها  فيك  ،  فس جيدا  كان  فإن 
 .  1فعل(( لذلك فاقوي  فضل

  قد ا  كانو   " المشارقة  ةالفلاسف "أن    غمغامضا على الفهم ر   " طوأرس"لماذا بقي    لكن
 ساس؟هذا الأ  دة علىف جدي ر عانوا م وبرجموا كل كتبه ت 

ال   "الجابري "يجيب   هذا  بأن  على  قراءة  سؤال  إعادة  هو  و  بأرسط  " أرسطو"القصد 
 نفسه وليس قراءته قراءة مشرقية عرفانية.  

لاحظ   قد  مزيان  عبد"اذ  الأست وكان  قبل  ، "المجيد  ا ،  من  المعاني  فلاطونية  لأأن 
قد  رفانيةوالع فلسفة  إ  بتتسر   كانت  ))رهماوغي   "يفارابلا"ثم    "الكندي"لى  فالطريقة  . 

تحاالفارابية   بين ول  التي  الحاكمين  الجمع  الك  "طو أرس"و   "أفلاطون "،  آراء  ثير من  فيها 
ا ما تعتمد  وكثير ،  قصاءست معنى الا  بأتم  نصوصال ي صيادة على أنها لا تستقز ، التصنع

ا النص  ا،  نحول لمعلى  الت ثم أن  الخيالية  للكت   قدي  لآراء  امتدادا  مثل    ةلوثني ا  د عقائ ون 
الفيضكف ثانو ل،  رة  أفكارا  إلا  عند  يست  صباغهمعنى  فلا  ،  ماءلحك اية  بصبغة    الا 

ع  صطن الم تفاقللاة أرواح علوية ملائكي ب   الوثنية الآلهةاجهاد النفس في تبديل و  إسلامية
  2(( عقائد ملتنا  العسير مع

ة  اولمح إلى  دى  أ  ذيقة هو الالمشار   فةسفل  لى رافة والتلفيق إب الخيال والخ تسر إن  
  دةوكذلك العو   للفلسفة اليونانية الحقيقية  ل  إلى الأصو ذه الفلسفة والعودة  عة مع هلقطي ا

ال شعار  هذا  كان  وقد  الإسلامي.  للدين  الحقيقية  الأصول  )ترك  )  الموحدية  دولةإلى 
الأصول(   التقليد إلى  الفلسف))  :  "الجابري "  قولي   (والعودة  فتاريخ  العربي  لا  ية  مجتمع 

لح تاهو    ميلالإسا فيريخ  المجتمع   وعي  ظتين  تأاللحظ،  هذا  الأولى  سست ة 
وايديولوجيا على دمج الدين في الفلسفة ،  الفيضيةا  مولوجيا على جهاز الميتافيزيقيست ب إ

وجيا من  موليست ب إقت  طلان   ا اللحظة الثانية فقدة)...( أمالي مث روحانية    نزعةغت فيها  فط
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دة دولة الخلافة الواح   لسياسي بينصراع اال  بينجيا  و لو يداي و   رتو بن تماو   محز   نقدية ابن
أدم الدين  التي  الدينجت  في  والدنيا  الدنيا  الدو ،  في  كان  مغلة  التي  والأندلس  رب 

 1(( ار وحدة الدين.في إط الدنيا " "دد فيعالت  ةإمكاني ذاته يؤكد  حد في  وجودها
بين    لفصلا  فكرة  ى لدلس اعتمد كليا عن لأ ب وابرهاني في المغر ون النموذج الإن تك

واا مستملفلسفة  فكرة  وهي  من  لدين.  وظفتها  الإ القطيعة    مفهوم دة  التي  بيستمولوجية 
ريقة  ي مشروعه بطف  وم ووظفههذا المفه  " الجابري "لسفة الفرنسية المعاصرة وقد أخذ  لفا

يقو  يفوت"ل  خاصة.  واغفتن   ن ))إ:  "سالم  المفهوم  جعل  ة  في  ب اج ال  ذالأستاراؤه  ري 
يتسلا  ،لهظيفه  تو  عناء  الإمدلول  ل  ولابيسته  الحقيقي  حدو   يمولوجي  عن  ده  حتى 
انطباقهجرالإا مجال  وعن  اجئية  فقد  انطب   تث.  ميدان  ت من  في  ليزرع  اجتثاثا  ربة  اقه 

 2ضوع.(( لتلون المو  اةغريبة عنه دون مراع
ليل النقدي  ح ت لا  رسما   الذي  أصدقائهمن  د  قبل واح  من  "ي للجابر "الموجع  نقد  هذا ال

ض  ثللترا الفرنسي بيستمو الإراسات  الد  وءعلى  خاصةلوجية  توظي ،  ة    ممفهو   فيجعل 
الإ لا تا  بيستمولوجية قطيعة  العربية  ري على  الفلسفة  قسمين    الإسلاميةخ  إلى  وتقسيمها 

ان  من بيان وعرف  عرفيةخل فيه الأنظمة الم تتداقسم مشرقي  :  بلحظتين   "ري الجاب"سماه  
التح   يبمغر   وقسم  .وبرهان يريد  و الت   ذامن ه  رر أندلسي  بينداخل  النظم.    هذه  الفصل 

 ."الجابري "حد قبل  أ بي الفلسفي المعاصر لم يقل به ر لفكر العفي اف جديد وهو موق
مشروع   و   "الجابري "لكن  المشارقة  بين  جعلهالوفصله  هزا  مغاربة  إلى  ت يتعرض 
كثيرة وتهم  الج   منها  عنيفة  مارس  والعنصرية  أنه  والي يموالت هوية  المشرق  بين  رب  غمز 

الالب   ين وب  و يئة  الجب صحراوية  السهلية  االبيئة  وبين  واللية.  المياه   ط قحلجفاف  ووفرة 
 . نهاوجريا
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لس  مغرب والأندلل  الفلسفي  مشروعالوأكد أن    تالانتقاداكل هذه    "الجابري "أنكر    قدو 
وهذا    ا مامان ت فة واقصاء العرف الدين والفلس  ل بين لاني ضخم هدفه الفصهو مشروع عق

سية  ريقة الحديعترف بالط  رشد لا  ))ابن:  ذ قالإ  "يانمز   المجيدعبد  "  إليه  بهنفسه ما ذ
اللادونية لأنها في نظره من الشواذ في طبائع    ةالإلهامي ة أو  قي باشرة أو بالأحرى الذو الم
 .1بشر(( ال

مي  متحد عل  إطارفي    "ابن رشد"سه  ي مار الذية وهذا المنهج  ه الرؤ ن رغم هذلكو 
ة  تقل إلى بيئ وفي بيئته وإنما ان   في عصره  حالنجا  موذج لنروع اش ماللم يكتب لهذا    دح او 

وهذا  ،  درة على طرق أفاق جديدة تمامادية قارشكانت ال،  نعم )) أخرى  لى ثقافة  أخرى وإ
قت  ختن احيث    س في العالم العربيحيث انتقلت ولي روبا  في أو   كن ول،  ما حدث بالفعل 

 . 2((   ومالي  لىدا إص أي، دلاصيحة المي، ولى لأا ايحتهلص ددلم يتر و ها مهدفي 
الحقيقية الأضح  يو لم    "الجابري   "لكنو  الرشدية  سباب  جعلت  في    التي  تختنق 

التي  جية  لابيستيمولو ا  ناول بالدراسة والتحليل الأزواجنت عود إلى هذا س. وقبل أن نهاهدم
 ج البرهاني. موذن لالجابري في بناء ا حددها
 :  على  وجية يقومستيموللابي ا  ناحية لاوذج البرهاني من من لأن ا "الجابري "عتقد ي 
اللف/المقولات وهي ت  لفاظالأ=  الأزواج  البياني  النظام  المعنى ويعتقد  و   ظكافئ في 

البرهاني    الجابري  المعرفي  النظام  يأن  فتأسبدأ  الن ي  س  امفضاء  الثقافي  عربي  لوذج 
لم    " نديالك"منذ    الإسلامي لأن  لكنه  هدفه.  الجم  نكا  "ديالكن"يحقق  ب يحاول  ين  ع 

وعليه    أسسه.هما  تيمولوجية. إذ لكل منالابيس   ن من الناحية ان وهذا لا يمكالبرهو لبيان  ا
لفاظ  الأ  جعله المعاني أسبق من   سببب  لم ينجح   ه لكن   واصل هذه المهمة  بيفاراالفإن  
:  "بري لجاامحمد عابد  "يقول  .  فان من جديدالعر . وهذا يعيدونا إلى  البرهاني  لنظامفي ا

م  )لابد ) ب إذن  ش  ناء ن  يضاتصور  معامل  الجانبين  على وحدة  في    م  ملية  ع  تضفي 
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،  ميدان كان   في أي،  هذا التصور الشاملل  وواضح أن بناء مث،  برهانيا""طابعا    الترتيب
 .1لغالب(( في ازئية لية ج محاولات أو عد  عادة إلا ب  تىأت لا ي

هذا   الذصالت ولكن  الشامل  يبنىور  خلا   ي  يؤ اوتج   تحاولام   لمن  جزئية  كد  رب 
اقالاست   رحضو  أنهلأرسراء  ثم  في    طي.  إلا  يكتمل  وف  ارإطلا  واحد  علمي  ي  متحد 

كمنهج  . وعلى الرغم من أن البرهان  مائة السنين  كوينهت  يستمرنموذج علمي واحد قد  
ي التصريح  لا يتردد ف  "ي جابر ال"فإن    لى من قبله.وإ  "رسطوأ"إلى  ود أساسا  عة يوكرؤي 

من  ،  عية الطبي   الانسان المعرفية  ى و ))قى  عل  تمدي يععرفنظام م   و وة إليه فهالدعبذلك و 
وت ح  ومحاكمس  عقليةجربة  غيرها،  ة  دون  اك،  وحدها  م في  ككل  عرفة  تساب  بالكون 

 . 2أرسطو(( كلية إلى  نقل لم  نإ، وهو يرجع أساسا)...( وكأجزاء
موقف  لقد   إ  ذيال،  "الجابري "واجه  فيه  اليرجع  العقل  فييونانلى   مالعل  بناء  ي 

بال  عضب  نم  داتتقاان   عدة،  فةر والمع و   فكرالمشتغلين  عموما  بالإسلاميات  الفلسفي 
فم كث  "الجابري "وقف  خصوصا  والأوروبي   يرا من يقترب  الغربي  من  ،  عموما،  الموقف 

 .  تهانيعقلاومن ية  الحضارة اليونان 
يعتف،  صصو الخ   على،  "أرسطو"  منهج لكن   ذاته  حد  الاستقراء ي  على   مد 

معاوالا مبدأ    التي  ةرب التج على  لي  وبالتا  ستنتاج  النظام    من   السببيةتتضمن  خلال 
ال  "أرسطو "وهذا ما جعل    يان الظواهر الطبيعيةلجر  العلمية كلها إلى هذا  يرجع  معرفة 

ن أن  البي . ومن  على جهة أخرى   لأمر أن يكون ا   لا يمكن  نه)وإ) :  "أرسطو"المبدأ. يقول  
 . 3(( أن يعلم"": عنى هذا هو م 

او  البحث  اللكن  تجاو اصالمعيث و لحدعلمي  السببية والح ز مبر  العلم  تم حث  ية في 
 ة.في الفيزياء المعاصر  وخاصة
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 ه هو عودة إلى "سلف"والاحتماء ب   "أرسطو"وع إلى  ون الرج وعلى هذا الأساس يك
 . سلاميةلإافة العربية ب عن الثقاغري آخر 

الش هو  اوهذا  رفضه  يء  خصومه    "ابري الج"لذي  المأصحاعند  النماذج   افسةن ب 
 . خرى الأ

اولكن  في  احتمى  لأ ه  قويا  وجعله    "أرسطو"بـ  خير  الأخرى  سلاحا  النماذج  ضد 
   ج السلفي.ي والنموذاصة النموذج الماركسوخ 

مع التعامل  أن  أوم  "أرسطو  "ثم  على  مكتملان  نهمنطقه  عا  غير  عمل  ي  لمهو 
العلمية عل،  يخياتار ،  فالمعرفة  و تقوم  التكذيب  مبدأ  باستمرارحي التص ى  فوعلي ،  ح  إن  ه 

 . ه مميتلم  قد بدأ المنطق فهو  انإذا ك "أرسطو"
  هو ما  ي تراث أرسطو ا يهمنا ف))م:  ما بعد إذ يقولتراجع قليلا في   "ابري الج"كن  ول

تحصيل معرفة صحيحة  ني ب منهج برها  نتاج قواعدي ايعن،  نفسه  أرسطو   هإلي كان يطمح  
 "ي الجابر "  يكون وبهذا  .1نهج(( متماد هذا الاعلم ب يقيني عن العا  س "تصور علمي"تأسي و 

في استنتاج افتراضي  لى نواياه وطموحاته  إالمكتوب ليصل    "رسطوأ   "قد تجاوز منطق
 دعائم أخرى.  ىتاج إليح

،  "جابري ال"   ذهب إليها  يذهب عكس م  "يأبو يعرب المرزوق"وهذا ما جعل الأستاذ  
  .ية سلامالإية  بة العر فى حقل الثقاإلقها  اليونانية ومنطدخول الفلسفة  ضية  في ق،  تماما
ثي   ))لم :  "المرزوقي"  يقول  اليوناني  الفكر  في  كن  الورة  عصرها عرب الثقافة  في  ية 

الأولى   لامالإسفعصور ...وإذن ي كان ثورة عليهاهذا العصر هو الذبل إن ،  الإسلامي 
 .2ها.(( صور التخلص منبل عالفلسفة اليونانية   دخولتكن عصور  لم
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عقا  رأس  لعمليةا  "زوقير الم "لأستاذ  ا  يقلبوبهذا   فيب  على  الذي  ا  إذ  كنا  لوقت 
،  كان  رثإحمله من  ت   ة ومادخول الفلسفة اليوناني ،  "ن رشداب"إلى    "نديالك"منذ  ،  نتابع 
يحدث،  الحقيقة في   الذي  هو  خ أ،  العكس  الي  هذه  دا،  لهتحم،  بمافلسفة  روج  ئرة  من 
الإسلامالة  فالثقا وقد  كلية   ية عربية  نج .  علا  هذه  " الغزالي"  ذجمو سد  كفر    "  ندما فكرة 

 . مين منهم مسلوحذر ال لفلاسفة"ا
الأما من حي  الواجب/ا  "ابري الج"فقد حدد  رؤية  ث  الذالزوج  يكلممكن  الزوج ي  افئ 

 . نلأصل/الفرع والجوهر/العرض في البياا
الوسنأخ  الرئيس  شذ  ك والسين   "سينا  بنا"يخ  الرؤية  نموذجوية  يقول  لهذه    الزائفة. 

اباك  ))لقد:  "بري جاال" ذ  ،سينا  نن  أمقصد  للأكب ،  يقصد  لم  لك  مكرس  الغيبي  ر  فكر 
عزائم والطلسمات والرقي لوالسحر والقد جعل من التنجيم  .  الخرافي في الإسلامالظلامي  

في    عية"الطبي "تجد مكانتها    ا"معقول "علومظاهر اللام   من   التعلق بالموتى وغير ذلكو 
 . 1ب(( يس كاذطو طالسء أر ها بطلالالتي طا سفيةالعلمية" الفل "منظومته 

وقفا جديدا في  فلسفته كلها يعتبر م   وعلى   "ابن سينا"على  هذا الهجوم العنيف    إن
ف  . الإسلاميةالعربية  الفلسفة    تاريخ أنه يطعن مباشرة  الر   تبه ي كل ما ك إذ  ئيس  الشيخ 

سين في  وي   ا" "ابن  أقال  في   بحار الإتهمه  إلى  حدوده. صعرفان  في    راطنخ )الا) إن    ى 
الاإشكالي  ج  تكلمين مت  العرف،  ل"تقيالمسالعقل  "  منتجات  نيوتب ،  ةهمن  ان منتجات 

 2ة الطاليسية طابعها العقلاني العلمي(( البرهاني  مما أفقد الرؤية،  يةالهرمس من جهة ثان
ف،  سهذا الأسا  على ،  كانت   وقد تالمغرب والأندلس مخت ي  الفلسفة  تعمل  لفة  ماما 

دائرة    ىعل ح   وصالنصتضييق  من  تأي الدينية  و و ث  ماينهتضم يلها  من    لا   ا  تتضمنه 
 ووهمية.  يةخراف  معان
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الذين مارسو ،  طبة قر   فيلسوف،  "رشدابن  "لقد كان   نقدا شد من  لفلسفة يدا وقاسيا  ا 
سفة  لم يطلع على الفل  "درشابن  "حسب    "يالغزال"ن  لأ   ."الغزالي"فلسفة    قبل  "ابن سينا"
إلى    "ناسيابن  "  الرئيسخ  الشي   ضافهأما  ما فهمه و   لىع عوإنما اطلا  .رةشليونانية مباا

الفلسفة يقول  هذه  رشد".  وأ  )وهذه) :  "ابن  خرافات  أقكلها  من  أضعف  ل  ي و اقاويل 
اويل  ها أقوكل،  صولهم ى أخيلة في الفلسفة ليست جارية علها أمور دوهي كل،  ينالمتكلم 

  ديقول أبو حام  مايحق  لجدلي. ولذلك  افضلا عن  ،  بي الخط   مرتبة الاقناع   تبلغ  ستي ل
   .1(( ن كتبهموضع مما   ير غفي 

فتح  فهو    يبرره.   اله م  "ابن سينا"ضد    "يالغزال"إلى جانب    "دابن رش"إن وقوف  
من جهة    نانيةفلسفة اليو واللكي نفهم العلاقة التاريخية بين فلسفة ابن سينا    لباب واسعاا
فلسفة  ث  فلسوتأثي   "ابن سينا"م  على  جهم  "الغزالي"ة  فراته  فهجوم  ة  ن    " يلاالغز "أخرى. 

وية عموما.  والسين   "ابن سينا"  لسفةف  لىهو في حقيقته هجوم عونانية  ي ة الفالفلس  على
الأساس و  هذا  أن    "الجابري "يصل    على  بالفكر ،  اليوم ،  المطلوب إلى  المشتغلين    من 
العر ال افلسفي  ال  التبرأة :  أولا   هجلمنبي على مستوى  المن  يلا  وية جملة وتفصاسين فلسفة 
 بد. لأوإلى ا لقطيعة معها نهائياوا

ال  : ثانيا البدأ  دمج  على  في  فلسفةعمل  والدين  الدين  يجب    في  ن الفلسفة    فعلأن 
 . الخاص  إذ لكل منهما نسقه . بينهماصل نهائيا بين  العكس. أي الف

حيث من  فإنه  ال  أما  من  رؤية  يبقى  الر   ثناترالم  الرشدسوى  وهي وح  رؤية  ة.  ي 
ثقافية العربية  نا الئتيفي ب  ة أخرى حيا مر تكنها أن  م. يحياةللو   نسان للإية للكون و ن عقلا
  اصرة.المع

يكون   الجابري "وبهذا  عابد  اق  "محمد  نموذجه  طرح  ت د  محاولا  كل  لبديل  جاوز 
استطاع أنه  معتقدا  المتنافسة  الصعوب   فك   النماذج  اكل  كل  وتحليل  كلات  لمشات 
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عل اوالاجابة  كل  التي لأس ى  الن  ئلة  هذه  نفو   ماذجتواجه  إطارتفرض  في  ة  إشكالي   سها 
 والمعاصرة.أو إشكالية الأصالة حداثة. لاث واالتر 

في حاجة إلى متحد  ه الرفيع يبقى  مستوا ن جديته و فبالرغم م  "الجابري "  إن نموذج
و  الحضور علمي  التأ  اسع  جميع    ثيروقوي  والمعلى  بجميع  ات  ؤسسالمستويات 
ه  لأن   . احالنج   ه ن بهذا فقط يمك  ره.آخ ى  ة إلثقافي   ونشاطات   جامعات وكتب ها من  مستويات 

 ته التاريخية. في موضوعيته وفي نزعفي عقلانيته و لنجاح بذور ا ل يحم
نجا إرشاديإن  نموذج  في  آ دون    ح  الحديث  فضخر  العربي  الفلسفي  الفكر  اء 

لا   يتميمكوالمعاصر  أن  في  حث  ب  ن دو ،  نااعتقادفي  ،  ن  مبدع  يعيات  الطبعلمي 
 . يات معا  لوالعق
على    تمد أساسا  كان يع  همشروعغم في  لبرادي افهوم  وظف معندما    "هنس كو فتوما"
س انطلقنا  نحن فعلنا العك ة لذلك. بينما  لمباحث الفلسفية نتيج ا  الطبيعية. وكانتم  العلو 

،  والمعاصر  ديث الح العربي    لفلسفيا  الفكر   في،  ةمتنافسمن المباحث الفلسفية كنماذج  
 . معا   يات والعقلياتيع الطب  جادة فيحث علمية  اا لم نجد مب نن لك

هو الدافع ، يةاحث الفلسفمية والمب حث العلامل بين المب ن التكاإف ساسذا الأوعلى ه
  الحضارة.وبناء   حجياتلأوفك االعلمي لتقدم ي لالحقيق
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 :  ةمتالخا
  مالعال    ي تاريخ البشر العلمية في الالثورات    ن قيمةأ  نستخلص  اهذ  ختام بحثنا  وفي

ماتت على  قياسا  هذه  أنت  حدد  من جته  ماو   جديدةمعارف    الثورات  من    حققته  على 
 .  لى عقبلت حياة البشر رأسا عحو    مادية إنجازات

هذا   مشروع    الإطار وفي  وحضور   في  " كوهنتوماس  "يندرج  العلمي  في البحث  ه 
وه المعاو ديث  الح ربي  لعا  الفلسفي  الفكر الذصر.  المشروع  أفاقو  فتح  أما  اي  م  جديدة 

العلمي الإ   ، عموما،  البحث  التحليل  للمعبيستيمولو وأمام  الر جي  على   مةل  االع  ةشري ب فة 
 مع العلم أن الكتابة حول هذا الموضوع لم تتوقف إلى يومنا هذا.  الخصوص.

رفض   كوهنتوما"لقد  يكون    "س  المعر أن  العلمية نمو  فرداتهعا دب او   فة  عملا    . ياا 
هم  يقوم على التفا  ، ونموذجه في إطار عمل جماعي مبدع  متحد العلميأرجعها إلى الو 

وفي إطار رؤية    ،تحديد قواعد مضبوطة للبحث العلمي ية في  اجتماع ين فئة  والتشارك ب 
 لإنسان وللطبيعة. ا مشتركة تجاه

ضه رفل  خلالة هذه الحقائق من  مج،  "نوهك  توماس"،  حسبقد أكد تاريخ العلم  و 
المعرفيفضمن  يت الذي  و ،  الاستقرائي نهج  للم التراكم  ي،  كرة  بدوالتراكم  فكرة تضمن  وره 
الن الا أو  ستقرار  البشرية  ءالبطي  التقدمسبي  نمو    "توماس كوهن"رفض    كما.  للمعرفة 

الذي   المعرفي  التراكم  طريق  عن  العلمية  ال  ينضافالمعرفة  إلىفيه  ي ف  القديم  جديد 
الثورة الجئة  مفاالو من  يخلنسق منتظم    إطار العلم  همفالب  ي تقت ومن  رأسا  وأسسه  يم 

 على عقب.  
مقاربة بين الثورات   حداث إ  "كوهن  توماس   " مهتمين بفكراول بعض المن هنا ح و 

  المقاربةوهذه    . "توماس كوهن"وبين الثورات العلمية عند    السياسية في التاريخ البشري 
ال،  ككذل  أفضت، تتضمنه  وم  ،"سمارككارل  "ند  ة عخيري الت ا  ةالمادي بين    مقاربةإلى  ا 

 . الثوري  "توماس كوهن" ع مشرو وبين  ،ن ثوراتم
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  الإنسانية الاجتماعية و   بالعلوملين  المشتغوبعض    لاجتماعبعض علماء ان  يبدوا أو 
.  على هذا الأساس  مي بحوثهف  "هنو اس كمتو "قد وظفوا مفاهيم وأدوات  ،  بصفة عامة 

مفت ف البرادوظيف  العلا  مومفهو   يغم هوم  العلميةلثور افهوم  وم  مي لمتحد  من    اغيرهو   ات 
التي   كوه"ها  ووظف   دمها خ است المفاهيم  اقتحمت    "نتوماس  وح مجالات  قد  ققت  شتى 

دامغةنت  موضوعية  ما.  ائج  مشروع  وهذا  أمام  واسعا  الباب  كوهن"  فتح  في   "توماس 
 دائرة العلوم الإنسانية. اقتحام 

الذي  هارالانبإن   كو "  روعمش  حدثه أ  والتأثير    لطبيعية ا  مو العلفي    "هنتوماس 
  ث بحي   . مةبصفة عا  سانية والإن الاجتماعية  م  على مباحث العلو   إيجابيةبصورة  س  ك عان 

 ه مجالات عديدة وبسرعة فائقة. ل أفكار مت مجم اقتح 
في   علمي  بحث  كل  عرف الإن  ت   تاريخ  عميقة  أزمات  أو  أو أزمة  بأسسه  تعلق 

عملهبنتائجه   بطريقة  أموه ،  أو  طب و  ا  يعي ر  في  و لسيحدث  وفي  ت قلاا   فيياسة  صاد 
 مو الاجتماعي بصفة عامة. ن ال

تكو  نتيج وقد  الأزمات  هذه  مشكلان  لبروز  مفاجئ ة  ت ت  لم  متو ة  نظر  قعكن  في  ة 
ه من  ملزمات وما تح. ولكن ظهور هذه الأومام وفي نظر المجتمع ع،  المتحد العلمي

و أ تنسئلة  أحجيات  إلتمن  طبي سب  السائ ى  العلم  فيعة  طبي مجت ال  د  ومع  المبدأ    عةمع 
  ائم فقطقلوب هو وصف ما هو  " المط"أترك كل شيء كما هو :  قائللنولوجي اي م و لفين ا

سعى لإيجاد  قائم وي   ا هو ك من يعمل على تجاوز ملب هناي الغالكن فو .  غييرهت   دون 
   القائمة.  حجياتوالأ  زماتلهذه الأالحلول 

ء المتحد  افض  وفي  ،تمع لمج ي ائد فما هو سا  متناقضة مع  الغالب تكون وهي في  
أو على    . ةؤقت حلول سطحية وم  دإيجارار وعلى  ل جاهدا على الاستقم الذي يع،  ميلعلا

 .وز كلية الأمر الواقعي إلى التحول أو إلى التقدم الذي يتجالا تؤدسابقة  ر حلول اجترا
  ومن ،  لال العلم السائدن خ م،  الذي يفرضه البراديغم القائم  مر الواقعإن سلطة الأ

نافسة ت ذج المت التغيير التي تقوم بها النمالاو كل محا  يمنع،  قائمعلمي الالمتحد ال  لالخ 



تمةالخا  

209 

علمي  ال  همتحدطريق    عن ،  السائدجأ النموذج  وقد يلمكنة.  الم  ائلالوسبكل  هذا  و   ى الأخر 
التراث  إلى حلول من  ،  كبار السن  ،في الغالب  العلماء،   أعضاءه منكون  والذي ي   قائمال
 . ما هو سائد م م والتخلص امم إلى الأتقدالنحو ون المغامرة د

يبرهن  "توماس كوهن"وقد حاول   أمثلة من على هذا من خلال ع  أن  لعدة    رضه 
إلى جانب  م  كد وقوفه ؤ ت . و بعض العلماء الكبار علما وسنا،  حياناأ  ،تورط   العلم.تاريخ  

  يضالماة التي تتجاوز  الثوري رفض في المقابل الحلول  ما هو قائم وما هو موروث وت 
 . الحاضر معوا

  جديد مبدع وجرئي وفي إطار متحد علمي    العمل الجادو ق الإسرار  يولكن عن طر 
بديلة عن    صنام تبدأ مرحلة جديدة ثورية والأ ئق  العوا  حطيم كلصر على التغيير وتوم

لال  من خ   قائمةلأزمات الوذلك بقدرتها على ابتكار حلول جديدة ل  لها.   المرحلة السابقة
قيتها من خلال نمو معرفي  اتثبت مصد  .ةلمية جديدع  رةع إلى ثو تدفدة  جدي   بنية ذهنية

ه على  فوز ده ويؤكد  بت وجو يث   وري أو الث   بالعلم الشاذ  "وهنتوماس ك"ما يسميه    بديل أو
تاريخ    .خصومه  أكده  ما  الطبيعية  ، وخاصة  العلم،وهذا  العلوم  مجال  من    في  وذلك 

 . ةء خاصفة في الفيزياالمعرو خلال الثورات العلمية 
استطلق اد  الاع  يوسبدي لنموذج  أن  المتح   ع ل  دائرة  يتمن  الذي  العلمي  في  د  حرك 

ي وأن  والمحيطه  العوائق  من  التحرر  تحاقيود  حيلأ  .صرهتي  نموذج  ودين نه  اميكي  وي 
شبابه   بفضل والاجتماعيةالعلمية  تقدم والتحرر من كل السلطاتيحمل بذور التجديد وال

أن معظم الذين    لفيزياءفي انوبل    زةجائ   خ تاري   ؤكدي و   فضل.أه نحو ما هو  ون وجهي الذين  
   . لمبدعمن الشباب اكانوا  أخذوا هذه الجائزة
يفرض نفسه في الساحة العلمية والفلسفية    طاع أناست   "نماس كوه تو "إن مشروع  

نظ مقابل  منهافي  كثيرة  علمية  ونظرية    نظريةال  ريات  وفيالتراكمية  ،  بل مقا  القطيعة 
 . التحليلية الفلسفةو اتية براغمكال ظرية فلسفات ن ، ذلكك
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 لم والفلسفة في العصرمباحث العيع  في جم  كثرا  أتباع  " توماس كوهن"وقد ترك  
أنه من جهة أخرى ك،  اصر والمع  الحديث يكون ملهما ومغذيا  ،  كذلك،  استطاع   ما  أن 

 ية. لثقافات أخرى وفضاءات معرفية أخرى ليست أوروبية وليست غرب 
ح   وعلى الأساس  أنالأطر هذه    في  نااولهذا  هذا  م  ونختبر  وظفن   وحة  فاهيم 

الضخم   تحليل    "كوهن  لتوماس"المشروع  الفكر  إشفي    الحديث   العربي الفلسفي  كالية 
وذلك من خلال ترويض مفهوم النموذج الإرشادي ومفهوم المتحد العلمي    .اصروالمع

 لتراث لية اشكالإ دي  مارسة التحليل النقلم   فاهيممن الم  والثورة العلمية وبنية العلم وغيرها
 ة والمعاصرة في هذا الفكر.صاللأداثة أو الح وا

ي إلى آخر ومن  ق معرفمن نس   المبادئالمفاهيم والتصورات و لم أن اجتثاث  ع العم
عال   المباحث  ثقافة  في  وخاصة  والانزلاقات  المخاطر  من  يخلو  لا  أخرى  إلى  مة 

واللأن اغ  عموما.  الإنسانية والفلسفية المناهج  قد  لر وايم  مفاهراء  إلى  اليحول  ؤى  بحث 
 . راءهساخ لا طائل من و استن  دمجر 

تلين هذه المفاهيم  و طويع  ذلك بت و  رافاتوالانح  الانزلاقاتهذه الانتباه إلى مثل  ولكن
دفعن  الذي  هو  العكس  وليس  الموضوع  لطبيعة  المض  التستجيب  هذا   قدما    ي  إلى  في 

 . الاتجاه
على    اهقوتطبي   ائيزي في   فينسق معر   من ية  العلم  "توماس كوهن"مفاهيم  إن اجتثاثنا ل

ذه  هار بهع الانب لم يكن بداف  والمعاصرةة  الحديث   على مشكلاتهتراثنا العربي الإسلامي و 
و الم البراقفاهيم  بلمعانيها  بداف  ، لا  كان  اع  بل  مشكلات  العربي  تحليل  الفلسفي  لفكر 

وقوانينهقوا  فلاكتشا  .والمعاصرالحديث   العا  طرهأو   لبه  تشتركا  مةالإنسانية  ع  م  لتي 
من   عامة كقضايا  ،  افتراثن  طر. الأ غيرها  ي   ، بشرية  تراث  خت لا  عن  هو  إذ    نا. غير لف 

 ب. ا من التجار كغيره ،تاريخال في ، بشرية  تجربة 
،  في اللسان العربي،  بصفة تكاد تكون كلية ،  "توماس كوهن"ورغم غياب مشروع  

ال حيث  حيث  سواء من  أو من  والبحث  ترجمة  أن،  نميي الأكاديالدراسة  من    هناك  إلا 
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لكن غياب  . و خاصة  العراقية والسورية  الجامعاتفي  ريقة أو بأخرى  كره بطف بحث في  
الم الهذا  فيشروع  الحديث  الفكر  ضخم  يمنعن   العربي  لم  ا  ا والمعاصر  قتحامه  من 

التر و  إشكالية  تحليل  في  ومنهجيته  مفاهيمه  توظيف  من  محاولة  الإسلامي  العربي  اث 
 وهي كثيرة.  الفكر ذاهلمعاصرة في ة واية الحديث درشاخلال النماذج الإ

ى  عود إلأن ت ،  ية العلما  هداتن خلال متح وم،  اديةالنماذج الإرشهذه    ستطاعتلقد ا
وتحاول من خلال قراءته ،  قبل الإسلام  تاريخ العرب والمسلمين حتى إلى ما،  التاريخ

من  ها  م ز على خصو و للفؤهلها  ضرها وت فه وبالطريقة التي تخدم حاوإعادة بنائه وتوظي 
لهامالبراديغ المنافسة  بتف ات  وذلك  الأ.  المشك  زماتكيك  القاوتحليل  التي  لات  ئمة 
الإسالعربي الأمة    تواجهها العصر  ة  وهو  النهضة.  لعصر  الأولى  البدايات  منذ  لامية 

 مار الغربي. رر من الاستع والإسلامية تتح العربية  الشعوب ظمفيه مع الذي بدأت 
إخضا محاولة  و إن  مفاه طوي تع  و ع  وخاصة    " كوهن  ستوما" أدوات  يم  التحليلية 

اتاوم  هفم العلمريخ  البشري لمعرفية  ه  .ةية  نمو  المعوطبيعة  منذه  نماذج  خلال    رفة 
متناف متناسق  .سةإرشادية  حقل  في  تعمل  متحدة  جماعات  إطار  إلى    . وفي  وتهدف 

رشادية  ج الإأو النماذ  ةري و التيارات الفكأرق  ستنتج أن كل الف  ن   ا تحقيق تقدم بديل. جعلتن 
العربية    منذ  النهضة  عبااك  يةالإسلام عصر  نماذج  نت  عن  متنافرة  في  ،  سةإرشادية 

العمتحدات  إطار القا،  لميةها  الأزمات  حصار  وفتح  التقدم  إلى  خلال  تسعى  من  ئمة. 
الع التراث  استثمار  القائم ومن خلال  الوضع  إلى  .الإسلامي ربي  تحليل   إعادة  والعودة 

دم  لكل تق  قياسا  . ثم جعله معبره وتوظيفه من جديد و روسه  ة من دتفادسوالاريخ  ات ال  ةقراء
محمد  "و   "جمال الدين الأفغاني"  به  بشرالذي    السلفي  و النموذجوهذا ه   .رفي معمو  ون 

 وغيرهما.  "عبده
تراثه   ومن  الغرب  الاستفادة من  حاولت  أخرى  نماذج  ومناهج  وهناك  ومن علومه 

ومن هذه  .  من تراث الآخرين  ستمدةحلول معن  البحث  ئم و لقاالوضع ابحثه في تحليل  
 . يداروينالموذج الن وضعي و موذج الوالن ركسي ج نجد النموذج الماالنماذ
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قضة فلجأت إلى الفصل بين  التوفيق بين هذه النماذج المتنااك نماذج حاولت  وهن 
 الغرب ولكن ليس على حساب الدين.  لأخذ من الدين والدنيا ولم تمانع من ا

شما  وم النميه  ف   كلا  هذه  البراديغمات  اأن  أو  الإرشادية  هذا   في،  تنافسةالمذج 
سلطاته على الحاضر ويتحكم فيه  رض  يف  د الذيم السائ دور العل  لعبت،  يمعرفقل الالح 

 كلية ويوجهه إلى غرض محدد. 
  عمجتمأو    إطار متحدبديلا في    ج أن يطرح نموذ  "الجابري محمد عابد  "لقد حاول  

جديد  بالروح  تش  علمي  المعاصالعبع  تر لمية  وحاول  الغربي  البحث  وبأدوات  وز  جاة. 
القائم   كل  الوضع  وذةالقائم  رشاديةالا  النماذج ورفض  بإعال.  النظ ك  إشكالية  دة  في  ر 

ت    ، البحث ركز على  وهي إشكالية الأصالة والمعاصرة وإعادة صياغتها بطريقة أخرى. 
وليس على    اخلاله   ومنا  هالتي فكر بت  اوعلى الأدو   ،وعلى طريقة تفكيرهقل العربي  لعا

 العقل. المعرفي لهذا  الإنتاج
إلى  ،  اجي يديولو لإاسوى     ينتج لذي لا ا  ،لوجي يديو ابعه الإ شكال من طإن تحويل الإ

العربي    فيالفلس  في الفكر  انة رفيعة مك  طابعه الإبيستيمولوجي جعل هذا المشروع يتبوأ
دعم في إطار متحده  لوامتابعة  الملاحظة و بال  جديرا    بديلا    ا  عله يقدم نموذج وج  لمعاصر.ا

 . العلمي القائم
في كل  نظر  ادة العلال إ خ   من ،  ثءة الترا إعادة قرا  "الجابري ابد  محمد ع  " حاول  لقد

أنتجته التي  الإرشادية  في    ةوإعاد،  النماذج  المعرفيالنظر  الإسلامي  العربي    الإنتاج 
لقومية والدينية  او   سيةياالس  أبعادهة و ريخي ي خلفياته التاوف،  وتفصيلا    جملة  ،  دهرواف  بكل

 إلى آخره. 
ث  الحدي   يالعرب ي  فلسفلاته للنماذج الإرشادية في الفكر اءمن خلال إعادة قراوذلك  

نقائصها وأصنامه ونقدها واكتشاف  بأنها    ا.والمعاصر وتحليلها  اتهامها كلها  مجرد  ثم 
إيد سلفية  لتراثها  قراءات  ليولوجيا  ولي أو  غيرها.  قتراث  مءاراست  لبدت  تدعة  ع  فحلول 

 إلى التقدم والعصرنة. 
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الاطلاع   وبالفعل   والتربو ،  ماليو ،  فإن  التعليمية  البرامج  و على  ما  و   ينية الدية  كل 
يجعل الإطار  هذا  في  وينشر  والوهم   نا يكتب  الخرافة  تسوده  سطحي  بفكر   نصطدم 

  فكر   "لجابري ا  عابدمحمد  "كما يقول  . فهو  لاقة له بالعقل والإيمان الأعمى بكل ما لا ع 
والمعقو إتقد  يف الموضوعية  درجات  أدنى  ويتخبط  لى  لها  دائر في  لية  علاقة  لا  مغلقة  ة 

   .بالتاريخ
مشر  عاب ممح "وع  لكن  الفلونم  "ري لجاباد  د  أنه  فسوذجه  من  وبالرغم  الإرشادي  ي 

وم  تقليدية  نماذج  من  سائد  هو  ما  لكل  بديل  بذور  ،  قة نغلنموذج  العقل    تحرريحمل 
يفتقلك  .الأصنام ل  من ك عربي  ال دعائم    دنه  قاعدة علوم طبيعإلى  وتكنولوجية  وإلى  ية 

ي  الذ  "هنس كو وما ت"  روع عكس مش  على،  ة الإبداعي   هه وتدفعه إلى أقصى حدودتكمل
فلسفية نظرية  نتائج    ليصل إلى  تفي جميع المجالا  يانهاطغبدأ من العلوم الطبيعية و 

جديدة   أفاقا   ا لتفتحهعلي تكأية ت اعدة علمقإلى حاجة  وما في باحث الفلسفية دلمفا رة.مبه
الي ن  هنا يجب أ  ومن  .الفكرأمام   الفلسفي العربي  الفكر  ب   ثبح ال  معاصربدأ    اطنفي 

 الإبداع. ند مسألة توقف عالوقوف قل العربي و عال
  وإنتاجه   هذا الفكر   ةيمقالعربي المعاصر الحقيقية ليست في    الفلسفي  فأزمة الفكر

  طبيقيةوالت   في مجال العلوم الطبيعية  مي لالبحث الع  مأو انعدا  صقن   بل في،  ه ذات بحد  
 . ر كفلهذا ال ةمكملي يجب أن تكون الت  ةمبدعال

نستط وأخير  أن  ا  بأن مشروع  جز ن يع  المنهجية    "توماس كون"م  من مفاهيم  وأدواته 
في نجحت  قد  ومبادي  اتحليل    وتصورات  الفلسفلتراث  إشكالية  الفكر  في  ي والحداثة 

 ر. اصحديث والمعلا العربي
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 :  مة المصادر والمراجعئقا
 : المصادر-1
 :  العربي لسانالب المصادر -أ
الثو ،  كون  -1 بنية  العتوماس  جلالشو :  تر ،  لميةرات  المعرفة،  قي  عالم  ،  سلسلة 

 .1992ديسمبر ، 168العدد ، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
العلمية،  توماس،  كون  -2 الثورات  عبد م:  رت   ،بنية  ما  اهر  جزء  ال،  علي  د حملقادر 

 م 1988، بيروت ،  باعة والنشرعربية للط ال دار النهضة، لثةبعة الثاالط ، مسالخا
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ماركس -61 الشيوعي ،  فريدريك،  إنجلز،  كارل  شريح :  تر،  البيان  ات منشور ،  محمد 
 . الجمل
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